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الخرطوم - »القدس العربي« 
 من ميعاد مبارك:

اســتجاب عدد من القطاعات المهنية والعمالية، 
والإضراب  المدني  العصيان  لدعوات  الثلاثاء،  أمس 
السياسي، اســتنكاراً للعنف الذي استخدام تجاه 
المتظاهرين الإثنــن.  وفي وقت قال فيه رئيس بعثة 
الأمم المتحــدة في الســودان، فولكــر بيرتس، إن 
اجتماع »مجموعة أصدقاء الســودان« انعقد وسط 
قلق عميق من العنف المستخدم ضد المحتجن، طالب 

تجمع المهنين بخروج البعثة الأممية من السودان.
وأغلقــت لجــان المقاومــة فــي مــدن العاصمة 
بحري  الخرطوم  الخرطــوم،  الثلاث،  الســودانية 
وأمدرمان، معظم الطرق الأساســية والفرعية، منذ 
ليلــة الإثنن، احتجاجــا على اســتخدام الأجهزة 
الأمنية للقــوة القاتلة ضد المتظاهرين الســلمين، 
ومقتل ســبعة اشــخاص وإصابة أكثر من 100 في 

تظاهرات الإثنن متعهدة بتصعيد المقاومة.
وبدأ الإغلاق فــي بداية اليــوم الأول للعصيان 
الذي تم الإعلان عنه مســاء الإثنن، بشكل جزئي، 
وزاد مع نهاية يوم أمس، خاصة بعد انتشار دعوات 
العصيان وبناء لجان المقاومــة لمزيد من المتاريس، 

التي أغلقت بها معظم شوارع العاصمة السودانية.
أما المتحدث باســم تجمع المهنين الســودانين 
الوليــد علي، فأكــد لـ»القدس العربــي«  أن دعوة 
العصيان المدني رغم أنها جاءت دون ترتيب مسبق، 
وجدت استجابة واسعة. وطالب بعثة الأمم المتحدة 
بمغادرة البلاد، مشــيرا إلى أن المجــازر التي تمت 

كانت تحت بصر كل المبادرين الدولين والداخلين.
وزاد أن تجمــع المهنين لن يقبل بــأي مبادرة إلا 
إذا كانت تشــترط الخروج الفوري للانقلابين من 
الســلطة. في الســياق اعتبر القيادي في »الحرية 

والتغييــر«، شــهاب الديــن الطيــب، فــي حديث 
لـ»القدس العربي«، أن السلطة الانقلابية كلما زادت 
من العنف والقمع والقتل ســتزيد كلفة أي تدخل أو 

حل للأزمة الراهنة في البلاد.
ووصف بيان الشــرطة حول تظاهــرات الإثنن 
بـ«الــكاذب«، مشــيرا إلى أن الشــواهد كثيرة منذ 
بداية الثورة على كذبهم الذي كان يتكشــف كل مرة 

بعد ارتكابهم للجرائم ضد الشعب السوداني.
وقالت الشرطة الســودانية في بيان أمس إن 50 
من أفرادها أصيبوا أثنــاء تظاهرات الإثنن، مؤكدة 
أنها تعاملــت مــع المتظاهرين بأقل قــدر من القوة 

النظامية.
 فــي الســياق، انعقد أمــس الثلاثــاء، اجتماع 
العاصمة السعودية  مجموعة أصدقاء السودان في 

الرياض.
 وقــال رئيس بعثة الأمم المتحــدة لدعم الانتقال 
الديمقراطي في السودان فولكر بيرتس، في تغريدة 
على حســابه في »تويتــر«، إن مجموعــة أصدقاء 
الســودان عقدت اجتماعها في الرياض، وسط قلق 
عميق بشــأن العنف ضــد المتظاهريــن، أول أمس 

الإثنن.                   )تفاصيل ص 3 (

عناصر المخابرات الإسرائيلية حقنوا جسمه بالسّم وألبسوه ملابس نوم ووضعوه في سريره ليبدو القتل موتا طبيعيا

خيوط جديدة تتكشف في عملية تصفية الموساد لمحمود المبحوح في دبي بعد 12 عاما على اغتياله
■ لنــدن ـ »القــدس العربي«:  12 عامــا مرت على اغتيال شــهيد »كتائب 
القســام« الجناح العسكري لحركة حماس، محمود المبحوح، على أيدي عملاء 
جهاز المخابرات الاسرائيلي »الموساد« في دبي، ولا يزال المزيد من خيوط هذه 
الجريمة يتكشــف، لا سيما مع كشــف جوانب من عمل »الموساد«، وإخفاقاته 
العملياتية التي صاحبت عملية الاغتيال، التي اعتبرها الموساد إنجازا ميدانيا 

له، باعتبار أن الهدف المطلوب شكل مصدر قلق للاحتلال.
وقــال آيال فينكــو الكاتب في مجلة »يســرائيل ديفينس« فــي مقاله، إن 
»المبحوح وصل إلى الإمــارات العربية المتحدة في كانون الثاني/ يناير 2010، 
وقد اعتــاد على الذهاب إلى هناك من وقت لآخر، حيث تعتبر مركز الأعمال في 
الشــرق الأوســط، ويتدفق إليها رجال الأعمال حول العالم، وكان يمكن عقد 
اجتماعاتــه مع رجال الحرس الثوري الإيراني مــن دون لفت الانتباه، مع أنه 
نجا قبل ذلك من ثلاث محاولات اغتيال للموساد، وكان يعرف أنه هدف، وكان 
يحــاول التصرف بأقصــى قدر من 

السرية« .
وأضاف أن »المبحوح كان ناشطا 
مخضرمــا، ومقاتــلا يتمتع بخبرة 
واسعة«،  وعملياتية  استخباراتية 

زاعماً أنه كان مســؤولا عن تنسيق شحنات الأسلحة من إيران إلى غزة، لكنه 
لا يأتي بحراس أمنيــن إلى دبي، والمعلومات الاســتخباراتية للعملية كانت 
دقيقة لدى الموســاد، وربما تم اختراق بريده الإلكتروني، فتم التعرف مسبقاً 
على المعلومات حول تحركاته المتوقعة، حيث أقيمت فرقة الاغتيال في الميدان، 
وتمت دراســة الفنــدق ومحيطه جيــدا، وطرق الوصول والانســحاب منه، 
والتصــرف داخله، وكيف تبدو طوابقه، والوصول إليهــا، ونظام الكاميرات 

فيه«.
وتزعم التقارير الإســرائيلية أن فرقة الاغتيال جاءت إلى دبي عدة مرات، 
لدراســة وفحص الفنادق المختلفة التي قد يقيم فيها المبحوح، حيث وصل من 
رحلة مباشرة من دمشــق إلى مطار دبي بجواز سفر فلسطيني باسم محمود 
عبد الــرؤوف محمد، لكن إحدى فــرق العمليات كانت تنتظــره وهو يخرج 
مــن المطار، وتتابعه وتفحص خطواته، ولم يغــب عن عيونهم لحظة واحدة، 
وبعد نصف ساعة من الهبوط، توجه إلى فندق البستان روتانا، وحجز غرفة 
هناك، وتم بالفعل تعين أطقم العمليات داخــل وخارج الفندق، بغرض جمع 

المعلومات الاستخبارية، وتأمن فريق التشغيل بشكل أكبر.
فالفريق الأول تمثلت مهمته في التحقق من مكان إقامة المبحوح، بحيث أنه 
عندما يستدير للمصاعد يتبعونه، وارتدى عضوا الفريق ملابس التنس وكانا 

مجهزين بالمضارب، وصعدا معه إلــى الطابق العلوي، وفي الغرفة 230 انتقل 
بقية الفريق، وبقي المبحوح في غرفته يســتريح لفترة قصيرة، وبعد ســاعة 
عند الـ 4:30 مســاءً، غادر غرفته، وذهب لحضور اجتماع، لكن فريق المراقبة 

يتابعونه، دون أن يتم اكتشافهم.
وبعد دقائق قليلــة من مغادرة المبحوح للفندق، يصل ضيف »عشــوائي« 
يحمل جواز ســفر فرنســيا، حجز غرفــة 237 مقابل غرفــة المبحوح، وعقب 
حصوله على المفتــاح، لم يصعد إلى الغرفة قط، بل تم تســليم المفتاح لعضو 
آخر موجود فــي الردهة بانتظار المفتاح، وقد وصل برفقة امرأة بجواز ســفر 
أيرلندي على متن رحلة من باريس، وصعدا إلى الغرفة 237 معا بعد ربع ساعة 
من مغادرة المبحوح للفندق، وفي الغرفة توجد القيادة الأمامية للعملية، وبعد 
ساعتن، الـ 6:30 مســاءً، وصل أربعة آخرون إلى الفندق، وتوجهوا مباشرة 

إلى الغرفة ذاتها.
وقرابة الســاعة الـ20:00 مســاءً، انتقل فريق العملية في الغرفة 237 إلى 
غرفة المبحــوح 230، وانتظروه بأعصاب متوترة بفارغ الصبر، وعند وصوله 
إلى الفندق يتم إبلاغ فريق التشــغيل، فيما هــم يختبئون في الغرفة المظلمة، 
بانتظار أن يضــيء النور، وفور دخوله هاجموه بهــدوء، وقيدوه، وحقنوه 
بالســم الذي ينتشر بسرعة في جســده، ما أدى إلى مقتله، دون ترك أي آثار 

عليــه، ليظهر أنه مات بصورة طبيعية، ثم يقوم القتلة بتجريده من ملابســه 
الرســمية، وألبسوه البيجامة، ووضعوه في ســريره كأنه نائم، وتم كل ذلك 

خلال 20 دقيقة، ثم غادر الفريق الغرفة.
وبعد ســاعة يغادر فريق القتلة مدينة دبي على متن طائرة، ويختفي، ولم 
يدخــل موظفو التنظيف في الفنــدق الغرفة لمدة 17 ســاعة، حتى ظهر اليوم 
التالي، حيث تم اكتشــاف جثته في سريره، وبعد استدعاء الشرطة إلى مكان 
الحادث، ظهر الموت كأنه طبيعي، وأظهر التقرير الطبي أن سبب الوفاة ارتفاع 
ضغط الدم في المخ، لكن تحقيقات الشرطة التي شملت معدات متطورة تمكنت 
من اســتعادة الصور ومقاطــع الفيديو من الكاميرات فــي الفندق ومنطقته، 
والتعرف على الوجوه، عبر الهواتف المحمولة النشــطة في المنطقة، ومراجعة 
المعلومات مع شــرطة الحدود، ويزعم البعض أن معدات التحقيق لدى شرطة 

دبي إسرائيلية.
وبعد أســبوعن نشــرت شــرطة دبي صورا لـ11 مشــتبها بهم في تنفيذ 
الاغتيــال، تم توثيق دخولهم إلى دبي عدة مــرات، ودخولهم الفندق، وغرفة 
العمليات، وغرفة المبحوح، وأن جوازات سفرهم أوروبية من ألمانيا وبريطانيا 
وأيرلندا وفرنسا، وبعضهم يحمل أسماء إســرائيلية أيضا، ولديهم جوازات 

سفر إسرائيلية.

■ لندن - »القــدس العربي« ووكالات: أعلن التحالف الســعودي 
الإماراتي، أمس الثلاثاء، مقتل 80 حوثيا في عمليات اســتهداف نفذها 
خلال الســاعات الـ24 الماضية في محافظة مأرب وسط اليمن، في حن 
قالت الخارجية الإيرانية إن الهجمات العسكرية لن تحل الأزمة اليمنية 

وستؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
وقال التحالف، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الســعودية، 
إنــه نفذ 17 عملية اســتهداف ضــد الحوثين في مــأرب، وأضاف أن 
الاستهدافات أدت إلى تدمير 9 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 80 عنصرا 

حوثيا.
هذا وكشــفت رســالة بعث بها رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 
بينيت لولي عهد أبوظبي الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان أن إسرائيل 
عرضت دعمــاً أمنياً ومخابراتيــاً على الإمارات فــي مواجهة هجمات 
الطائرات المســيرة بعد ضربة دامية وجهتهــا جماعة الحوثي اليمنية 

للدولة الخليجية.
وانبرى بينيت إلى تويتر للتنديــد بما وصفه بأنه »هجوم إرهابي 
بطائرات مســيرة«. وأرفق المتحدث باسمه نســخة من رسالة تعزية 
ومواســاة بعث بها أمس الاثنن إلى الشــيخ محمد حاكــم الإمارات 

الفعلي.
وكتب في الرســالة يقول: »نحن مســتعدون لنقدم لكم دعما أمنيا 
ومخابراتيا كي نساعدكم في حماية مواطنيكم من هجمات مماثلة.. لقد 
أمرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن تقدم لنظيرتها في الإمارات أي 
مساعدة إذا ما رغبتم في ذلك«. وقال بينيت في رسالته للشيخ محمد: 
»إسرائيل ملتزمة بالعمل عن كثب معكم في المعركة الدائرة ضد القوى 

المتطرفة في المنطقة، وسنستمر في ذلك لهزيمة الأعداء المشتركن«.
وأعلنت مصــر، الثلاثاء، إصابة اثنن من رعاياها في هجمات طالت 
منطقتن في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وأفادت الخارجية المصرية، 

في بيان بــأن نظيرتها الإماراتية »أبلغت الســفارة المصرية بأبوظبي 
بوجــود اثنن مــن المواطنن المصريــن ضمن المصابن فــي الحادث 
الإرهابي«. وأوضحــت أنهما في »حالة صحية جيــدة وتلقيا الرعاية 
الطبيــة اللازمة، وســيلتقي الســفير المصري شــريف البديوي بهما 

الأربعاء«.
وقدمت الإمارات، الثلاثاء، رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، 
لعقد جلســة طارئة بشــأن هجوم حوثي طال، الإثنــن، العاصمة أبو 
ظبي، وخلّف قتلى وجرحى وخسائر مادية. جاء ذلك حسب ما أعلنته 
مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الســفيرة، لانا نســيبة، في بيان 
وزعته إلكترونيًا على الصحافيــن. وأوضحت المندوبة الإماراتية أنها 
قدمت الرســالة إلى »رئيســة مجلس الأمن الدولــي )النرويجية منى 
جول( تطلب فيها عقد جلسة طارئة بشأن هجمات الحوثين الإرهابية 

)تفاصيل ص 10( على أبو ظبي«.   

لبناني يحتجز رهائن داخل مصرف 
ويهدد بحرقه فيسترجع 50 ألف 

دولار من أمواله
■ بيروت - »القدس العربي« :  قام أحد المواطنن بالدخول إلى فرع 
»بنك بيــروت والبلاد العربية« في منطقة جب جنن في البقاع شــرق 

لبنان وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه.
وحينمــا رُفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئــة بالقنابل والمتفجرات، 
وصبّ مادة البنزيــن داخل المصرف وهدّد بحرقــه وتفجيره بمن فيه 
في حال عــدم التجاوب وتســليمه أمواله. وقد قامــت القوى الأمنية 
بمحاصرة المصرف قبل أن يسلّم المواطن نفسه بعدما أخذ المبلغ. وعلى 
إثر ذلك، ســادت حالة من التوتر والذعر في المكان، فيما ضربت القوى 
الأمنية طوقاً حول المصرف، كما تم استدعاء سيارة إطفاء تابعة للدفاع 

المدني اللبناني، حسب وكالة الأناضول. 

واشنطن تفرض عقوبات على 3 رجال أعمال لبنانيين لعلاقتهم بـ»حزب الله«
واشنطن - بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس ووكالات:

 فرضــت الولايات المتحدة أمس عقوبات علــى ثلاثة رجال أعمال 
على علاقة بجماعة حزب الله اللبنانية، قائلة إن نشاطهم في تسهيل 
التعامــلات المالية للجماعة المدعومة من إيران يســتغل موارد لبنان 

الاقتصادية في وقت يشهد فيه البلد أزمة طاحنة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فــي بيان أوردت تفاصيله وكالة 
رويترز، إنها أضافت كلًا من عــادل دياب وعلي محمد الداون وجهاد 
سالم العلم وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة لقائمتها الخاصة 
بالعقوبــات. وأضافت الــوزارة في البيان »من خــلال رجال أعمال 
كهــؤلاء المحددين اليوم، يصل حزب الله للدعــم العيني والمالي عبر 
القطاع التجاري المشروع من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته 

لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية«.
 وأوضحــت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجــراء الثلاثاء يوجب 
فرض حظــر على جميع ممتلــكات رجال الأعمال الثلاثــة وأعمالهم 
الموجــودة في الولايات المتحــدة وإبلاغ الوزارة بهــا، وكذلك حظر 

جميع تعاملات الأمريكين المتعلقة بهذه الممتلكات. 
على مقلب آخر وفي وقت تراجع ســعر الدولار إلى حدود 25 ألف 
ليرة نتيجة الهندسة الجديدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما 
زالت النائبة العامة الاســتئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون 
تلاحــق »الحاكم«. وبعد قرارها منع الســفر عنه أصــدرت القاضية 
المحســوبة على العهد قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل 
العقارات والسيارات العائدة لرياض ســلامة وإبلاغ امانة السجل 
العقاري في المتن ومصلحة تســجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار 
فوراً وذلــك بناء على شــكوى تقدمت بها مجموعة »الشــعب يريد 

إصلاح النظام«. 

إسرائيل تعرض الدعم على الإمارات... وإيران: اللجوء للعنف لا يحلّ الأزمة

اليمن: »التحالف« يعلن مقتل 80 حوثيا... وإصابة مصريين في هجمة الإمارات 

بريطانيا سترسل أسلحة دفاعية لكييف وألمانيا ترفض

البيت الأبيض: روسيا يمكن
أن تهاجم أوكرانيا »في أي وقت«

■ لنــدن - »القدس العربي« ووكالات : قال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن روســيا قادرة على شــن 
هجوم محتمل علــى أوكرانيا يمكن أن يحدث في »أي وقت«، وحذر من أن الرد الأمريكي سيشــمل جميع 
الخيارات. وقالت المتحدثة باسم »البيت الأبيض« جن ســاكي للصحافين »كل الخيارات مطروحة على 
الطاولة«، محذرة مــن »وضع خطير للغاية«. وأضافت ســاكي »نحن الآن في مرحلة يمكن لروســيا أن 
تشــن فيها في أي وقت هجوما على أوكرانيا«. وهددت المسؤولة أنه إذا قرر الرئيس فلاديمير بوتن غزو 
أوكرانيا فســيتم فرض »عواقب اقتصادية وخيمة«. وألقت ساكي باللوم على الرئيس الروسي قائلة إن 

»الرئيس بوتن هو من تسبب بهذه الأزمة«.
وتابعت »هناك مســار دبلوماســي للمضي قدما. نأمل بالتأكيد أن يســلكوا هذا المسار، وهناك مسار 
آخر. الأمر متروك للروس لتحديد المســار الذي سيســلكونه وســتكون العواقب وخيمة إذا لم يسلكوا 
المسار الدبلوماسي«. ومع أن واشــنطن وحلفاءها الأوروبين ليست لديهم خطط لمواجهة هجوم روسي 
على أوكرانيا بالقوة العســكرية، فإنهم يتوعدون بأن تكون الإجراءات الاقتصادية المضادة مختلفة عن 

سابقاتها.
وأكدت جن ساكي أنها قد تشمل تعطيل خط أنابيب الغاز الطبيعي »نورد ستريم 2« الذي يربط روسيا 
بألمانيا. ويُنظر إلى خط الأنابيب هذا الذي تم الانتهاء منه لكن لم يتم تشــغيله بعد، على أنه جزء مهم من 

شبكة إمدادات الطاقة في أوروبا لكنه شديد الأهمية أيضا لقدرات موسكو على التصدير.
وقالت المتحدثة باســم البيت الأبيض »ما زالت وجهة نظرنا هي أن وقف خط أنابيب نورد ســتريم 2 

ورقة ضغط نملكها ضد روسيا«.
وأكد المستشــار الألماني أولاف شــولتس رفض بلاده تزويد أوكرانيا بالأســلحة قائلًا إن »الحكومة 
الألمانية تتبع منذ ســنوات عديدة استراتيجية لها التوجه نفسه في هذه القضية، ومن ضمن ذلك أننا لن 
نصدر أســلحة فتاكة«. وجاء الرفض بعد إعلان وزير الدفاع البريطاني بن والاس في البرلمان الإثنن أن 

بريطانيا سترسل أسلحة إلى أوكرانيا كجزء من صفقة من شأنها أن تساعد كييف في تأمن حدودها.

منظمات حقوقية تطالب الرئيس بالاعتذار للمتظاهرين

تونس: أحكام ملاحقة لسياسيين بارزين
بتهم التورّط في »جرائم انتخابية«

■ تونس ـ »القــدس العربي«: أصدر القضاء التونســي أحكاماً تتعلق بملاحقة سياســين بارزين 
يُشــتبه بتورطهم في »جرائــم انتخابية« تتعلق بالدعاية غير المشــروعة على مواقــع التواصل خلال 

انتخابات 2019.
وقال الحبيب الترخاني، الناطق باسم محكمة الاســتئناف في العاصمة لوكالة الأنباء التونسية إن 
»الوكيل العــام لدى هذه المحكمة، تولّى بتاريخ 14 جانفي )كانــون الثاني( الإذن لوكيل الجمهورية في 
المحكمة الابتدائية في تونس، بتتبّع كل من رئيســة الحزب الدســتوري عبير موســي والوالي السابق 
عمر منصور ومؤســس حزب التيار الديمقراطي محمد عبّو والنائب سيف الدين مخلوف ونائب رئيس 
البرلمان السابق عبد الفتّاح مورو )بوصفهم محامن(، من أجل جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي )خلال الانتخابات الرئاسية السابقة(«.
وطالبت منظمات إعلامية وحقوقية الرئيس قيس ســعيّد بالاعتذار العلني للمتظاهرين بعد الاعتداء 
عليهم من قبل قوات الشــرطة، ومحاســبة كل المعتدين وكل من انتهك حقوق الناس في التنقل والعمل 

والاحتجاج والتظاهر السلمي.
وقال نقيب الصحافين التونســين ياسن الجلاصي، في ندوة صحافية بالعاصمة إن »ما حصل يوم 
الجمعة الماضي 14 كانون الثاني/ يناير من تدخل أمني عنيف واســتهداف واعتداء على المتظاهرين، هو 

قرار سياسي واضح لحرمان المتظاهرين من حقهم في التعبير«.
وأكــد الجلاصي أن مكونات المجتمــع المدني لن تقبل بــأن تعود تونس إلى الــوراء في مجال حرية 
الصحافة والتعبير والتظاهر، مشــيرا إلى أن »هذه المنظمات ســتظل يقظة من أجل التصدي لســطوة 
البوليس والنقابات الأمنية التي تكاد أن تحل مكان وزارة الداخلية«.                           )تفاصيل ص 9(

تساؤلات عن »دور للفرقة الرابعة« السورية في عمليات تهريب المخدرات

الجيش الأردني »قد يطارد المتسلّلين« في العمق 
السوري مع استمرار القلق من تطورات الحدود

■ لندن - »القدس العربي«: بثت القناة الرابعة البريطانية تقريرا تحدثت خلاله عن تهريب المخدرات 
من سوريا لدول الخليج، كمحاولة من الرئيس السوري بشار الأسد للانتقام من هذه الدول التي دعمت 

المعارضة ضده في بداية الحرب الأهلية عام 2011. 
وفي الأردن، أثار تكرار المواجهات على الحدود الســورية بن قــوات من الجيش الأردني وعصابات 
مســلحة تحاول باستمرار التســلل بهدف تهريب مخدرات من ســوريا عبر الأردن القلق الشديد. ينقل 
خبراء ومتابعون أردنيون بكثافة هذه الأيام انطباعهم حول بروز إشكالات أمنية الطابع ومسلحة على 
الحدود تحت عنوان »تهريب المخدرات« عبر المساحة الحدودية التي تمثل الواجب العسكري في الطرف 

السوري لكتائب الفرقة الرابعة المشهورة في الجيش النظامي السوري. 
وينظر دبلوماســيون غربيون يتابعون بقلق التطورات الأمنية على إحدى خواصر الحدود الاردنية 
- الســورية مع بداية الأسبوع الحالي بارتياب للشراســة التي يظهرها متسللون سوريون متسلحون 
قدموا أدلة على نيتهم المســبقة الاشتباك المسلح مع دوريات حرس الحدود الأردني وسط غموض الكثير 
من التفاصيل ومؤشرات التساهل على الطرف السوري من الحدود تجاه محاولات الاختراق والتسلل. 

ويشــير خبراء إلى أن جهات نافذة في الفرقة السورية الرابعة قد تكون راعية أو داعمة او مستفيدة 
من محاولات التسلل المســلحة والتي يتصدى لها الجيش العربي الاردني بكفاءة حتى الآن. والأهم في 
حالة الرصد للحدود هو ما نقل على لســان رئيس هيئة الاركان الاردني الجنرال يوســف الحنيطي بعد 
اجتماع عسكري تضمن الإشــارة إلى تطوير أو تغيير قواعد الاشتباك العســكرية وملاحقة المتسللن. 
وتعبير »ملاحقة المتســللن« يعني الكثير في اللغة العســكرية والحدودية، وقــد يتضمن تعقبهم داخل 
الأراضي السورية.                               )تفاصيل ص 5(

سودانيون متجمعون قرب حاجز حجري خلال إضراب وحملة للعصيان المدني في العاصمة الخرطوم أمس

»الحرية والتغيير« تكذّب بيان الشرطة حول تظاهرات الإثنين... و»لجان المقاومة« تتوعّد بالتصعيد

السودان: عصيان مدني وإغلاق شوارع في الخرطوم
... و»تجمع المهنيين« يطالب بخروج البعثة الأممية
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قال إن مجلس النواب سيمنح الثقة لمرشح الصدر لرئاسة الوزراء 

العراق: قيادي سني يكشف عن أغلبية برلمانية لاختيار زيباري رئيساً للجمهورية
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

كشــف النائب عن تحالف »العزم« السياســي الســنّي البارز، مشعان 
الجبوري، أن البرلمان سيمنح الثقة للمرشح الذي سيقدمه التيار الصدري، 
بزعامة مقتدى الصدر، لشــغل منصب رئيس الوزراء الجديد، فيما تحدث 
عن وجود »أغلبيــة برلمانية« لتســمية القيادي في »الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني« وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، رئيساً للجمهورية.

وكتب، في »تدوينة« له، أمس، أن »الجولة الأولى انتهت بفوز الحلبوسي 
ونوابه برئاسة مجلس النواب، وفي الثانية سيتم انتخاب هوشيار زيباري 

رئيساً الجمهورية«.
وحصل الحلبوسي، على 200 صوت في جلسة البرلمان الافتتاحية المثيرة 
للجدل، باصطفاف الســنّة والحزب الديمقراطي مع الصدريين، وبمقاطعة 

»الإطار التنسيقي« الشيعي وحزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
الجبوري، زاد: »سينال ثقة البرلمان رئيس الوزراء الذي يسميه التيار، 
وكذلك الحكومة التي يتفق على برنامجها الحلفاء« مردفا أن »الأرقام عندي 

تؤكد أن هناك 200 نائب ملتزمون بما اتفق عليه قادتهم«.
ولا تزال القوى السياسية الشيعية تخوض سلسلة لقاءات واجتماعات 
بهدف تشــكيل كتلة موحدّة تضم التيار الصدري و»الإطار« والاتفاق على 
منصب رئيس الوزراء الجديد، وكابينته الحكومية، غير أن هذه التحركات 
لم تُفض إلــى نتائج نهائية، في ظــل إصرار الصدر على تشــكيل حكومة 

»أغلبية وطنية« فيما يصر قادة »الإطار« على حكومة »التوافق«.

»تحفظ حقوق الشعب«

وبحث رئيــس حكومة إقليم كردســتان العراق، مســرور بارزاني، مع 
رئيس تحالــف »الفتح« هادي العامري، أول أمس، تشــكيل حكومة تعالج 

المشكلات العالقة بين الإقليم والمركز وتحفظ حقوق الشعب.
وقال مكتب بارزاني، فــي بيان صحافي، إن الأخير اســتقبل العامري، 
حيــث جرى في الاجتماع، التباحث حول آخر المســتجدات والتطورات في 

العراق والجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة«.

وتم التأكيد، وفق البيان، على »تكثيف المساعي الرامية لتشكيل حكومة 
تحفــظ حقوق المواطنــين العراقيين كافة، وتحقق الاســتقرار والشــراكة 
الحقيقيــة بين المكونات، وتعالج المشــاكل بين إقليم كردســتان والحكومة 

الاتحادية على أساس الدستور«.
وســبق للأكراد، أن كشــفوا عــن اتفاق كــردي ـ كــردي، يقضي بعدم 
الاصطفاف مع قوى سياســية شــيعية على حســاب أخرى، غير أن حزب 
»الاتحاد الوطني الكردستاني« يرى أن غريمه »الديمقراطي« قد »خرق« هذا 
الاتفاق، عندما صوّت للحلبوسي رئيســاً للبرلمان، وأيضاً ترشيح زيباري 

لمنصب رئيس الجمهورية، الذي يعده حزب طالباني »حكّراً« له.
في هذا الشــأن، ذكر عضو حزب الاتحاد، طارق جوهر، للقناة الرسمية، 
أن »زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى أربيل جزء من محاولات 

الإطار التنسيقي للتقرب من التيار الصدري، والأحزاب المتحالفة معه«. 

»وحدة البيت الشيعي« 

وأضاف أن »الاتحاد الوطني الكردستاني متواصل مع الأطراف العراقية 
في الإطار التنسيقي أو خارجه، وكذلك المكون السني؛ لأن العملية السياسية 

في بدايتها وكل الاحتمالات واردة لكيفية رسم شكل العملية السياسية«.  
وأشــار إلى أن »الاتحاد حريص على وحدة البيت الشيعي قبل الدخول 
بالعملية السياســية، فبقاء طرف شيعي خارج الحكومة سيتسبب بمشكلة 

ومعرقلات«.  
وأوضح، أن »الاتحاد ســيقف بالحياد تجاه مشــكلات البيت الشــيعي 
ولن يكون مع التيار أو الإطار، لكــون مصلحة العراق تقتضي اتفاق البيت 
الشيعي، وهو الطرف الأساسي بتشــكيل الحكومة، لذلك، رفضنا الدخول 

لجلسة البرلمان لعدم إحداث شرخ في البيت الشيعي«.  
وبيّن أن »الحزب الديمقراطي الكردســتاني خرج عن اتفاقه مع الاتحاد 
الوطني الكردستاني في جلسة البرلمان الأولى، حيث وقفوا إلى جانب احد 

أطراف البيت الشيعي، وهذا ليس ما اتفقنا عليه«.  
ويرى »الإطار« أن، لا يمكن اختزال المكون الشــيعي بـ»التيار الصدري« 

ويسعى إلى الاشتراك في تحديد شكل الحكومة الجديدة.

وأكــد النائب جواد البولاني، المقرب من »الإطار« إن »شــرعية الحكومة 
المقبلة تســتلزم تمثيلا سياســيا واســعا يعوض المشــاركة الضعيفة في 

الانتخابات«.
وأضاف في بيان صحافي أمس، إن »مشــاركة الناخبين في الانتخابات 
الاخيرة لــم تتعد الـ30 ٪ من عددهــم وهذا يعني أن ثلثــي الناخبين لم 

يشاركوا فيها«.
وأضــاف، أن »إقصاء قوى سياســية مؤثرة من المشــاركة في تشــكيل 
الحكومة الجديدة يضعف من شــرعيتها السياســية وتمثيلها لطبقات من 

الشعب منحت أصواتها لهذه القوى«.
يحدث ذلك في وقتٍ تترقب الأوساط السياسية القرار النهائي للمحكمة 
الاتحادية العليا، بشأن الإرباك الذي شهدته الجلسة الأولى لمجلس النواب 

العراق، والتي أفضت لاختيار الحلبوسي رئسياً للبرلمان.
واســتبق الخبير القانوني العراقي المخضرم، طارق حرب، قرار المحكمة 
الاتحادية حــول الدعوتين المقامتين من قبل نائبين ضد إجراءات الجلســة 

الأولى التي شهدها البرلمان في دورته الخامسة.  
وقال في توضيح له، إن »رفع الحظر عن أعمال هيئة رئاسة البرلمان التي 
انتخبت يوم )9 كانون الثانــي/ يناير الجاري(  وإطلاق يد الهيئة المنتخبة 
لرئاســة مجلس النواب، هذه حتماً ســيكون غداً أو بعده بيوم أو يومين، 
عند نظــر المحكمة الاتحادية العليا في الدعويين المقامين من النائبين محمود 
المشهداني وباسم خشــان، اللذين طالبا بإبطال ما جرى من انتخاب لهيئة 

رئاسة مجلس النواب«.  

رد الدعويين

وأضاف أن »مصير الدعويين ســيكون الرد ونتيجتهما الرفض، ولا يؤثر 
في ذلك اصدار المحكمة العليا لأمر ولائي بهذا الخصوص، كون الأدلة المقدمة 
من المدعيين المشــهداني وخشان، لا ترقى إلى مستوى الأدلة القانونية التي 
يمكن أن تؤســس لحكم تصدره المحكمة العليا لصالح المدعيين المشــهداني 
وخشــان ضد هيئة رئاســة مجلس النواب، وبذلك، سيكون مصير دعوى 

المشهداني ودعوى خشان، الخسارة«.  

إلى ذلك، بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب مبكّراً في خوض غمار العمل 
البرلماني، حيث دعا القيادي في تحالف »تقــدم« النائب رعد الدهلكي، إلى 
اســتضافة رئيس هيئة التقاعد فــي البرلمان للوقوف على أســباب التلكؤ 
في إطلاق مخصصــات الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة لمنتســبي الجيش 
العراقي السابق وعدم الحيادية في ترويج معاملات التقاعد بين المحافظات.

وقال في بيان، إن »هنالك العديد من المناشدات والشكاوى التي وصلت 
إلينا من منتسبي الجيش السابق والمتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في 
خدمة البلد بشــأن حالات تلكؤ في إطلاق مخصصاتهم تحت ذرائع مختلفة 

من بينها عدم وجود تخصيصات مالية«.

»واجبة الدفع«

وأضاف، أن »تلك المستحقات واجبة الدفع كونها ضمنت كجزء من قانون 
الموازنة الاتحادية للعام الماضي وتم وضع جميع التخصيصات المالية لها«.

وأشــار إلى »حالة من التلكؤ والتخبط في عمل الهيئة، مستغلين تعطل 
عمل السلطة التشريعية في الفترة الســابقة« لافتا إلى أن »مجلس النواب 
عائد وبقوة لمواجهــة جميع الجهات التي أخفقت فــي أداء واجباتها تجاه 

المواطن البسيط«.
وأتم: »ســتكون أول تلك الجهات هي هيئة التقاعد ورئيســها من خلال 
استضافته في أقرب وقت ممكن للاستيضاح منه وبيان الأسباب التي تقف 
خلف هذا التلكــؤ والإرباك بالعمل رغم وجود كامــل التخصيصات للهيئة 

ضمن الموازنة الاتحادية«.
في الموازاة، طالب عضو مجلس النواب، هادي السلامي، رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، بتوضيح أسباب عدم قيامه باستحصال موافقة 

مجلس النواب الجديد، على تعيين محافظ جديد للنجف.
وحسب وثيقة رسمية، فإن »الســلامي وجه سؤالا برلمانيا إلى الكاظمي 
حول الســند الدســتوري والقانوني فــي تكليف الأخيــر المحافظ الجديد 

للنجف، رغم أن حكومته تعد حكومة تصريف أعمال«.
وطالب بـ»توضيح أسباب عدم قيامه باستحصال موافقة مجلس النواب 

الجديد على تعيين المحافظ في ظل عدم وجود مجلس محافظة منتخب«.

■ بغداد  ـ  أ ف ب: شــهدت بغداد، في 
الأســابيع الماضية، سلسلة هجمات ضد 
مقــرات أحزاب ومصالح ســنية وكردية 
لم توقــع ضحايــا، ولم تعلــن أي جهة 
مســؤوليتها عنهــا، ويرى سياســيون 
ومحللون أنها »رســائل سياسية« مثيرة 
ســياق  في  تأتي  أنها  خصوصــا  للقلق، 

خلافات بشأن الحكومة المقبلة.
وفي بلد يُعتمد فيه منذ ســقوط نظام 
صدام حسين عام 2003، نظام المحاصصة 
بين القوى السياســية النافذة، لا تخرج 
تلك التفجيرات عن سياق العنف الذي تلا 
الانتخابات النيابية المبكرة، في ظل توتر 
ناتج عن الخلافات حول تشــكيل حكومة 
جديدة، لا ســيما بين المكونات الشيعية، 
التيــار الصدري بزعامــة مقتدى الصدر 
من جهة، وقوى »الإطار التنسيقي« التي 
تضم أطرافا موالية لإيران من جهة ثانية، 

وفق محللين.
صوتيتين،  بعبوتــين  تفجيــران  وهز 
مســاء الأحد، بغداد، وأســفرا عن جرح 
الأمنية  الســلطات  وقالــت  شــخصين، 
العراقية، إنهما استهدفا مصرفين يملكهما 
أكراد  سياسيين  من  مقربون  أعمال  رجال 

في وسط العاصمة.
في  نائب  منــزل  اســتُهدف  ذلك،  قبل 
ينتمي  الــذي  الســني  »تقــدم«  تحالف 
إليــه رئيس البرلمــان المنتخــب لولاية 
ثانية محمد الحلبوســي، بتفجير بقنبلة 
صوتية، وســبقه اســتهدافان في الليلة 
و»عزم«  »تقدم«  لتحالف  لمقرين  نفســها 

السنيين.
بقنبلة  هجوم  الهجمات  هذه  وســبق 
صوتيــة على مقر للحــزب »الديمقراطي 
أفاد الإعلام  الكردستاني« في بغداد، كما 

المحلي.

التفكيــر  مركــز  رئيــس  وحســب 
السياســي والمحلل السياســي العراقي، 
جزء  »الهجمات  هذه  الشــمري،  إحسان 
مــن الضغط السياســي« مضيفــاً: »هي 
تفجيرات برســائل سياسية« لكنها أيضا 
»تفجيرات عقابية للقوى التي اشــتركت 
مع السيد مقتدى الصدر بتشكيل الأغلبية 

في البرلمان«.

رسائل سياسية

ولم تكشــف التحقيقــات الأمنية عن 
الجهــات المنفــذة لتلــك الهجمــات، إلا 
أن مصــدرا أمنيــا وضعها في الســياق 
»الهجمات  أن  فاعتبر  نفســه،  السياسي 
تحمل  وقبلــه،  الأحــد  حصلــت  التــي 
رسائل سياســية من الأطراف الخاسرة 

بالانتخابات لتعطيل تشكيل الحكومة«.
وبينما حصد التيــار الصدري، العدد 
الأكبر من مقاعد البرلمــان )73 مقعدا( إلا 
أن »الإطار التنســيقي« يقــول إنه تمكن 
من تشكيل الكتلة الأكبر من 88 نائبا عبر 
تحالفات تجعله الأولى بتســمية رئيس 

للحكومة.
جلســة  على  المشــادات  وســيطرت 
التاســع مــن يناير/  البرلمان الأولى في 
تشرين الثاني الحالي، مع تأكيد كل طرف 

امتلاكه الكتلة البرلمانية الأكبر.
وتوقفت الجلســة لنحو ساعة، وحين 
استؤنفت، قاطعتها القوى الموالية لإيران 
التي تقــول اليــوم إن مجرياتها لم تكن 

دستورية. 
زعيم  الحلبوســي،  محمــد  وانتخب 
تحالــف »تقــدم« )37 مقعــدا( رئيســا 
للرئيس، أحدهما من  نائبين  للبرلمان، مع 
والآخر  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 

من التيار الصدري.
وتعكــس هــذه التشــكيلة التحالف 
بــين الصدر والقــوى الســنية والحزب 
الديمقراطي الكردستاني، وتمهد لتشكيل 
حكومة أغلبية لا يزال الصدر مصرا عليها.
ومنــذ أن صدرت نتائــج الانتخابات 
النيابية قبل ثلاثة أشــهر، رفضت القوى 
والموالية  »الفتــح«  تحالف  في  المنضوية 
لإيران، والتي تراجعت حصتها البرلمانية 
من 48 نائبا في البرلمان الســابق إلى 17 
الانتخابات  نتائــج  الجديد،  البرلمان  في 
ونظمت  بـ»تزوير«  ونددت  قاطع،  بشكل 
تظاهرات فــي المنطقة الخضراء المحصنة 
فــي العاصمــة حيــث مقــرات حكومية 
ودبلوماســية، وصلــت حــد محاولــة 

اقتحامها.

ترويج  فكرة المؤامرة

الباحثة فــي مجموعة الأزمات  وترى 
الدولية، لهيب هيجــل، أن »المقلق هو أن 
القــوى الموالية لإيران تحــاول الترويج 
لفكرة أن كل ما يحصــل الآن هو مؤامرة 
لإحداث فتنة داخل البيت الشيعي، وهذا 
خطاب مقلق، لأنهم لا يقرون بهزيمتهم في 

الانتخابات، بل يدعون للعنف«.
المحكمــة  تنظــر  أن  يتوقــع  وفيمــا 
طعن  بقضية  الأربعاء،  العليا،  الاتحادية 
تتواصل  الأولى،  الجلســة  بدســتورية 
المحاولات على الجبهة السياسية من أجل 

»ردم الهوة« في البيت الشيعي.
وبرز ذلك في لقاء ضــم زعيم تحالف 
»الفتــح« وفصيــل »بــدر« المنضوي في 
»الحشــد الشــعبي« هــادي العامــري 
للإطار  بيــان  عقبــه  صــدر  والصــدر، 
التنسيقي شدد فيه على عزمه »الاستمرار 

في الحوار مع القوى السياسية للوصول 
إلى حل يخرج البلد من المنعطف الخطير 
الذي يمر فيــه«. وترى هيجــل في ذلك 
محاولة من الصدر »للتقارب مع العامري 
مــع تهميش قــوى أخرى داخــل الإطار 
التنســيقي لديــه خلاف معها، لا ســيما 
زعيم فصيل عصائب أهل الحق )المنضوي 
ضمن الحشــد( قيس الخزعلي، ورئيس 
دولة  تحالف  وزعيــم  الأســبق  الوزراء 

القانون نوري المالكي«.
وتضيف: »بالتأكيد لا تفضل إيران هذا 
الســيناريو لكن قد تقبل به. لا سيما إذا 
ضم ما يكفي من القوى الشيعية، لا سيما 

بعض فصائل الحشد الشعبي«.
وســيقود هذا الســيناريو »إلى حملة 
قاسية للتشكيك بالحكومة المقبلة ووضع 

العقبات أمامها« من القوى المستبعدة.
ويتزامن ذلــك مع زيارة غيــر معلنة 
الثوري  الحرس  فــي  القدس  فيلق  لقائد 
الإيراني إســماعيل قاآنــي، إلى النجف 

الأحد، كما أفادت وسائل إعلام محلية.
وظهر قاآني في صور نشــرتها مواقع 
تابعــة لفصائــل موالية لإيــران جاثما 
على ضريح نائب رئيس قوات »الحشــد 
مهدي  أبو  الســابق  العراقي  الشــعبي« 
المهندس، الــذي قضى بضربــة أمريكية 
في بغداد إلى جانب ســلف قاآني، قاسم 

سليماني، قبل عامين.
ويــرى الشــمري فــي هــذه الزيارة 
محاولة »لردم الهوة بين القوى الشيعية 
لمنع مزيد مــن التدهــور والانزلاق نحو 

الاقتتال المحدود«.
في المحصلة، تعتبر هيجل أن استمرار 
العنف و»الرســائل« أمر محتمل جدا، مع 
القوى  بــين  مفتوحة«  حرب  »اســتبعاد 

الشيعية.

تفجيرات تحمل »رسائل سياسية« تعرقل تشكيل الحكومة العراقية
بغداد ـ »القدس العربي«:

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان 
العراق، مســرور بارزاني، أمس الثلاثاء، 
نائب القائــد العام لقــوات التحالف في 

العراق وسوريا، الجنرال كارل هاريس.
الوضع  بحــث  الاجتماع،  فــي  وجرى 
التهديدات  ومكافحــة  العــراق  في  العام 

»الإرهابية«.
وأكد نائب القائد العام لقوات التحالف 
في العراق وســوريا، حســب بيان لمكتب 
لقوات  التحالف  قــوات  »دعــم  بارزاني، 
البيشــمركه في مواجهة إرهابيي داعش« 
مشيراً إلى أن »داعش لا يزال يشكل تهديداً 

حقيقياً لأمن واستقرار العراق وسوريا«.
وشــدد رئيس الحكومة الكردية، على 
ضرورة »تعزيز ومواصلة آليات التنسيق 
بين الجيــش العراقي والبيشــمركه، ولا 
خارج  الكردســتانية  المناطق  في  ســيما 
إدارة الإقليــم، للقضــاء علــى تهديدات 
إرهابيــي داعش من خــلال تفعيل مراكز 
التنسيق الأمني المشــتركة وإنهاء الثغرة 

الأمنية في تلك المناطق«.
كذلــك تباحــث الجانبان حــول آخر 
الإصلاحية،  العمليــة  فــي  المســتجدات 
والجهود الرامية لإعــادة تنظيم وتوحيد 
وحــدات البيشــمركه فــي إطــار وزارة 

البيشمركه.
في العاصمة الاتحاديــة بغداد، أعلنت 
قيادة عمليات بغداد، عقد مؤتمر أمني في 
مقر القيادة، مشيرة إلى أن المؤتمر أكد على 

توجيهات جديدة.
وقالت في بيان، إن »الفريق الركن قائد 
عمليات بغداد ترأس مؤتمراً أمنياً موسعاً 
في مقــر القيــادة، حضره قــادة المقرات 

المتقدمة في الكرخ والرصافة وقادة الفرق 
ومدراء الأجهــزة الأمنية وذلك لمناقشــة 
الملف الأمني بعد الاعتداءات الأخيرة التي 

شهدتها عاصمتنا الحبيبة بغداد«.
وأضافــت أنــه تم مناقشــة »اتخــاذ 
المواطنين  لحمايــة  الكفيلة  الإجــراءات 
وضرورة  والخاصة  العامــة  والممتلكات 
وتزويد  الاســتخباري  العمــل  تفعيــل 
القطعــات الماســكة بالمعلومــات وكذلك 
تنفيــذ كافــة التوجيهات الصــادرة من 
المراجع العســكرية والتعاون والتنسيق 
بين كافة مفاصل قواتنا الأمنية بما يحقق 
والاســتقرار«  الأمن  من  عاليا  مســتوى 
مشيرة إلى أن المؤتمر أكد ضرورة »اتخاذ 
إجــراءات حازمة ورادعــة بحق كل من 
تســول له نفســه العبث بأمن العاصمة 
بغــداد، ومحاســبة المقصرين فــي أداء 

واجباتهم«.
التأكيد على  القيادة إلى أن »تم  ولفتت 
تفعيل العمل بالسيطرات المفاجئة وتسيير 

الدوريــات الراجلة والآلية والاســتمرار 
بالعمليات الاستباقية والبحث والتفتيش 

والاستطلاع المسلح«.
بتنفيــذ  »الشــروع  إلــى  وأشــارت 
التوجيهــات الصــادرة عــن الاجتمــاع 
الوطني  للأمن  الوزاري  للمجلس  الطارئ 
القائد العام للقوات المسلحة  الذي ترأسه 
مصطفــى الكاظمــي فــي وقت ســابق، 
وهــي التأكيد على التوجيهات الســابقة 
حملها  بمنع  النارية  الدراجات  بخصوص 
لأكثر من شخص، وكذلك تقييد حركتها في 
الشارع ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى 

الساعة 6 صباحاً«.
وتابعت: »كذلك تقييد حركة السيارات 
الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات 
الدوام الرســمية إلا بورقــة عمل، ووضع 
مكافآت مالية للمواطنــين للتبليغ عن أي 
جميع  إلــزام  عن  فضلا  مشــبوه،  عنصر 
كاميرات  بوضع  التجارية  المحال  أصحاب 

مراقبة في أماكن عملهم«.

التحالف الدولي: تنظيم »الدولة« 
يمثّل تهديداً لأمن العراق وسوريا

بارزاني مستقبلا هاريس أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمس  العراقية،  الصحــة  وزارة  أعلنت 
الثلاثاء، دخول المتحور أوميكرون مرحلة 
ذروة الانتشــار فــي البلاد، محــذّرة في 
الوقت ذاته، من تعــرض النظام الصحي 
إلى تحد وضغط كبيرين في حال تسجيل 
إصابات كثيرة بالوباء خلال مدة وجيزة.

وقال مدير تعزيــز الصحة في الوزارة، 
هيثم العبيدي، لوســائل إعلام حكومية، 
إن »فيــروس أوميكرون دخــل في مرحلة 
ذروة الانتشــار كونه عبارة عن ســلالة 

ومتحور جديد«.
وأضــاف أن »ســلالة أوميكــرون هي 
تتميز  لكنها  الســابقة،  للسلالات  مشابهة 
بســرعة انتشــارها وتعــد مقلقــة جدا 
في  كبير  بشكل  الإصابات  ارتفاع  بســبب 
وقت قصيــر، وهذا سيســبب ضغوطات 
علــى المــوارد ســواء الأدوية والأســرة 

والمستشفيات والملاكات الصحية«.
خلال  الإصابات  أعداد  »ارتفاع  ورجح، 
المدة المقبلة بســبب العدوى التي تنتشــر 
بين المواطنين« مبينا أن »حضانة الفيروس 
بشــكل عام تتراوح بين يوم واحد إلى 21 
يوماً، بينما فترة حضانــة أوميكرون أقل 
من أسبوع بسبب سرعة ظهور الأعراض، 

وقصر فترة انتشار العدوى«.
ونبه إلى أن »أغلب الموظفين والمراجعين 
هم جزء مهم بالســيطرة على المرض، من 
خلال التزامهم بالتعليمات الوقائية، وأخذ 

اللقاحات«.
المتحــدث الرســمي لــوزارة الصحة، 
»أبرز  أن  بــين  البــدر،  ســيف  الدكتــور 
التحديــات التي تواجــه النظام الصحي 
تتمثل بتسجيل آلاف الإصابات خلال مدة 

زمنية محدودة«.
وأوضح، أن »المتحور الجديد يصيب كل 
أعلى لفئات  الأعمار، ولكن المخاوف تكون 
المزمنة  الأمــراض  الســن وأصحاب  كبار 

والاعتلالات المناعية«.
وذكر أن »هناك اســتجابة متفاوتة بين 
المؤسســات الحكومية في تطبيق قرارات 
اللجنة العليا للصحة والســلامة الوطنية 
فيما يخص المراجعين والموظفين من خلال 
إبــراز بطاقات اللقاح أو فحص  بي ســي 

آر«.

إلى ذلك، أعلن وزيــر الصحة في إقليم 
البرزنجي،  ســامان  العراق،  كردســتان 
أن ســتة ملايين، و171 ألفا، و83 شــخصا 
يتواجدون في إقليم كردســتان، ومن بين 
هذه الإحصائيــة تلقى مليونان، و49 ألفا، 
و565 شــخصا اللقــاح المضــاد لفيروس 

كورونا.
»منذ  إنــه  صحافي،  بيــان  فــي  وقال 
تفشــي فيروس كورونا تم إجــراء ثلاثة 
ملايين و743 ألفا و772 فحص بي ســي آر 
للمواطنين في إقليم كردســتان، من بينهم 

أظهرت النتائــج إصابــة 389 ألفا، و901 
شــخص بالوباء خضع من بينهم 46 ألفا 
المستشــفيات،  في  للعلاج  مصابــا  و878 
فــي  و776  آلاف   8 حاليــا  ويتواجــد 
المستشــفيات« مشــيرا إلى »وفاة 7 آلاف 

و166 مصابا بالجائحة«.
وأكــد أن »ثلاثــة أنواع مــن اللقاحات 
متاحــة  التاجــي  للفيــروس  المضــادة 
التطعيم  »يتــم  أن  مبينا  بها«  ومســموح 
الجرعــة الثالثة المعززة وفــق التعليمات 

الخاصة«.

أوميكرون يدخل مرحلة ذروة الانتشار في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمس  العراقيــة،  النزاهــة  هيئة  كشــفت 
الثلاثاء، عن صدور أحكامٍ بالسجن والحبس 
بحقِّ عددٍ من المسؤولين الحاليّين والسابقين؛ 
بهم بالإضرار بمصلحــة الدولة وهدر  لتســبُّ

المال العام.
وذكــرت دائــرة التحقيقات فــي بيان أنَّ 
ة  »محكمة جنــح الكرخ )في بغــداد( الُمختصَّ
غيابياً  حكمــاً  أصــدرت  النزاهــة  بقضايــا 
بالحبس بحق مُحافظ بابل السابق )لم تذكر 
ة الُمتعلّقة بتغيير استعمال  اســمه( في القضيَّ
قطــع أراضٍ من أرضٍ خضــراء وطريقٍ عامٍّ 
؛ بهدف تحقيق منفعة  إلى اســتعمالٍ ســكنيٍّ
أشخاصٍ على حساب مصلحة الدولة« مُبيّنةً 
ة  أنَّ »قــرار الإدانة صــدر وفقاً لأحــكام المادَّ

)331( من قانون العقوبات«.
وأضافت الدائرة أن »المحكمة ذاتها أصدرت 
حكماً حضورياً بحبس مُحافظ واسط السابق 
)لم تذكر اسمه(؛ استناداً لأحكام المادة )331( 
من قانون العقوبات« مُوضحــةً »قيام الُمدان 
بُمخالفة تعليمات مجلس الوزراء لسنة 2018 
ة  العامَّ ــة  الُمديريَّ في  التعيينــات  بخصوص 
لتربية واســط بمنــح عقود تنميــة الأقاليم 
مــين للتعيين،  بنســبة 10 في المائة من الُمتقدِّ
النسب  حســب  الوظيفية  الدرجات  وتوزيع 
تين  السكانية« لافتةً إلى »منح درجتين وظيفيَّ

دون المرور بآلية التعيين«.
وأفــادت أنَّ »محكمــة جنايــات الفســاد 
ــة أصدرت حكماً حضوريا بالســجن  المركزيَّ
ة ست سنواتٍ على مُدير آثار صلاح الدين؛  مُدَّ
به بهدر مبلغ 8 مليــارات دينار )أكثر  لتســبُّ
صة لترميم جامع  من 5 ملايــين دولار( مُخصَّ

ة سامراء« لافتة إلى أنَّ »المحكمة أصدرت  ملويَّ
ة )340( من  حكمها؛ اســتناداً إلى أحكام المادَّ

قانون العقوبات«.
قرارات  أصدرتــا  »المحكمتين  أنَّ  ـــنت  وبيَّ
لة في  الأحكام بعد الاطلاع على الأدلة الُمتحصَّ
ومُقنعةً  كافيةً  وجدتهــا  والتي  القضايا،  تلك 

همين«. لإدانة الُمتَّ
في السياق ذاته، كشفت الهيئة عن ضبطها 
حالات تلاعبٍ وتزويرٍ فــي المصرف الزراعيِّ 
ى إلى  التعاونيِّ في الرمادي، مُبيّنةً أنَّ ذلك أدَّ

هدر قرابة )4.5( مليار دينار.
دائــرة التحقيقات في الهيئــة، أفادت في 
بيان ثانٍ، أمس، أنَّ »فريق عمل مكتب تحقيق 
الأنبار، الــذي انتقل إلى المصــرف الزراعيِّ 
ن بعــد تدقيق  التعاونــيِّ في الرمــادي، تمكَّ
الأضابير الُمشــتبه بها كافة من ضبط )146( 

مُعاملة إقراضٍ تشوبها شبهة التزوير«.
وأضافــت الدائرة أنَّ »الفريــق انتقل بعد 
ة في  ذلك إلى دائرة شــؤون الأحــوال المدنيَّ
ات الأحوال  ة تدقيق هويَّ الرمادي، وقام بعمليَّ
ة لأصحاب تلــك الُمعاملات« مُوضحةً أنَّ  المدنيَّ

رة« ـة مُزوَّ »الفريق كشف )120( هويَّ
وأشــارت إلى أنَّ »مجموع الهــدر في المال 
العام بلــغ )4.491.400.000( مليــار دينار« 
ــلُ مجموع ما  لافتةً إلــى أنَّ »هــذا المبلغ يُمثِّ
تمَّ صرفــه على تلك القروض ضمــن الُمبادرة 

الزراعية للسنوات السابقة«.
ة عمليات ضبطٍ  ذت عدَّ وكانت الهيئة، قد نفَّ
في المصــرف الزراعي كان آخرهــا ما أعلنت 
عنه أواخــر كانون الأول/ ديســمبر الماضي 
ات ضبــطٍ في فروع  من تنفيذهــا ثلاث عمليَّ
المصرف في ديالى، أسفرت عن ضبط قروض 

مُنِحَتْ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

هيئة النزاهة العراقية: أحكام بالسجن
 لمسؤولين سابقين وحاليين 

من عمليات التطعيم في العراق
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الخرطوم  ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

 اســتجاب عدد من القطاعات المهنية والعمالية 
أمس الثلاثاء لدعوات العصيان المدني والإضراب 
السياســي التــي أطلقها المجلس المركــزي لقوى 
الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتجمع المهنيين، 
استنكاراً للعنف الذي استخدام تجاه المتظاهرين 
الإثنين، في وقت قال فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة 
في السودان، فولكر بيرتس، إن اجتماع »مجموعة 
أصدقاء الســودان« انعقد وســط قلق عميق من 

العنف المستخدم ضد المحتجين.
وأغلقــت لجــان المقاومــة في مــدن العاصمة 
بحري  الخرطوم  الخرطوم،  الثلاث،  الســودانية 
وأمدرمان، معظــم الطرق الأساســية والفرعية، 
منذ ليلة الإثنين، احتجاجا على استخدام الأجهزة 
الأمنية للقوة القاتلة ضد المتظاهرين الســلميين، 
ومقتل سبعة اشــخاص وإصابة أكثر من 100 في 
أنها ستواصل التصعيد  تظاهرات الإثنين، مؤكدة 
للمدنيين،  السلطة  حتى اسقاط الانقلاب وتسليم 
بينمــا أغلق العديــد من المؤسســات والمصارف 
والمحال التجارية في العاصمة السوداني أبوابها، 
وكان الإقبــال محــدودا جدا مــن المواطنين على 

المرافق المفتوحة.
وبدأ الإغلاق في بداية اليــوم الأول للعصيان 
الذي تم الإعلان عنه مســاء الإثنين، بشكل جزئي 
وزاد مــع نهاية يــوم أمس، خاصة بعد انتشــار 
دعــوات العصيان وبناء لجــان المقاومة لمزيد من 
المتاريس، التي أغلقت بها معظم شوارع العاصمة 

السودانية.

أدوات مجرّبة

وقال المتحدث الرســمي باســم لجان مقاومة 
مدينة الخرطوم، عثمان أحمد لـ»القدس العربي« 
إن لجــان المقاومــة ســتواصل الإغــلاق وبناء 
التروس حتى الأربعــاء، معتبرا العصيان المدني 
والإغلاق ناجحين مبدئيا، ووصلا نسبة تجاوزت 

الـ٪70.
ولفــت إلى أنهم يدركون أن مــا يقومون به لن 
يصل إلــى العصيان الكامل بشــكل فوري، وإنما 
تدريجيــا وصــولا للعصيان المدنــي والإضراب 

السياسي الشامل.
وأوضح أن العصيان المدني من الأدوات المجربة 
وغير الجديدة على الشارع السودانيـ مشيرا إلى 

أنها سبق وأسقطت نظام عمر البشير.
وبــين أن العصيان هــو الأداة الأقــل كلفة في 
ظــل الارتهان لســلطة قمعية تواصــل قتل وقمع 

المتظاهرين السلميين، دون مراعاة لحرمة الدماء.
 وأكد أنهم ســيمضون في خطــوات الإضراب 
السياســي وصولا لشــل حركة البلاد والوصول 

للإضراب الشامل.
فضلا عــن العصيــان المدني، قــال أحمد إنهم 
ســيواصلون التظاهرات المركزية وغير المركزية، 
مشددا على أن الســلطة الانقلابية اختارت القمع 
والقتل والاغتيال ســواء كانــت التظاهرات أمام 

القصر الرئاسي أو غير ذلك.
وأضاف: لجان المقاومة تدرك أن طريق التغيير 

محفــوف بالمخاطــر، مؤكــدا أنهم ســيواصلون 
التظاهر واستخدام كل أدوات النضال السلمية.

وبخصــوص المبادرات الداخليــة والخارجية 
المطروحة، قال إنهم يرحبون بأي مبادرة داخلية 

أو خارجية شرط أن تضمن سقوط الانقلاب.
ولفت إلى أن جلوســهم مع بعثة الأمم المتحدة 
في الســودان كان في إطار شرح موقفهم الرافض 
لأي حوار مع العســكريين، وأنهــم بانتظار رؤية 

المبادرة وموقفها من قادة الانقلاب.
وشــدد على أنهم ســيرفضون مبــادرة الأمم 
المتحدة إذا اعترفت بالمجلس العسكري الانقلابي، 

واعتبرته جزءا منها.
وأكد أنهــم في لجان المقاومــة مدركون لأهمية 
دور المجتمــع الدولي، ولكــن تعويلهم الأكبر على 

النضال الشعبي.

غضب شعبي

أما المتحدث باســم تجمع المهنيين السودانيين، 
الوليــد علي فأكد لـ»القــدس العربي« أن الدعوة 
للعصيــان المدني رغــم أنها جــاءت دون ترتيب 
مسبق، وجدت اســتجابة واســعة من الاجسام 
المهنية، مشــيرا إلــى أن معظم الأجســام المهنية 
لدعوة  الاســتجابة  أعلنت  التســيرية،  واللجان 

العصيان المدني.
وأكــد أن الاســتجابة للدعوة على مســتوى 
المؤسســات بلغت 80٪، مشــيرا إلــى الغضب 
الشــعبي من الانتهــاكات والمجــازر التي حدثت 
في تظاهرة الإثنين وما ســبقها منــذ انقلاب قائد 
الجيش فــي الخامس والعشــرين مــن أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
ولفت إلى أن تجريــب العصيان المدني لا يعني 

إيقاف التظاهر.
وطالب علي بعثــة الأمم المتحدة لدعم الانتقال 
الديمقراطي بمغادرة البلاد، مشيرا إلى أن المجازر 
التي تمت كانــت تحت بصر كل المبادرين الدوليين 

والداخليين.
وشــدد على أن المبادرة الأممية تشير لتشاور 
غير مباشر يفضي إلى طاولة حوار في النهاية مع 
العســكريين، وأن تجمع المهنيين لا يمكن أن يوافق 

عليها.
وبيّن أن المطلوب منهم حاليــا إلغاء المبادرات 
والوقوف مع المتظاهرين، مشيرا إلى أن المساواة 
بين الجاني والضحية واعتبارهما طرفي أزمة أمر 

مرفوض.
 وقال إن البعثة الأممية جاءت الى الســودان 
بغطاء الوثيقة الدســتورية التي كفر بها الشارع 
بلا  أصبحت  وبالتالي  موجــودة،  غير  وأصبحت 
غطاء دســتوري أو سياســي وعليها الذهاب بلا 

عودة.
وزاد أن تجمــع المهنيين لن يقبل بأي مبادرة إلا 
إذا كانت تشترط الخروج الفوري للانقلابيين من 

السلطة.
كذلك اعتبــر القيادي في »الحريــة والتغيير« 
شــهاب الديــن الطيــب لـ»القــدس العربي« أن 
الســلطة الانقلابية كلما زادت من العنف والقمع 
والقتــل ســتزيد كلفــة أي تدخل أو حــل للأزمة 

الراهنة في البلاد.
وجــدد تأكيد قــوى »الحريــة والتغيير« على 

ضرورة الضغط الدولي وتكوين آلية دولية للدفع 
في هذا الاتجاه، مشــيرا إلــى أن المجلس المركزي 
لقــوى الحرية والتغييــر على اتصــال بالمجتمع 

الدولي.
وحسب الطيب، التعويل الأكبر هو على تماسك 
والعمل  للانقــلاب  الرافضة  الداخليــة  الجبهــة 
على وحدة القوى المدنية، مشــيرا إلى أن الحراك 
والتصعيد الداخلي هما اللــذان يحركان المجتمع 

الدولي.
وأضاف: لــولا رفض الشــارع للانقلاب لكان 
المجتمع الدولي ســيتعامل بسياســة الأمر الواقع 

ويقبل الانقلاب في نهاية الأمر.

بيان »كاذب«

ووصف بيان الشــرطة حول تظاهرات الإثنين 
بـ»الكاذب« مشــيرا إلى أن الشــواهد كثيرة منذ 
بداية الثــورة على كذبهم الذي كان يتكشــف كل 
مرة بعد ارتكابهم للجرائم ضد الشعب السوداني.

 وقالت الشرطة الســودانية في بيان أمس إن 
50 مــن أفرادها أصيبوا أثنــاء تظاهرات الإثنين، 
مؤكدا أنهــا تعاملت مع المتظاهريــن بأقل قدر من 
القوة النظامية وأن أقســام الشرطة ـ لم تحددها 
ـ  تعرضت للتعدي، مشــيرة إلى أنها اســتخدمت 
الغاز المســيل للدموع وخراطيم المياه في مواجهة 

التظاهرات.
وأضافــت: في نهايــة اليوم ســجلت مضابط 
الشــرطة 7 حالات وفاة لمواطنين جميعها بمحلية 
الخرطوم وأصيب 50 من منســوبي الشرطة و22 
من المواطنــين إصابات متفاوته، فضلا عن اعتقال 
77 من المتظاهرين. وقالت إنها اتخذت الإجراءات 
القانونيــة فــي مواجهتهم بدوائــر الاختصاص 

بإشراف النيابة، حسب البيان
باســتخدام  المتظاهرين،  الشــرطة  واتهمــت 
العنف المنظم ضد أفرادهــا ومراكزها دون تقديم 

تفاصيل في الصدد.

 اجتماع أصدقاء السودان

في الســياق، انعقــد أمس الثلاثــاء، اجتماع 
مجموعــة أصدقــاء الســودان فــي العاصمــة 

السعودية الرياض.
 وقال رئيــس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال 
الديمقراطــي في الســودان فولكــر بيرتس، في 
تغريدة على حســابه في »تويتــر« إن مجموعة 
أصدقاء الســودان عقدت اجتماعها في الرياض، 
وســط قلق عميق بشــأن العنف ضد المتظاهرين 

أول أمس الإثنين.
وأكــد على ضــرورة وجود حاجــة إلى الدعم 
الدولــي والضغط، وأن يتماشــى ذلــك مع دعم 
العملية السياسية مع الدعم الفعال لوقف العنف.

ونددت بعثــة الأمم المتحدة في الســودان في 
بيان أمس، باســتمرار القتل العســكري المستمر 
للمتظاهرين، مؤكدة على أن قتل 7 أشخاص على 
الأقل وجرح العشرات، في تظاهرات الإثنين »أمر 

غير مقبول«.
وجــددت الدعــوة للســلطات للتوقــف عن 
اللجوء للعنف ضد المتظاهرين السلميين وإجراء 

تحقيقات ذات مصداقية في مثل هذه الحالات.

وفــي الأثناء أصدر قائد الانقــلاب عبد الفتاح 
البرهان قرارا بتشــكيل لجنة تقصي حقائق حول 
الأجهزة  مــن  عضويتها  تتكون  الإثنــين،  أحداث 
النظامية والنيابة العامة.وحدد 72 ســاعة للجنة 

لرفع إجراءاتها.
وتجمع  الســودانيين  المعلمين  لجنــة  وأعلنت 
لأساتذة  المهني  والاتحاد  الســودانيين  المهندسين 
الجامعات والكليات والمعاهــد العليا الدخول في 

العصيان المدني المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأيضــا دعا عدد من النقابــات المنخرطين فيها 
للعصيان المدني، منها نقابة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــالات، فرعية ولاية الخرطــوم، واللجنة 
التمهيديــة لنقابة الأشــعة، وتجمــع المصرفيين 
الســودانيين،  الأطبــاء  ونقابــة  الســودانيين 

وآخرون.
ودعا المكتب الموحد للأطباء كوادره للانسحاب 
الكامل والمفتوح من المستشفيات النظامية وتفعيل 

وتشكيل لجان الإضراب بالعاصمة والولايات.
الجامعات  لأســاتذة  المهنــي  الاتحــاد  وأعلن 
والكليــات والمعاهد العليا  فــي بيان، عن تعرض 
الثــوار والثائرات في موكب أمــس في الخرطوم 

لإبادة بشعة. 
وأســاتذة  الســوداني  الشــعب  جموع  ودعا 
الظلــم والقتل  الجامعــات الخاصة لوقفــة ضد 
بالإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل كما 
أعلنه تجمع لجان التســيير للنقابات والاتحادات 

المهنية ليومي الثلاثاء والأربعاء.
وحث كل المنظمــات الدولية، ومنظمات حقوق 
الإنسان، وكل الشعوب لمحاصرة الانقلاب ووقف 
إبادة الشعب الســوداني، والتحقيق في الجرائم 

ضد الإنسانية وقتل المتظاهرين السلميين وتقديم 
الجناة لمحكمة الجنايات الدولية.

الثلاثاء،  الأفريقي،  الاتحاد  كشف  الموازاة،  في 
عن تقديم »مســاعٍ وأفكار نيرة« مــن أجل إيجاد 
مخرج يؤمن الاســتقرار والتحــول الديمقراطي 
في الســودان. جاء ذلك لدى لقاء الممثل الخاص 
للاتحاد الأفريقي، الســفير محمد بلعيش، عضو 
مجلس الســيادة الســوداني، الطاهر حجر، في 
القصر الرئاســي في الخرطوم، وفق بيان مجلس 

السيادة الانتقالي.
وأوضــح بعليش، وفــق البيــان، أن »اللقاء 
تناول دور الاتحاد الأفريقي ومساهمته في تقديم 
التســهيلات والمســاعدات اللازمــة للخروج من 
الأزمة السياســية الراهنة في الســودان وفق ما 

يرتضيه أهله«.
وأشار إلى ما أسماها »المساعي والأفكار النيرة 
التــي تم تقديمها من أجــل إيجاد مخــرج يؤمن 

الاستقرار والتحول الديمقراطي المنشود«.
وأضاف أن »اللقاء بحث الكيفية التي يمكن من 
خلالها تأمــين حصــص ودورات تدريبية لترقية 
وتطويــر قــدرات أبناء الســودان فــي المجالات 

المختلفة«.
وامتدح عضو المجلس الســيادي الســوداني 
»دور الاتحاد الأفريقي وجهوده لترســيخ دعائم 

الاستقرار في دول القارة«.
وعزا ذلــك »لإلمام الاتحاد الأفريقــي ومعرفته 
بالواقع الســوداني وما يحظى به من قبول وثقة 

لدى السودانيين«.
والثلاثــاء الماضي، طرحت الهيئــة الحكومية 
للتنمية بشــرق أفريقيا »إيغاد« مبادرة »لتسهيل 

الحوار بــين كافة الأطــراف لإيجاد حــل جذري 
للأزمة السودانية«.

وجــاءت مبادرة »إيغاد« عقــب يوم من إعلان 
بعثة »يونيتامس« بدء مشاورات »أولية« منفردة 
مع الأطراف الســودانية كافة، تمهيدا لمشــاورات 
)لم يحدد موعدها( يشارك فيها أصحاب المصلحة 

الرئيسيون من المدنيين والعسكريين.
وعلى صعيد منفصــل، رفضت الجبهة الثورية 
قــرار مجلس الأمــن والدفاع إخــراج قواتها من 

العاصمة السودانية، والمدن الأخرى.
وقالت الجبهة، التي تضم عــددا من الحركات 
الموقعة على اتفاق ســلام مع الحكومة السودانية 
: »وردنا خبر مفاجئ من وزارة الدفاع بعد انعقاد 
جلســة طارئة حــول الوضع الراهن فــي البلاد 
الإثنــين، نص على إخــراج قواتنا خــارج دائرة 

العاصمة السودانية«.
وأضافت: »نؤكد للشــعب الســوداني أننا ما 
زلنا في انتظار عمليــة الترتيبات الأمنية وهيكلة 
القوات النظامية حتى تصبح جيشا واحدا يخدم 
إرادة الشعب« مشيرة إلى أن »كل هذا باء بالفشل 
التي قــام بها المجلس  بســبب بعض الإجراءات 
العســكري وحده«.  وأكدت أن »قواتها بريئة من 
العنف الذي يقمع به المتظاهرون، وأن الإجراءات 
التي قامت بها وزارة الدفاع يراد بها تلبيس التهمة 

لقوات الحركات المسلحة«
 وزادت: » قواتنــا باقيــة داخــل العاصمــة 
الســودانية وكل الأماكــن التــي خصصــت لها 
وعلى القــوات النظامية اســتخدام صوت العقل 
مــع المتظاهرين وعــدم اســتخدامهم كبش فداء 

لأعمالهم«.

تجمّع المهنيين يطالب بعثة الأمم المتحدة بالخروج من السودان

استجابة واسعة لدعوات العصيان المدني... ولجان المقاومة تغلق شوارع الخرطوم

■ الخرطوم ـ  الأناضول:  قال حاكم دارفور غربي السودان مني أركو 
مناوي، أمس الثلاثاء، إن الإقليم في حاجة ماسة لبقاء المنظمات الدولية 

التي تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية.
وأضاف في تدوينة عبر صفحته على »فيســبوك«: »إقليم دارفور الآن 
في حاجة ماسة لبقاء المنظمات العالمية التي تعمل على تقديم المساعدات 
الإنســانية، وسنســعى بمــا أمكــن حتــى نضمــن وجودهــا وتحويــل 
مســاعداتها إلى مشــاريع تنمويــة وإنتاجية بعــد بناء الســلام وهدوء 

الإقليم«.
وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعرض مقر بعثة الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقــي »يوناميد« لعمليات نهب واعتــداء، وتبع ذلك حادث 
نهب لمســتودع برنامج الأغذية العالمي في 29 من الشهر نفسه، في مدينة 

الفاشر من قبل مجهولين.
ولفت منــاوي إلــى »الظروف العســيرة وممارســات الفوضــى التي 
عاشتها مدينة الفاشر خلال الفترة الماضية، من العمل التخريبي والنهب 

الذي لحق بمقر يوناميد ومخازن تغذية النازحين«.
وأردف: »أول أمــس عقدنــا مؤتمــرا صحافيــا وأوضحنــا فيــه أنــه 
باستطاعة حكومة الإقليم السيطرة على الأوضاع وإعادة بعض الأصول 
التــي تم نهبها، وذلك عبر تشــكيل اللجــان التي ضمت الأجهــزة الأمنية 

وقوى الكفاح المسلح والجهاز القضائي«.
وتابع: »شــهدنا الآن اســتقرارا فــي المدينة بعد الاضطرابــات الأمنية 
والنهب الذي سنكشف كل تفاصيله لاحقا إلى حين اكتمال مهام اللجان 
القانونيــة، حتــى يحاســب جميع الضالعين فــي الفعــل التخريبي الذي 

عرض حياة المواطن وممتلكاته العامة إلى الخطر«.
وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، شكلت السلطات السودانية لجنة 

تحقيق لكشف ملابسات عمليات التخريب والنهب المذكورة.
والخميس، أعلنت الســلطات الســودانية، تقليص مــدة حظر التجوال 
الجزئي المفروض بولاية شمال دارفور بمقدار 3 ساعات ليبدأ من 9 مساء 

بدلا من 6 ويستمر حتى 5 فجرا.

حاكم دارفور: الإقليم في حاجة ماسّة لبقاء المنظمات الدولية
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أصيــب 
البشير،  المعزول عمر  الرئيس السوداني 
و9 من قيادات النظام الســابق بفيروس 
كورونا داخل ســجن »كوبر« المركزي في 

العاصمة الخرطوم.
وقال عضو في هيئة الدفاع عن البشير: 
»أصيب البشــير، و9 من قيــادات نظامه 
أبرزهم: علي عثمان محمد طه  الســابق 
)نائب الرئيس المعزول الأســبق( ونافع 
علي نافع )مســاعد البشير( والفاتح عز 
الدين )رئيس البرلمان الأســبق( ومحمد 
حــاتم ســليمان )رئيس حــزب المؤتمر 
بفيروس  الخرطــوم(  ولاية  في  الوطني 

كورونا داخل سجن كوبر المركزي«.
عدم  مفضــلا  ذاته،  المصــدر  وأشــار 

الكشــف عــن اســمه، إلــى أن الرئيس 
المعــزول وبقية قيادات نظامه الســابق 
بالفيروس،  إصابتهــم  تبينــت  الذيــن 
يتلقــون العــلاج تحت إشــراف طبيب 
السودان  ســجل  أمس،  وحتى  السجن. 
51 ألفا و802 إصابة بكورونا، منها 3388 
وفاة، و40 ألفا و440 حالة تعاف، حسب 

بيانات رسمية.
وأُودع البشــير وعدد كبيــر من قادة 
شــمالي  المركزي  »كوبر«  ســجن  نظامه 
الخرطوم، عقــب عزل جيــش البلاد له 
من الرئاســة في 11 أبريل/نيسان 2019، 
بعد 3 عقــود فــي الحكم، تحــت وطأة 
احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع 

الاقتصادي.

وفي 21 يوليو/ تموز 2020، بدأت أولى 
جلســات محاكمة البشــير مــع آخرين، 
باتهامات ينفونها، بينها تدبير »انقلاب« 

و»تقويض النظام الدستوري«.
وتقــدم محامــون ســودانيون فــي 
مايو/أيــار 2019 بعريضــة قانونية إلى 
النائب العــام بالخرطوم، ضد البشــير 
ومســاعديه، بالتهمة نفسها، وفي الشهر 

ذاته فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وفــي 30 يونيو/ حزيــران 1989 نفذ 
حكومة  على  عســكريا  »انقلابا«  البشير 
رئيس الوزراء الصــادق المهدي، وتولى 
ما عُرف  منصب رئيــس مجلس قيــادة 
بـ»ثورة الإنقاذ الوطنــي« وخلال العام 

ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

إصابة البشير و9 من قيادات نظامه السابق بكورونا

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

واصل معدل الإصابــات بفيروس كورونا 
ومتحوراتــه الارتفــاع في مصــر، في وقت 
الســلطات  تطالب فيــه منظمــات حكومية 
المصرية بالتسريع في عملية تطعيم المواطنين 
للوصول إلى النســبة الآمنة التــي حددتها 

منظمة الصحة العالمية بـ 70 ٪ من السكان.
وحســب آخــر تقريــر لــوزارة الصحة 
المصرية، فإن معدل الإصابات واصل الارتفاع، 
وســجلت 1232 حالة جديدة ثبتت إيجابية 
ضمن  ومتحوراتــه،  للفيــروس  تحاليلهــا 
إجــراءات الترصد والتقصــي والفحوصات 
اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات 
منظمة الصحة العالميــة، إضافة إلى وفاة 31 

حالة جديدة.
وبذلــك يصبــح إجمالي العــدد الذي تم 
المستجد  كورونا  بفيروس  مصر  في  تسجيله 
حتى الإثنين، هــو 401 ألف و308  حالة، و22 

ألفا و179 حالة وفاة.
للحقــوق  المصريــة  المبــادرة  وقالــت 
الشــخصية، إن عدد من حصــل على تطعيم 
كامل من اللقاحات في مصر بلغ 23.6 مليون، 
وعلــى تطعيم جزئــي )جرعــة واحدة من 

لقاحات الجرعتين( 12.76 مليون.
وبينــت أن هــذه الأرقــام تشــير إلى أن 
الطريق ما زال طويلا أمام الحكومة المصرية، 
الصحة  منظمة  أعلنته  الذي  للهدف  للوصول 

العالمية بتحقيق التطعيم الكامل لنسبة ٪70 
من السكان في عام 2022.

إلى ذلك قال وزيــر التعليم العالي والقائم 
عبد  خالد  المصريــة  الصحة  وزارة  بأعمــال 
الغفار، إن بلاده تشــهد ارتفاعا ملحوظا في 
بداية  منذ  كورونا  بفيروس  الإصابة  معدلات 
العــام وحتى اليــوم، بعد أن كانــت الأمور 

مستقرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
على جانب آخر، تســبب ظهور الإعلامي، 
يوســف الحســيني، على شاشــة تلفزيون 
الدولــة، وهو مصاب بمتحــوّر »أوميكرون« 
موجــة مــن الجــدل والغضب علــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وظهر الحســيني في برنامج »التاســعة« 
على القناة الأولى ليعلن إصابته بأوميكرون 
قائلا »دون قلق، غالبًا أنا مصاب بأوميكرون« 
مضيفا أن الأزمة ليســت في إصابته، لكن في 
أنه لم يســتطع حضور جنازة الإعلامي وائل 

الإبراشي.
وأثار ظهوره رغم إصابته جدلا واســعا، 
وقالــت الدكتــورة منــى الحديــدي، عضو 
المجلــس الأعلــى لتنظيم الإعــلام، إن هناك 
مســؤولية على  كل من يخرج على الشاشــة 
والإذاعة، واســتنكرت ما حدث من الإعلامي 
يوســف الحســيني، على الهــواء وإعلانه 

احتمالية إصابته بمتحور »أوميكرون«.
وقالت في تصريحات متلفزة، إن وســائل 
الإعلام تؤكــد دائمًا على أهمية الوعي واتباع 
الإجراءات الاحترازيــة للوقاية من فيروس 

كورونا.

ولفتــت إلى أن الدخول إلــى مبنى الهيئة 
الوطنية للإعلام »ماسبيرو« يتطلب إجراءات 
احترازية معينة، مشــددة علــى أهمية عزل 
الشخص لنفســه في حالة الشك في الإصابة 

بفيروس كورونا؛ حرصًا على المحيطين.
إلى ذلك، عقدت لجنــة التحقيق في نقابة 
الأطبــاء المصريــين، أمس الثلاثاء، جلســة 
تحقيق مع الدكتور خالد منتصر في الشكوى 
المقدمــة ضده مــن الدكتور شــريف عباس، 
استشــاري الكبد والجهاز الهضمي، لاتهامه 
بالتشهير به، في أزمة علاج الإعلامي الراحل 

وائل الإبراشي.
ورحل الإبراشي أوائل الشهر الجاري، بعد 
معاناة استمرت لشهور إثر إصابته بفيروس 
تصريحات  أثــارت  الوفاة  وعقــب  كورونا، 
زوجته ســحر الإبراشي، بشــأن مسؤولية 
أحد الأطباء عن تدهور حالته الصحية خلال 
ا، الأمر  خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واســعً
الذي ردت عليه نقابة الأطباء ببيان رســمي 

ثم بفتح تحقيق في هذا الأمر.
وكان الكاتب خالد منتصر، اتهم طبيبًا ذكر 
الحرف الأول من اســمه )ش( بالتســبب في 
تدهور الحالة الصحية للإبراشــي، في الأيام 
الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 

.2020
واعتبر فــي منشــور عبر حســابه على 
فيسبوك، الأربعاء الماضي، أن تعامل الطبيب 
مع الإبراشــي يعــد »جريمة طبيــة مكتملة 
الأركان، وليــس كما قالت زوجته مجرد خطأ 

طبي«.

إصابات كوفيد ـ 19 تواصل الارتفاع في مصر 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تزايــدت حــالات الانتحــار فــي مصر بشــكل واضــح خلال 
الســنوات الماضية، لأســباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، 
حســب تقرير للمؤسســة العربية لدعم المجتمــع المدني وحقوق 

الإنسان، رصد الربع الأخير من عام  2021.
وقال شــريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسســة، إن التقرير 
الذي تم رصــده من خلال التنــاول الصحافي للظاهــرة إعلاميا 
يغطــي حالات الانتحار في 3 أشــهر، وذلك من أكتوبر/ تشــرين 
الأول إلــى ديســمبر/ كانــون الأول 2021 حيــث رصــد 93 حالة 

خلال هذه الفترة.
وأضاف أن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني جاء الأعلى في هذه 
الفترة بـ39 حالة بنســبة 41 ٪ يليه أكتوبر/ تشــرين الأول بـ 30 
حالــة بنســبة 32 ٪ ثم ديســمبر/ كانون الأول بمعــدل 24 حالة 

بنسبة 25 ٪.
ووفقا للتصنيــف الجغرافي، جاءت الجيزة، حســب التقرير 
فــي المركــز الأول بمعــدل 23 حالة بنســبة 24٪، وذلــك بمعدل 
يقترب من 8 حالات شــهريا. وفي المركز التالي بفارق كبير تأتي 
القاهرة والغربية بمعدل 7 حالات بنســبة 10 ٪، ثم المركز الثالث 

محافظات الشرقية ـ الفيوم  ـ  سوهاج بـ6  حالات بنسبة 7 ٪.
والإســكندرية والمنوفية والمنيا الرابع بمعدل 5 حالات بنســبة 

5٪ ثم القليوبية الخامس بـ4حالات بنسبة 4 ٪.
وأوضــح التقريــر أن محافظــات القاهــرة الكبــرى تأتــي في 
الترتيب الأول بـ 34 حالة انتحار، ثم محافظات الوجه البحري بـ 

32 حالة، تليها محافظات الوجه القبلي شاملة 27 حالة.
وبذلــك يكــون النصف الثاني مــن عام 2021 شــهد 191 حالة 

انتحار.

ورصــد التقرير أن معدل انتحار الذكور أعلــى من الإناث بـ65 
حالة، بينما بلغت حالات الإناث 28 حالة انتحار.

وعن وســيلة الانتحار كشــف التقرير اســتخدام 12 وســيلة 
للانتحار خلال فترة التقرير. وجاءت أعلى الوســائل ”الشنق” 
بـ 38 حالة، يليها استخدام وسيلة تناول قرص سام أو كيميائي 

بـ 21 حالة.
وجــاء في المركــز الثالث القفــز من أماكــن عليا بـــ 19 حالة، 

والقفز في مياه النيل وفروعه بمعدل 5 حالات.
وتنــاول التقريــر التصنيــف العمري، وجــاءت أعلى معدلات 
الانتحار لــدى المرحلة العمرية مــن 21 ـ 30 عاما بمعدل 32 حالة، 
تليهــا المرحلة العمريــة )19 ـ 20( عاما بـ16 حالــة، وفي الترتيب 
الثالث تأتي المرحلة العمريــة من )31 ـ 40 عاما( بمعدل 12 حالة، 

يليها الشريحة العمرية )41 ـ 50 عاما( بمعدل 10 حالات.
وقــال إن تلــك المؤشــرات تشــير إلى ظاهــرة خطيــرة ينبغي 
السعي إلى معالجتها وهي المتوسط السني الصغير لدى حالات 
الانتحــار في المرحلــة العمرية حتى 30 عاما حيــث بلغت حالات 

الانتحار لدى هذه الشريحة 55 حالة انتحار.
كما يظهر التقرير تزايد الميل للانتحار لكبار الســن ومن تعدوا 
مرحلة الشــباب وهما الشريحتان من )41 ـ 60( بمعدل 14 حالة. 

كما يرصد التقرير 12 حالة لم يتبين التصنيف العمري لها.
فيما يتعلــق بالحالة الاجتماعية، رصــد التقرير أعلى معدلات 
الانتحــار لــدى غيــر المتزوجين بـــ 46 حالة، ما يشــير إلــى غلبة 
الأسباب الاجتماعية والاقتصادية على غير العائلين لأبناء أو لم 
يبدأوا حياتهم الأسرية بعد، وهو مؤشر خطير بتصاعد معدلات 
الانتحــار لدى هذه الفئــة، يليها المتزوجون بـــ 29 حالة، وهو ما 
يشــير إلى تزايد الأعباء النفســية والاقتصادية علــى هذه الفئة 

أيضا. 

مصر: 93 حالة انتحار في 3 أشهر

حواجز لإغلاق الطرق في السودان أمس
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عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 الأحــداث الأمنيــة الأخيرة التــي لفتت نظر 
الــرأي العام الأردني ومعه الســوري ووســائل 
الإعلام على خاصرة الحدود الشــمالية الشرقية 
مع ســوريا، تثبت مجــدداً - وفــي رأي كثير من 
إلى  الملحة  الحاجة   - والمســؤولين  السياســيين 

تقنية وتطوير مفهوم »الأمن القومي الأردني«.
 بعيداً عــن الجدل الدســتوري والسياســي 
المحلي تحت عنــوان الوظيفة ودور مجلس الأمن 
الجديد واستمرار النزيف ومتطلبات واحتياجات 
الجاهزية التامة على الحدود مع ســوريا تحديداً، 
وانطلاقاً مــن تدويــر الزوايا في قوائم المشــهد 
الإقليمــي، يمكــن القول بــأن التضحيــات التي 
أوجعــت الأردنيين مــع بداية الأســبوع الحالي 
ومهنية  وبكفاءة  المســلحة  القوات  رجال  وقدمها 
عالية، تعيــد تأطير متطلبات الاحتياج لفلســفة 
أمنية ديناميكيــة متطورة تقرر، بســبب العديد 
من الاعتبارات هذه المرة، أن تتخذ شــكل دسترة 

مجلس الأمن القومي الجديد.
يمكن ببســاطة رصد علمية التشــبيك الذكية 
من الملخص المختصر والمفيد الــذي تقدم به مركز 
الدراســات الاســتراتيجية في الجامعة الأردنية 
كخلفيــة لتنظيم ندوة فكرية بعنــوان التحديات 

والأولويات للدبلوماسية الأردني في عام 2022.

قراءة المشهد

 مركز الدراسات المشــار إليه قد يكون الوحيد 
فــي البــلاد الــذي يقــرأ الصفحات فــي بعدها 
الاســتراتيجي، ومعها التحولات الإقليمية، وفي 
لـ»القدس  الــذي وصل  للندوة  التحضير  خطاب 
العربي« وســيتحدث فيها وزيــر الخارجية أيمن 
الصفــدي كلمات وعبارات منتقــاة وعميقة حول 

الجيو سياسي ودوره في معطيات الأمن القومي.
فــي تلــك المقدمــة التلخيصية، يشــدد مركز 

الدراســات الاســتراتيجية على وجــود عوائق 
وتحديــات كبيرة علــى الرغم مــن أن العلاقات 
الأردنية - السورية شهدت تطوراً وتحسناً نوعياً 

في الأشهر الأخيرة.
 في مقدمة تلك التحديات، حســب التشخيص 
الأولــي لخلفية النــدوة، قانون قيصــر والقيود 
الدوليــة على الانفتاح السياســي علــى النظام 
الســوري، لكن يبقى -حســب النص نفسه- أن 
موضوع الأمن القومي الأردني والحدود الشمالية 
تحديداً يمثل اســتحقاقاً مســتمراً مــا دام الحل 

السياسي في سوريا لم ينجز بعد.
تلك تبقى قناعة راسخة في ذهن الاستراتيجيين 
القلائل جداً، أو من تبقى منهم في مؤسسات القرار 

التنفيذي الأردنية.
 وقوامها لا يتعلق فقــط بالقيود التي يفرضها 
الأمريكيون أو غيرهم من الدول الغربية الصديقة 
على ماكينة الانفتاح الســوري الأردني. لكن الأمر 
قد يتعدى في اتجــاه جاهزية العقــل في الدولة 
العميقة الأردنية لقناعة دوماً بأن استعصاء الحل 
السياسي الشــامل في الملف السوري يبقي أموراً 

كثيرة معلقة، ويفرض صنفاً من التحديات الأمنية 
على الحدود الأردنية السورية، الأمر الذي أثبتته 
معطيات الاشــتباك الأخير مع عصابات التهريب 
الإجرامية،  وأحياناً  والخشنة،  المسلحة  السورية 

التي يتصدى لها الجيش الأردني بصفة يومية.
الشرقية  أثبتت الأحداث الأخيرة على الحدود 
الشــمالية مع ســوريا تلــك النظريــة والقناعة 
بأن اســتعصاء الحل السياســي للأزمة حتى مع 
مظاهر الاســترخاء في مفاوضــات الملف النووي 
الإيراني ســتبقي الأوضاع الأمنية في مســتوى 

عدم الاســتقرار، خصوصاً بعدما ظهرت مؤشرات 
تكاسل المســتوى الســيادي في الدولة السورية 
أكثر من مــرة عن واجبــات حمايــة الحدود من 
الطــرف الآخر، مما ينعش مقولة قديمة ســمعتها 
»القــدس العربي« عــدة مرات، لعضــو مجلس 
الأعيــان حالياً  الدكتور محمــد المومني، وقوامها 
القناعــة بأن الجيش العربــي الأردني في الواقع 

الميداني يحرس حدود دولتين وفي الاتجاهين.
قالها وزيــر الخارجيــة الصفدي، على  لذلك، 
هامش تواصل نقاشي مع »القدس العربي« عندما 
أكد بأن التوصل إلى تســوية سياسية للأزمة في 

سوريا بمثابة استراتيجية وقناعة لبلده.
وأشــار إلى هامش نقاش مماثــل حتى رئيس 
الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إلى أن 
الحل السياســي هو مفتاح البــاب الأول دوماً في 
معالجة الأزمة عند الشــقيق السوري، فيما يعلم 
الجميع بــأن العملية برمتها تبدأ أو ينبغي أن تبدأ 
مع وقف المعاناة والنزيف الذي يدفع في اتجاه إما 

التوتر أو النزوح واللجوء.
 في كل حال، مجــدداً وعلى رأي رئيس مجلس 
النواب الأســبق سعد هايل الســرور، في الحرب 
والسلم، في الأزمة ومعالجتها، وفي كل الأحوال، 
سيســهر الأردني لياليــه الطويلة وهــو يراقب 
ويتابع ويحمي ويشــتبك مــع احتياجات الأزمة 

السورية وتداعياتها.

إعاقة أمريكية

تدوير الزاوية الاستراتيجية في الأزمة السورية 
أردنياً بقي دومــاً محطة أساســية، والتعقيد زاد 
عندما لاحظ الطاقم الــوزاري الأردني ثلاث مرات 
علــى الأقل في النصف الثاني مــن العام 2021 بأن 
بقانون  عمــان  لتذكير  تتدخل  الأمريكيــة  الإدارة 
قيصر كلمــا تقرر الانفتــاح أكثر على الســوريين 

ومعهم.
وتتدخل الإدارة نفسها أيضاً، لا بل تدخلت وهي 
تلفت نظر الأردنيين قبل الاستنتاج الذي وصل إليه 
الجميع بعنوان يقول »إن تفويض الجانب الأردني 

ببعض العلاقات التجاريــة وتبادل الصادرات مع 
الســوريين، لا يعني الانفتاح السياسي ولا العودة 
لأي شــراكة ولا التصــرف بحرية«. وليس ســراً 
أن قواعــد العمل قيلت في اجتماعات استشــارية 

وسيادية أردنية.
أعاقت  التحذيــرات الأمريكية  أن  وليس ســراً 
العديد من الخطوات الانفتاحية الأردنية في اتجاه 
النظام الســوري، مع أن الملاحظة كانت مبكرة بأن 
الحليف الإماراتــي حصل على تفويــض من نوع 

مختلف.
 في كل حال، تشــييع جنازة شهيدين من جنود 
قوات حرس الحدود الأردنية وتســجيل إصابات 
وجرحى بينهم، قرينة إضافية بالمعنى السياســي 
على أن تداعيات الأزمة السورية مستمرة التأثير، 
وعلى أن التضحيات الأردنية تزيد في هذا السياق 
رغم كل السياسات الحكيمة للقيادة وللمؤسستين 
التجول بــين الألغام  العســكرية والأمنيــة فــي 

السورية المفتوحة على كل الاحتمالات.
 الأوضاع الأمنية توترت وســط تكاسل سيادي 
سوري في الخاصرة الشمالية الأردنية، ونطاقات 
التواطؤ  المتســللة تســتثمر في بعض  الجماعات 
البيروقراطي الســوري، ومسلحون سوريون من 
كل الأصنــاف يصــرون على التســلل والاختراق 
التهريب والمخدرات، لا  انتعاش نشــاطات  بسبب 
بل تجارة الأسلحة والبشــر أحياناً، فيما تتصدى 

القوات المسلحة الأردنية وبكفاءة حتى الآن.
 لكن عــودة الصــداع لبعض مناطــق التماس 
الحدودي أمنيــاً يعني مجدداً بــأن الأزمة لا تزال 
موجودة ويمكن أن تتطور. وفي العرف الســيادي 
للدولة العميقة الأردنية، ســيعني ذلــك بالتأكيد 
تغييــر وتطوير قواعد الاشــتباك والعــودة إلى 
مبادرات اشتباك ذاتية تحت عنوان الحق المشروع 
والواجب، مادام التنســيق الأمريكي والغربي مع 
الغرفة الأردنيــة تراجع إلى حد كبيــر. وهي بكل 
الأحوال مبادرات اشــتباكية تعني الاســتعداد إذا 
لم يتحرك المعنيون في الداخل الســوري وغيرهم 
لتنفيذ الواجبات، حتى ولو احتاج الأمر إلى إطلالة 

ما على العمق السوري. 

في الجيو سياسي »الصداع مستمر«: 
»الخاصرة السورية« توجع الأردن مجدداً... والاحتواء بـ»تغيير قواعد الاشتباك« 

 

»اهتزاز إمارة الزجاج ووقوع مشايخ الدولة تحت الصدمة«

كيف تعاملت قناة »المنار« لحزب الله مع استهداف مطار أبو ظبي؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

خلافاً لموقف لبنان الرســمي من الاعتداء على 
الإمارات الذي عبّر عنــه رئيس الحكومة نجيب 
الافرقاء  ومعظــم  الخارجيــة  ووزارة  ميقاتــي 
لحزب  التابعة  »المنــار«  قناة  فإن  السياســيين، 
الله هلّلت لاســتهداف دولة الامارات بالمسيّرات 
وبالصواريــخ، وأفردت مســاحة واســعة على 
شاشــتها للإضاءة على ما سمّته »صنعاء تؤدّب 
الإمارات«، واســتضافت وجوهاً ومحللين ركّزوا 

على أبعاد هذا الاستهداف.
وكانت »المنــار« افتتحت نشــرتها الاخبارية 
الرئيســية بمقدمة ناريــة ضد حــكام أبو ظبي 
اســتكملت بها هجــوم الأمين العــام لحزب الله 
حســن نصر الله على المملكة العربية السعودية 
ورافقت استضافة الضاحية الجنوبية لجمعيات 

من المعارضين البحرينيين والسعوديين. 
وجاء في نشــرة القناة: »بعــد طول تحذير 
ورسائل تنبيه عســى أن يرتدع حكام الامارات، 
بعث اليمنيون برســائل عابرة للميدان، فكانت 
مسيّرات مســددة رمت عمق بروجهم المحصنة، 

في عملية نفذتها سواعد وعقول الشعب المظلوم 
الذي اصاب اهدافه بدقة استراتيجية«.

 ورأت »أن الرسالة اليمنية المتجاوزة لما يقارب 
الالفي كيلومتر لن تتوقف عنــد هذا الحد، حتى 
تقيم الحد على مرتكبي المجازر بحق أطفال اليمن 
ونسائه وشــيوخه«، معتبرة »أن مشايخ الدولة 
الواقعين تحت الصدمة، فإن نجوا من التداعيات 
الخارجية للعملية وسلّموا بالانكفاء، فلن ينجوا 
مــن تداعياتها داخل دولتهم، وهــم المتناحرون 
المتخاصمــون على كل شــيء، حتى على جدوى 

مشاركتهم بالعدوان على اليمن«. 
الســاعات  القناة »حتى تكشــف  وأضافــت 
المقبلة عــن عميق ما حفره هــذا الإنجاز اليمني 
انفجارات مصفح  الإماراتي، فان اصوات  بالأمن 
ومطار ابو ظبي ســمعت جلية على طول الشعاع 
من اليمــن الى الإمــارات، وبــكل الاتجاهات.. 
فاهتزت إمارة الزجاج، ولم تنفعها كل الصواريخ 
والــرادارات والمنظومــات المشــتراة بمليارات 
حضن  إلى  بالمضــي  التذاكــي  ولا  الــدولارات، 
التطبيع مــع الصهيونــي وبناء علاقــات الود 

المصطنع بكل اتجاه«.
واستغربت أوساط سياسية مناهضة للحزب 
»كيف يلجأ حزب الله إلى معاداة الدول العربية 

والخليجية وكيف يحــاول تعكير علاقات لبنان 
بأشــقائه العرب خدمــة للسياســة الإيرانية«. 
وســألت عن »ســرّ الترحيب قبل فتــرة قصيرة 
بزيارة وزيــر الخارجية الاماراتي إلى دمشــق 
حيث التقى رئيـــس النظام الســـوري بـــشار 
الاســد وعن ســرّ الترحيب حالياً باســـتهداف 

الإمارات؟«. 
وكان العديد من المسؤولين والقوى السياسية 
دانوا الهجوم الذي اســتهدف مطــار أبو ظبي، 
الرئيس ميقاتــي »كل التضامن مع دولة  وأبدى 
الامارات رئيساً وشعباً، ضد هذا التعدي السافر 
الذي يندرج في ســياق تهديد الامن والاستقرار 
في الامارات، وضمن مخطــط يهدف الى البلبلة 
وتوجيه رسائل دموية، لم تكن في يوم من الايام 

الحل لأي نزاع«.
ورأى الرئيس ســعد الحريري أن المســيّرات 
»إيرانيــة بامتياز ونفّذت عدواناً مكشــوفاً على 
المجال الأمني العربي«، مضيفاً »دولة فاشلة تريد 
دول المنطقة على صورتها فتلجأ لأدوات تخريب 
محلية لضرب المجتمعــات العربية واثارة الفتن 

بين ابنائها«.
واســتنكر رئيس حزب »القــوات اللبنانية« 
ســمير جعجــع اســتهداف الحوثيــين دولــة 

الإمارات«، داعيــاً »المجتمع الدولي إلى وضع حد 
ســريع ونهائي للزعزعة المســتمرة للوضع في 
والمرفوضة  المستنكرة  للاستهدافات  كما  المنطقة، 
للســعودية والإمــارات، والإســراع فــي إنهاء 
د المســتمرة في اليمن على الشــرعية  حالة التمرُّ

الـقائمة«.
كما أعرب رئيس التيــار الوطني الحر النائب 
جبران باسيل عن أسفه »للتعرّض لعاصمة دولة 
عربية ومنشــآت مدنية مما يتنافى مع الأعراف 
التقدمي  الحــزب  ودان  الدوليــة«.  والمواثيــق 
لأمن  المتمادي  »الاســتهداف  بشــدة  الاشتراكي 

دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها«.
ولم توفّر قنــاة »المنار« من أصــدروا بيانات 
مســتنكرة من انتقاداتها، فقالــت »من كل اتجاه 
علا الصراخ وكثر العويل، واحتشــدت في سماء 
والتنديد.  والشــجب  الاستنكار  بيانات  الحدث 
وبعد بيانات أمر الطاعــة لدول الجوار، لم يتلكأ 
لبنانيو الاقامات الذهبية والدولار، فاستشاطوا 
غضبــاً لاســتنكار العملية اليمنيــة، وكادوا ان 
يطالبوا بـــ1559 و1701 يمني، فالامارات لم تعد 
بلداً آمناً للاقامة، وربما قــد تصبح بلداً غير آمن 
لهم سياســياً، ان واصل اليمنيون عملية تأديب 

حكام الامارات كما يؤكدون«.

وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني... وتعرض خيامها لـ70 حريقاً

مخيمات النازحين السوريين تحاصرها نيران النظام 
والحرائق على الحدود مع تركيا

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

وســط غياب الطيران الحربي الروسي عن أجواء منطقة خفض التصعيد 
شمال وشمال غربي ســوريا، نفذت قوات النظام السوري قصفاً مدفعياً على 
ريفي حلب وإدلب، بينما حذرت منظمات إنســانية من أوضاع إنسانية سيئة 
قد تواجه النازحين الســوريين في المخيمات بالتزامن مع بدء تساقط الثلوج، 
وانــدلاع الحرائق التي ناهــز تعدادها الـ 70 حريقاً، حصــدت حياة العديد 
مــن المدنيين والأطفال، نتيجة اضطرار المهجرين لاســتخدام مواد خطرة في 
التدفئة )بلاســتيك ونايلون، وفيول( وســط تــردي أوضاعهم الاقتصادية 
وغياب إجراءات السلامة، وطبيعة الخيام المصنوعة من القماش والبلاستيك 
سريع الاشــتعال. وتلاحق الحرائق اليومية، التي تضاف إلى أخطار أخرى، 
حياة الأهالي والنازحين شــمال غربي سوريا، لاســيما مع تفشي الأمراض 
وكثرة السيول وغيرها من المخاطر الأخرى في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وكان الدفاع المدني السوري، أعلن وفاة طفلتين وإصابة والدتهما بحروق 
خطيرة، الاثنين، باحتراق خيمتهم في مخيم الأبرز بناحية المعبطلي في ريف 
عفرين شمالي مدينة حلب. وتتحدر العائلة المهجرة من بلدة تلمنس في ريف 
إدلب الشــرقي، حيث نتج الحريق عن اشــتعال المدفأة وامتداد النار لباقي 
أرجاء الخيمــة، حيث حاولت حينها الأم إنقاذ أطفالهــا لكن محاولتها باءت 
بالفشل وتعرضت لحروق جسيمة تم نقلها إلى المشفى بعد وصول فرق الدفاع 

المدني السوري إلى المكان.
ومنذ بداية العام الحالي، اســتجاب الدفاع المدني الســوري لأكثر من 70 
حريقاً نشــب في شمال غربي ســوريا من بينها 13 حريقاً في المخيمات، أدت 
لوفاة ثلاثة أشــخاص، بينهم طفل، وإصابة أكثر مــن 12 آخرين من بينهم 8 

أطفال.
وتعود أسباب أغلب الحرائق في المخيمات لاستخدام مواد خطرة للحصول 
على مصدر حراري للتدفئة كالبلاستيك والنايلون ومخلفات قماشية نتيجة 
تردي أوضــاع المدنيين الاقتصاديــة، أو الطهي داخل الخيــام لغياب أماكن 
مخصصة للطبخ أو بســبب ماس كهربائي ناجم عــن بطارية الإنارة، في ظل 
ضعف الخدمات في المخيمات واكتظاظها بشكل ملحوظ. ويبلغ عدد النازحين 
في المخيمات شــمال غربي ســوريا، أكثر من 1.5 مليون مدني يعيشــون في 

حوالي 1400 مخيم، من بينها نحو 400 عشوائية.
واعتبر الدفاع المدني في بيان له الثلاثاء »الحرائق في مخيمات النازحين، 
كابوساً حقيقياً يلاحق النازحين، وفي جميع أوقات العام، فحريق بسيط في 
الخيام القماشية والبلاستيكية سريعة الاشتعال، وغياب إجراءات السلامة 
والتصاق الخيــام ببعضها، يتحول لكارثة لا يمكن التنبــؤ بنتائجها«. وأكد 
الدفــاع المدني أن نهايــة معاناة الأهالي »من الحرائق والأمراض والســيول 

وغيرهــا من المخاطر التي تهددهم لا يمكن أن يتحقــق إلا بعودتهم الآمنة إلى 
منازلهم ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحقهم«.

وحذر فريق »منسقو اســتجابة سوريا« من أوضاع إنسانية سيئة تواجه 
النازحين الســوريين في المخيمــات بالتزامن مع انخفــاض كبير في درجات 
الحرارة. وقالت مصادر محلية، إن المناطق الشــمالية من ســوريا، شــهدت 
الثلاثاء، تســاقطاً للثلوج في مناطق مختلفة في ريفي إدلب وحلب، وســط 
مخــاوف من عجز المنظمات الإنســانية عــن تقديم الدعم الإنســاني اللازم 

للنازحين في المنطقة.
ميدانياً، رصد المرصد السوري لحقوق الإنســان، قصفاً صاروخياً نفذته 
قوات النظــام فجر الثلاثاء، على جبل الواســطة وقريــة كفرتعال في ريف 
حلب الغربي، كما اســتهدفت قــوات النظام بالرشاشــات الثقيلة أماكن في 
محور كفرنوران في ريف حلب الغربي، دون معلومات عن خســائر بشرية، 
وكانت الطائرات الحربية الروسية قد شــنت أمس 8 غارات جوية على جبل 
الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. وترافق القصف، مع تحليق مكثف لطائرات 
الاستطلاع الروسية في أجواء ســهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، 
وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسط استهدافات متبادلة بالرشاشات 
المتوسطة والثقيلة، بين فصائل غرفة عمليات »الفتح المبين« من طرف، وقوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، وذلك على محور المشاريع بسهل 

الغاب، كما قصفت قوات النظام مواقع في جبل الزاوية جنوبي إدلب.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات النظام، أمس، عددا من عناصر »الميليشيات 
المحلية« التابعة »للفرقة الرابعة« في مدينة يبرود، و6 شــبان في بلدة الهامة 
القريبة، في ريف دمشــق، بعد عمليات دهم منازل ونصب حواجز مؤقتة في 
المنطقة. وقال موقع »صوت العاصمة« إن دوريات مشــتركة بين فرعي »الأمن 
العســكري« و«الأمن الجنائي« داهمت عدة منازل في المدينة، واعتقلت ثلاثة 

من عناصر »الميليشيا«.
 وجاءت الاعتقالات بناءً على برقيات اعتقال صدرت بحقهم أخيراً، موجهة 
لهم تهمة التنقيب عن الآثار وتهريبها بين ســوريا ولبنان، مبيناً أن الدوريات 
دهمت محطة وقود في المدينــة واعتقلت اثنين من العاملين فيها بتهمة ترويج 

المواد المخدرة، مبيّناً أنهما من عناصر ميليشيا محلية عاملة في المنطقة أيضاً.
كمــا اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الســوري 6 شــبان في بلدة 
الهامة في ريف دمشق، بعد دهم منازل ونصب حواجز مؤقتة في عدة محاور 
في المنطقة. ووفقــاً للمصدر فإن دوريــات تابعة لفرع »الأمن العســكري«، 
دهمت، عدّة منازل فــي بلدة الهامة، حيث تركزت الحملة في حيي الشــامية 
والوادي على أطراف البلدة، مما أدى إلى اعتقال ثلاثة شبان خلال المداهمات.
وذكر الموقع أن فرع »الأمن العســكري«، استدعى شابًا من عائلة »كبتول« 
المتحدرة من الهامة، لمراجعة مفرزة الأمن السياســي في قدسيا، ليتم اعتقاله 
فور وصوله المفرزة، كما اعتقلت شــابين آخرين علــى حواجز نصبتها على 

أطراف البلدة.

وزير خارجية النظام السوري: العودة إليها ليست مركز اهتمامنا

إلى ماذا تؤشر انتقادات »المقداد« لأداء الجامعة العربية؟
أنطاكيا- »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

يبــدو أن تزايــد نبــرة الانتقــادات مــن النظــام الســوري لأداء 
الجامعة العربية، تؤشــر إلى احتدام الخلافات بين الدول العربية 

حول إعادة مقعد سوريا المعلق في الجامعة العربية.
وعلى ما يبــدو، فإن التوافــق التام على إعــادة النظام للحضن 
العربــي مــا زال مفقــودًا، إذ مــن الواضــح أن الموقف الســعودي 
والقطــري الرافض، لا زال يؤثر على المحاولات التي تقودها بعض 
الــدول العربية الأخرى لعودة ســوريا، وإن كان مــن المبكر الحكم 

على قدرتها على منع حضور حكومة دمشق لقمة الجزائر المقبلة.
وفي مؤشــر علــى التوتر الأخيــر، هاجم وزيــر خارجية النظام 
الســوري فيصل المقداد، الجامعــة العربية، قائــلًا إنها »لم تحقق 
أياً من أهدافها«. وأضاف خلال حوار له مع وسائل إعلام رسمية 
من دمشــق، أن »عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ليست في 
مركز اهتمامنــا«، وتابع »نعمل على تحســين العلاقات مع الدول 
العربيــة وإعادتها إلى ما كانت عليه ولدينا الآن 14 ســفارة عربية 

في دمشق«.
وحــول دلالات تصريحــات المقــداد، يضــع الباحث فــي مركز 
»الحوار الســوري« الدكتور محمد سالم، ما جاء على لسان المقداد 
فــي إطار الــرد على الهجوم الســعودي الدبلوماســي على النظام 

السوري.
 ويشير سالم لـ»القدس العربي« »إلى تصريحات سفير المملكة 
العربية الســعودية في الأمم المتحــدة، عبد الله المعلمــي »النارية« 
بشأن سوريا، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حين دعا العالم 
إلــى »عدم التصديــق بأن الحرب في ســوريا انتهــت، وأن النظام 
انتصر فيها«. وحســب ســالم، فإن فرص عودة النظام الســوري 
للجامعــة العربيــة، بوجــود معارضة ســعودية وقطرية، ليســت 
قوية، ويضيــف »لذلك جاء حديث المقداد، كــرد فعل على الموقف 

السعودي والقطري«.
ويشكك في دقة حديث المقداد حول عدم اهتمام نظامه بالعودة 
إلــى الجامعة العربية، بقوله »النظام يرغب بذلك، لأن عودته تعني 
اعتراف الدول العربية بشرعيته مجدداً، لكن هو يعلم أن هذا الأمر 

من شبه المستحيل، على الأقل في الوقت الحالي، ولذلك يطلق هذه 
التصريحات الهجومية« حسب تعبير سالم.

ومثــل ســالم، يقــول الصحافــي فــي »الهيئــة العربيــة للبــث 
الفضائــي« العاملة تحت مظلــة الجامعة العربية زيــاد الريّس، إن 
عودة النظام بشــكله الحالي إلى الجامعة العربية لا بد أن يسبقها 
تنفيذ النظام لعدد من التعهدات، وعلى رأسها الشروع بتنفيذ قرار 
مجلس الأمن حول ســوريا 2254، ووضع الســلطات قيد التداول، 

والإصلاح السياسي الكامل، والمشاركة مع المعارضة في الحكم.
ويضيــف الريّــس لـ»القــدس العربــي«، أن النظام يــدرك تماماً 
بأن فــرص عودته إلى »الجامعة العربيــة »دون تنفيذ تلك المطالب 
محدودة، ولذلك تأتي هذه التصريحات من جانب المقداد، في هذا 

التوقيت. 
فــي المقابل، يــرى المتحــدث باســم »المصالحة الســورية« عمر 
الرحمــون التابع للنظام، أن تصريح وزير الخارجية فيصل المقداد 
حول عودة ســوريا للجامعة العربية، يؤكد المؤكد، أي أن ســوريا 
هي من الأعضاء المؤسسين للجامعة العربية، لكن في الوقت ذاته، 
هي لن تعــود إليها بالترجي. ويضيف لـ»القــدس العربي«، أنه إن 
صوتــت الجامعة على عودة ســوريا، فــإن الأخيرة ســتعود بكل 
تأكيد، لأنها كانت ولا تزال وســتبقى دولة عربية ويســرها العمل 

مع المحيط العربي.
ويتابع، بأن »كلام الوزير المقداد يوضح هذه القناعة الســورية، 
ويشير إلى وجود حراك عربي بين مؤيد ومعارض لعودة سوريا، 
وكذلــك يدلــل على أن عودة ســوريا لم تصل إلــى مرحلة الإجماع 

العربي الذي يقطع بعودتها للجامعة«.
ويختتــم بقولــه »لا زال أمامنا بعــض الوقت قبــل آذار/مارس 
القادم لنصل إلى القناعة التامة حول مشــاركة ســوريا في القمة 

العربية في الجزائر، أم عدم المشاركة«.
وكانت الجزائر التي ستستضيف القمة العربية المقبلة قد دعت 
صراحــة لعودة ســوريا للجامعــة العربية، وإلى جانــب الجزائر، 
يدعــم لبنــان والعــراق ومصر عودتهــا إلى الجامعة، عــلاوة على 
الإمــارات والأردن والبحرين وموريتانيا، وســلطنة عمان، وهناك 
مواقــف دول عربيــة متذبذبة، قد تــؤدي في النهايــة الى ترجيح 
الكفــة لصالــح عودة المقعد الســوري لحكومة دمشــق فــي القمة 

المقبلة.

حاجز الرمثا على طول الحدود بين الأردن وسوريا

كرامي يسأل عن حقيقة تكاثر خلايا »داعش« في طرابلس
■ بيروت - »القدس العربي« : ناشــد رئيس »تيار الكرامة« النائــب فيصل كرامي رئيس الحكومة 
ووزير الداخلية ومخابرات الجيش اللبناني ومعلومات الأمن الداخلي ومعلومات الأمن العام أن »تعلن 
عن حقيقة الأخبار المتعلقة بتكاثر خلايا داعش في طرابلس وانضمام بعض الشباب لداعش في سوريا 

والعراق حتى نتبيّن صحة هذه الأخبار من عدمها وحجم هذه الظاهرة والسبل الآيلة الى تطويقها.
وجاء في بيان لكرامي »تطالعنا تقارير إعلامية بشــكل يومي عن تزايد انتشار وتغلغل »داعش« في 
بعض مناطق طرابلس في إعادة جديدة لســيناريو قديم يهدف إلى اســتخدام طرابلس كما هي العادة 
كصندوق بريد، ونحن إمام هذا المشــهد نناشــد المعنيين بأن يتركوا طرابلس وأهلها وشــأنهم وأن لا 
يدخلوها مجدداً في نقل الرســائل أو لتحقيق اي صفقة أو أي تســوية أو أي هدف، فيكفي طرابلس ما 
تعانيه مــن حرمان وأزمات اجتماعية، وإن كانت الغاية من هذه الأخبار تأجيل الانتخابات النيابية لن 

نرضى أن تكون على حساب طرابلس«، وختم »اتقوا الله في طرابلس«.

وفد ضم خبيراً في صندوق النقد الدولي
والسفيرة الفرنسية يلتقيان ميقاتي 

■ بيروت - د ب أ: أعربت السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو خلال لقائها رئيس مجلس الوزراء 
نجيب ميقاتي أمــس الثلاثاء عن دعم بلادها للحكومة اللبنانية في مشــروع التعافي. واجتمع ميقاتي 
مع آن جريو على رأس وفد ضم الخبير في صندوق النقد الدولي كليمان ســتيز، ونائب رئيس الخزينة 

الفرنسية وليم روز في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
وأعربت السفيرة الفرنسية »عن دعم فرنسا للحكومة اللبنانية في مشروع التعافي الذي هو أساس 
النقاشــات والمفاوضات مع صندوق النقــد الدولي«. وعبرت في خلال الاجتماع عن ســرورها »لعودة 
التئام مجلس الوزراء للبحث في مشروع الموازنة الذي هو حجر الأساس لمشروع التعافي الاقتصادي«. 
وتناول اللقاء »الخبرة التقنية والمســاعدة الفنية التي ستقدمها فرنســا من خلال خبراء من وزارة 

المالية ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي«.
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة "فايننشــال تايمز" تقريراً لمراسلتها في 
طهران نجمة بوزورجمير قالت فيه إن إيران تحاول تحويل 
الجنرال قاســم ســليماني إلى رمز وطني. وقالت إن هدى 
ســمعت نقاشــاً في رحلة بالحافلة من أجل "الحج" إلى قبر 
سليماني الذي قتلته غارة أمريكية في كانون الثاني/يناير 
2020 وهو خارج من مطار بغداد الدولي، نقاشــاً بين زوار 
آخرين حول ما يجب الدعاء بــه عندما يصلون إلى "المقام 
المقدس". واكتشفت المصورة هدى البالغة من العمر 33 عاماً 
أن سليماني اكتســب بعد وفاته بعامين موقعاً أسطورياً إن 

لم يصبح نفسه قديساً.

سليماني معصوم؟ 

 وقالت هــدى "لا أحــد يقترح أن ســليماني معصوم 
ولكن هذا هو الشــعور عند زيارة المقــام. فقد كان هادئاً 
وروحياً وتشــاهدين كل الناس هناك من الحداثيين إلى 
المتدينين". وكانت هدى قد ســافرت هذا الشــهر لزيارة 
ضريح سليماني في مدينة كرمان، جنوبي إيران. وقالت 
"بكيت هناك واكتشفت كم كان رجلًا مخلصاً وقوياً وكيف 
ضحى بنفســه لحمايتنــا". وتعلق الصحيفــة أن مقام 
ســليماني نابع من محاولات الجمهورية الإسلامية وبعد 
عقود على انتصار الثورة عام 1979 لكسب الجيل الجديد 
ممن باتوا يشــعرون بالخيبة من النظام الإيراني بسبب 
فســاده والفقر الذي يعيش فيه النــاس. ويحاول قادة 
إيران تنشــيط طاقة القطاعات المؤيدة للنظام من خلال 
تمجيد ســليماني، الرجل الذي جاء من أصول متواضعة 

واحتضنته الثورة لكي يصبح رمزاً عسكرياً مهماً.
ونظراً لعدم ارتباطه بأي فســاد أو فضيحة فهو يمثل 
الرمز المهم الذي يمكن لقادة إيران كي يســتعيدوا الدعم 
للثورة، وقد قاد ســليماني العمليات الخارجية للحرس 
وأفغانســتان.  ولبنان،  وســوريا،  العراق،  في  الثوري 
ولديه ســجل بدعم المرأة وكان يشــير إليهن بـ"بناتي"، 
حتى البنات مثل هدى التي لبســت غطــاءً أثناء زيارة 
قبره ولا تلتــزم بالزي التقليدي في البــلاد. وفي بداية 
كانون الثاني/يناير نظمت الجمهورية الإسلامية "أسبوع 
المقاومة" من أجل إحياء ذكرى "استشــهاده". ووضعت 
ملصقات له وقالت إنها ســتوفر الإقامة المجانية والطعام 
لأكثر من ربع مليون لقبره. وعرضت دور الســينما فيلماً 
وثائقياً عن سليماني مجاناً. وتجمع آلاف من أنصاره في 
العاصمة طهران لإحياء ذكرى مقتله في 3 كانون الثاني/

يناير وانضم إليهم الرئيس المتشــدد إبراهيم رئيســي 

محلل »إصلاحي«: تم استخدام ذكراه كدم جديد للثورة

»فايننشال تايمز«: طهران تريد تحويل قاسم سليماني إلى »رمز وطني مقدس« وجعلت قبره مزاراً

لندن -»القدس العربي«:

بثت القنــاة الرابعة في التلفزيــون البريطاني تقريراً أعدته 
ليندزي هيلسوم حول تحول كل من سوريا ولبنان إلى دولتي 
مخــدرات. وقالــت إنهــا زارت مصنعــاً يســتخدم آلات لصنع 
الشوكولاتة في البقاع اللبناني، شرق لبنان لإنتاج "إمفيتامين" 
التي تعتبر مــن المخدرات في بريطانيــا. وقالت إن الحرب في 
البلديــن حولتهما إلى دولتــين لإنتاج وتصديــر المخدرات إلى 
دول الخليج، حيث تباع الحبة بعشرة دولارات في السعودية 

لآلاف المدمنين وتعطيهم النشوة وتدمر صحتهم. 
وقــال المنتج الذي لم يكشــف عن هويته إنــه يعمل في هذا 
المجــال من أجــل النجــاة وتوفيــر الأساســيات فيمــا يحقق 
المسؤولون البارزون في لبنان وسوريا مليارات الدولارات من 
تجــارة الكبتاغون. وقال إن الحاجــة هي التي تدفعه في وقت 
بات فيه الناس يقتلون من أجــل حفنة دولارات وقال "الناس 
بتشــتغل بالدعــارة وتتاجــر بالمخــدرات والحشــيش وتقتل 
وتسرق". وقال إن الجريمة موجودة في لبنان بسبب الفساد 

ولو لم يكن هناك فساد لما وجدت الجريمة.

سيطرة إيران على تجارتها

وقالت هيلســوم إن هذا المصنع هــو واحد من عدة مصانع 
موجودة في البقاع الذي طالما زرع سكانه الحشيش وتاجروا 
فيــه، لكــن الصناعة هــذه لا تحتاج ســوى غرفة وآلــة ومواد 
كيميائية يتم استيرادها بشكل قانوني. وتسيطر على البقاع 
جماعــة حزب اللــه، حليفة النظــام الســوري وتدعمها إيران 
وجزء مــن الحكومة اللبنانيــة. ونقلت الصحافيــة عن مكرم 
ربــاح مــن الجامعــة الأمريكية في بيــروت قوله "فــي الوقت 
الحالي ســوريا ولبنان وكل الدول الخاضعة لســيطرة إيران 
هي مــن الناحية الفنيــة دول مخدرات وهي للأســف حقيقة 
لم يعتــرف بهــا اللبنانيون بعد وتمنــع التعافي مــن الانهيار 

الاقتصادي".
وينفــي محمد جعفر زعيم عائلة فــي البقاع أن تكون عائلته 
علــى علاقة مــع تجــار المخــدرات ولكنه يعتــرف بــأن رجاله 
المســلحين يقومــون بحمايــة الحــدود إذ ارتبط بعــض أفراد 
عائلتــه بالتجارة. وقــال: "هناك تجار معروفــون في المنطقة، 

وقــد يكونــون مــن عائــلات زعيتــر أو جعفــر وهــذا معروف 
بالإعلام والخارج". وأكد أن الجريمة انتشرت في لبنان ولكنه 
لام المســؤولين البارزيــن والسياســة الظالمة والنظــام المجرم 
والفاسد والقضاء المجرم. وقالت إن رمز انهيار لبنان ونخبته 
هو انفجــار بيروت قبل عام ونصف حيث دمــر عنابر تخزين 
الحبوب والتي سمح الساسة بتخزين نيترات الأمونيوم فيها 

لمدة ستة أعوام.

انتقام الأسد

وباتــت المخدرات هــي الصــادرات الرئيســية للبلــد. ففي 
الشــهر الماضي تم اعتراض شــحنة برتقال وتم الكشــف أنها 
تحتــوي على شــحنة مــن حبــوب الكبتاغون بقيمــة 9 ملايين 
دولار. والبرتقــال ليس الفاكهة الوحيــدة التي يتم من خلالها 
تهريب المخدرات، فقد تم الكشف عن شحنة من الرمان أرسلت 
إلى الســعودية وتحتوي على حبوب الكبتاغــون وهو ما دعا 
الريــاض لمنع اســتيراد كل المــواد الزراعية من لبنــان. ولا يتم 
تصنيــع الكبتاغــون في لبنان بــل وفي ســوريا الواقعة تحت 
التأثير الإيراني حيث يتم تهريبه برا إلى السعودية عبر الأردن 
وتركيا وبحراً عبر الإمارات وليبيا وكميات صغيرة ترسل إلى 
أوروبا. وفــي عام 2018 أوقف خفر الســواحل ســفينة نوكا 
التي تحمل العلم الســوري وكانت محملــة بحبوب الكبتاغون 
فــي طريقها إلى مدينة بنغــازي الليبية. وجاءت الســفينة من 
ميناء اللاذقية معقل نظام بشــار الأسد. وفي عام 2020 شكل 
الكبتاغون الذي تمت مصادرته خمس المواد غير المشروعة من 

الكبتاغون المصادرة من سوريا.
ومن النادر أن يظهر بشــار الأسد في المناسبات العامة لكن 
المطبلين له حاضرون في كل مكان، ويســيطر الجيش والفرقة 
الرابعة تحديدا والتي يقودها شــقيقه ماهر الأســد على ميناء 

اللاذقية وتجارة المخدرات.
ويحكــم الأســد اليوم بلــداً مدمراً فــي صورة عــن انتصار 
فارغ ولا حلفاء له ســوى إيران وروســيا. والمخدرات ليســت 
المصــدر الرئيس للدخل فــي وقت يعاني شــعبه من الأوضاع 
الاقتصاديــة. ولكــن تصديرها لدول الخليج هــي محاولة من 
الأســد للانتقام من هذه الدول التي دعمت المعارضة ضده في 

بداية الحرب الأهلية عام 2011. 

صحافة 
عالمية

والذي تعهد بالانتقام من الساسة الأمريكيين.
 وقال محلل سياســي إصلاحي "تم اســتخدام ذكرى 
ســليماني كدم جديد من أجل الحفاظ على مزاج الثورة 
وجذب موالين شباباً جدداً". وأضاف "لم تعد الجمهورية 
الإســلامية قــادرة علــى الترويــج لمثلهــا والاحتفال 
بمؤسســيها من خلال إحياء ذكرى الثورة في شــباط/

فبراير ولأكثر من عشــرة أيام. لكن ســليماني هو قصة 
معدلة وهو المسؤول الوحيد البارز الذي قتلته الولايات 
المتحدة، مما يضيــف إلى تميزه". وقالــت الصحيفة إن 
إظهار حمــى الثورة فــي الداخل ترافق مع اســتعرض 
العضــلات في المنطقــة. ففي الأســبوع الأول من كانون 
الثاني/يناير اشــتبه بقيام جماعــات موالية لإيران في 
ســوريا والعــراق وبالتزامن مع ذكرى مقتل ســليماني 
بشن سلسلة من الهجمات على قواعد تعمل فيها القوات 

الأمريكية. ولم يقتل أي أمريكي. وفي الوقت نفسه أعلنت 
إيــران عقوبات علــى 51 أمريكيًا قالت إنهــم متورطون 
بمقتل ســليماني وممارســة الإرهاب وانتهاكات حقوق 

الإنسان. 
وعلقــت الصحيفــة أن الرغبــة بتحويل ســليماني 
لبطل قومي تأتي فــي وقت اجتمع فيه الدبلوماســيون 
الإيرانيون مــع ممثلي الدول الأخرى فــي فيينا لإحياء 
الاتفاقية النووية الإيرانية التي مزقها دونالد ترامب في 
2018. وقالت إيران إنها مســتعدة للعودة إلى الاتفاقية 
التــي وقعها بــاراك أوباما عــام 2015 فــي حالة رفعت 
واشــنطن العقوبات التي أعيد فرضهــا وفرضتها إدارة 
ترامــب وقدمت ضمانــات بألا يقوم رئيــس أمريكي في 

المستقبل بالتخلي عن المعاهدة.
ومع زيــادة المعانــاة الاقتصادية بســبب العقوبات 

أصبحت التظاهــرات التي ينظمها الطلاب والمدرســون 
وعمال الخدمة المدنيــة والمتقاعدون والمحاربون القدماء 
جزءاً رئيســياً من الحيــاة اليومية. وبعد خمســة أيام 
على مقتل ســليماني ردت إيران بضرب قواعد عسكرية 
في العراق وأســقطت طائرة أوكرانية قتل من كانوا على 
متنها وعددهم 179 راكباً واعترف الحرس الثوري لاحقاً 
بالخطأ. ونظمت عائلات الضحايــا الإيرانيين تظاهرات 
وطالبت بتقديم المســؤولين عــن الخطأ إلــى المحاكمة. 
وقالوا إن الطائرة استهدفت بشكل مقصود لمنع الولايات 

المتحدة من مهاجمة إيران.
وقال المسؤول الصحي الســابق محسن أسدي لاري 
"لســت قاضياً، ولكنني توصلت إلى نتيجــة وهي أنهم 
اسقطوا الطائرة كي تكون درعاً بشــرياً ولوم الولايات 
المتحدة" وقتل اثنان من أبناء لاري في الحادث. وقالت إن 

القائد البارز في الحرس الثوري الجنرال حســين سلامي 
اقترح له ولزوجته زهــرة مجد، المحاضرة الجامعية هذا 
"قالوا لو لم تســقط الطائرة لاندلعــت حرب خطيرة في 
اليوم التالــي. وكانت أمريكا قد ضربت إيران ولتعرضت 
حياة 10 ملايين شخص للخطر. ورد الحرس الثوري بأن 
كلام مجد غير صحيح ومشــوه. ووقفت ابنة ســليماني 
زينب، أمام النصب الذي أقيم لوالدها في بغداد. وأغضب 
مظهرها وهي تحمل"آيفون13" الكثيرين لأن اســتيراده 
ممنــوع في إيــران ولكونه رمــزاً للاســتهلاك الغربي. 
وبالنســبة لهدى الزائرة لضريحه فقد كانت إيران مكاناً 
جيداً للعيش لو لم يقتل سليماني "لم يكن يستحقق الموت 
بشــكل طبيعي ولكنه من الباكر على استشهاده" و"نحن 
بحاجة إليه، واعتقد أننا أصبحنا وحيدين وحدث الكثير 

من البؤس بسبب غيابه".

انشغال بـ»اقتصاد المقاومة«

وأشارت الصحافية في تقرير آخر الى أن النظام الإيراني 
اليوم منشــغل بمعالجة الاقتصــاد رغم ما قاله مؤســس 
الجمهورية آيــة الله روح الله الخميني بــأن هدف الثورة 
هو نشــر الإســلام والتركيز على الاقتصــاد يعني تحويل 
الناس إلى حيوانات. لكن الثورة بعــد 4 عقود مهتمة أكثر 
بالاقتصاد وما يطلق عليها قادتها "اقتصاد المقاومة". ويقوم 
الحل هذا على مواجهــة الإجراءات العقابية الأمريكية التي 
تتهم إيران بتطويــر البرنامج النووي ولعب دور غير بناء 
في الشرق الأوسط. ويعتقد قادة إيران أن تعافي الاقتصاد 
ودعم الرفــاه الاجتماعي نابعان من التركيز على الســوق 
المحلي والاســتغناء عن الاســتيراد. بالإضافــة إلى زيادة 
الصادرات غير النفطيــة للجيران ومزيد من النفط للصين. 
ويقول قادة إيران إن الاقتصاد بدأ بالنمو من جديد وهو ما 

عكسه تقرير للبنك الدولي صدر حديثًا.
ويتوقــع التقرير أن الاقتصــاد الإيراني بــدأ بالتعافي 
التدريجي بعد عقد ضائــع 2011- 2021 من تراجع النمو. 
وبعد انكماش شــهده العامان الماضيــان زاد الناتج المحلي 
العــام بنســبة 6.2% وهذا بســبب توســع قطــاع النفط 
والخدمات والقيود الأقل تشــدداً لمواجهة كوفيد-19. وفي 
الوقت نفســه زاد إنتــاج النفط الإيراني ووصــل إلى 2.4 
مليون برميل في اليــوم في الفترة ما بــين كانون الثاني/

يناير وتشــرين الثاني/نوفمبر 2021. مع أن إيران لا تزال 
بعيدة عن مستوى ما قبل العقوبات وهو 3.8 مليون برميل 
في اليوم عام 2017. وتقول الصحيفة إن التطورات شجعت 
القــادة الإيرانيين في وقت يتم فيه التفاوض على البرنامج 
النووي في فيينا. ورغم اللهجة المشــجعة في تقرير البنك 
الدولي إلا أنه قال إن النمو الجديــد لم يؤد لتقليل الفجوة 

في الدخل مع دول الخليج.

ملصق للجنرال قاسم سليماني في العاصمة الإيرانية طهران

... و»القناة الرابعة« البريطانية: إيران وحلفاؤها في سوريا 
ولبنان يتحكمون في تجارة الكبتاغون المنتشرة في المنطقة

لندن -»القدس العربي«:
نشــرت صحيفة "واشنطن بوســت" تقريراً قالت 
فيــه إن عائلة الفلســطيني المســن الذي مــات بعد 
احتجاز القوات الإسرائيلية له تطالب بتحقيق دولي. 
وكشــفت الصحيفة عن تفاصيل جديدة وهي أن عمر 
عبد المجيد أســعد فقد الوعي أثنــاء احتجاز الجنود 

الإسرائيليين له. 
وفي تقرير أعده جون هندريكــس ومريام بيرغر 
قــالا فيــه إن عائلة الفلســطيني الأمريكيــة تطالب 
بتحقيق دولي في ظروف مقتل أســعد الفلسطيني - 
الأمريكي. وقالت العائلة إنه لا يمكن الثقة بإســرائيل 
كي تحاسب الجنود الذين ســحبوا الرجل البالغ من 
العمر 78 عاماً من ســيارته وتركوه ملقى على الأرض 

بدون حراك. 

ابنته: نريد تحقيقاً

وقالت هالة حمــد /48 عاماً/ واحدة من بنات الرجل 
الذي مــات "نريد العدالــة" و"نريد تحقيقــاً عميقاً من 
الولايــات المتحــدة والأمم المتحــدد لأن )إســرائيل( 
لا تســتطيع التحقيق فــي جرائمهــا". وأعلن الجيش 
أنه يقــوم بتحقيقاته في ظــروف وفاة  الإســرائيلي 
وصاحب  ميلووكــي  في  الســابق  الأمريكي  المواطــن 
محــلات تجارية والذي مــات الأربعــاء بعدما أوقفت 
القوات الإســرائيلية ســيارته في بلدة جلجيليا، قرب 
رام الله. وقال مسؤول إسرائيلي إن أسعد اعتقل بعدما 
رفــض التفتيش عند حاجز وإنــه كان على قيد الحياة 
عندمــا أفرج عنه بعد ذلك. وبحســب ثلاثــة من أبناء 
القرية كانوا في مكان الحادث، فقد كان أسعد ميتاً عندما 
غادر الجنود المكان وتركونــه معصوب العينين وملقى 
على بطنه. وفي يوم الأحد قــال رجل اعتقل في الوقت 
نفســه إن أســعد لم يكن يتنفس عندما غــادر الجنود 
المكان. وقال طبيب محلي وصل إلى المكان ســريعاً بعد 
الاتصال به إن وجه الضحية كان مزرقاً، ولم يكن بدون 

أوكسجين لمدة تتراوح ما بين 15- 20 دقيقة.
وطلبت وزارة الخارجيــة الأمريكية "توضيحات" 
من إسرائيل حول الظروف التي أحاطت بوفاة أسعد. 
وقال مسؤولون فلســطينيون إن نتائج التشريح لن 
يتم الكشــف عنها إلا بعد عدة أيام. ومات أســعد في 
القرية التي نشأ فيها وسط الضفة الغربية، حيث عاد 
إليها بعد إقامة طويلة في الولايات المتحدة مع زوجته 

نظيمة عبد الله عام 2010. وعاشــا معظم حياتهما في 
وسط الغرب الأمريكي، وهاجرا إلى الولايات المتحدة 
بعد زواجهما مباشــرة عام 1967، وبدأ بإدارة أعمال 
الزوجان ســبعة  في ويسكنســون وإلينوي. وربى 
أولاد في الولايات المتحدة حيث اجتمع خمســة منهم 
في ميلووكي يوم الأحد في بيت ابنته نهى صالح /36 
عاماً/ لتذكر والدهم الذي كرس حياته لأبنائه والذي 

كان اجتماعياً والمؤمن الفخور بالحلم الأمريكي. 
وقالــت ابنتــه هالة حمــد "لقد خســرت عائلتنا 
والمجتمع العربي رجل عائلة كريماً". وقال أفراد عائلته 
إن عمــره كان 78 عاماً وليس 80 كما قال أبناء العائلة 

في الضفة الغربية ونشر في الصحافة العربية. 
وامتلك أســعد بقالة في الحي الجنوبي بميلووكي 
وأخرى في شــيكاغو. وكانت له عقلية تجارية حيث 
اشــترى وبــاع المحــلات التجارية بســرعة كبيرة، 
واحتفــظ بمحلين رئيســيين فــي ميلووكــي لعقود 
ولكنه اســتمر يغير المحلات على مدى السنوات، مع 
أن حدســه التجاري لم يكن عظيماً كما يقول ابناؤه. 
وتمازحوا أن المحــلات كانت تنتعش بعــد بيعه لها. 
ولكنه كان كريماً، ويتسامح مع ديون زبائنه الذين لم 
يدفعوا ديونهم و "لم يهتم بملاحقتهم أو أي شيء من 
هذا لأنه كان يعتقد أنهم كانوا بحاجة إليها" كما قالت 

ابنته هيا أسعد، 46 عاماً.
 ولم يستطع عمر أسعد زيارة الولايات المتحدة في 
العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا، لكنه 

ظل على اتصال شبه يومي مع أولاده و17 حفيداً. 
وكانــت المكالمات تمتــد أحيانًا لســاعتين أو ثلاث 
تشمل الحديث عن الطعام وحب العائلة. وكانت آخر 
مكالمــة له قبل يوم من وفاته. وســأل ابنته الصغيرة 
نهى عن رأيها في شــحنة الزيت والزيتون التي بعثها 
لهــا قائلًا "لقد التقطت أحســن أنــواع الزيتون لكم" 
وسأل "هل تريدين المزيد؟ وسأرسل لك ما تريدين أي 
شيء". وبعد ليلة واحدة اتصلت ابنته في اركسناس 

لتقول إنه مات. 

صدمة الأبناء

وقالت نهى صالح "لقد صدمنا" وانضم إليها أبناؤه 
الخمسة الذين يعيشون في ميلووكي. وسمع أصوات 
أحفاده وهم يصخبون في أنحاء البيت، وترك وراءه 
أيضاً ثلاثة مــن أبناء أحفاده. ورغم معرفتهم بالتوتر 
الفلســطينيين من جهة والجنود والمســتوطنين  بين 

الإســرائيليين من جهة أخرى فقد اندهشوا من وقوع 
حادث في قريتهم الهادئة. فالقريــة الواقعة على تلة 
هي محــل إقامة لعدد من الفلســطينيين العائدين من 
الولايات المتحدة والبرازيل بعد تقاعدهم عن العمل، 
وعاشوا مثل أسعد في بيوت كبيرة بنوها من أموالهم 

التي اكتسبوها وهم في الخارج. 
وقال ابنه هادي أسعد /41 عاماً/ "هناك فرصة لأن 
تربح اليانصيب أكثر من توقيفك في قريتنا" و "لم نكن 
نتوقع أن يحــدث هذا ولو في مليون ســنة". وعانى 
أســعد من مشــاكل في القلب وتعرض لعمليات قلب 
مفتوح في عام 2014. لكنه خرج من العملية نشــيطاً 
وعاد للحياة الاجتماعية وكان يلعب الورق مع أقاربه 

ولساعات متأخرة من الليل.

السهرة الأخيرة

 وفي ليلة وفاته أخــذ زوجته إلى البيت وعاد إلى 
منزل ابن عمه للســهر، وكان عائداً من إحدى سهراته 
وتم إيقافه في الســاعة الثالثة صباحاً. وشــاهد أحد 
أبناء القرية اعتقاله، حيث وصف كيف سحب الجنود 
الإســرائيليون أسعد من معطفه وأجبروه على المشي 
باتجاه بيت تحت الإنشــاء. وقال آخر واســمه عبد 
الرحمن حمودة /56 عاماً/ إن الجيش أوقفه في المكان 
نفسه بعد نصف ساعة من احتجاز أسعد، واقتيد إلى 
المنزل نفســه. وشاهد في الظلمة شــخصين آخرين. 

وطلب من الرجال الجلوس أو الركوع على الأرض. 
وقال عبــد الرحمن إنه شــاهد أســعد ملقى على 
الأرض بلا حراك. وغــادر الجنود المــكان بعدما قام 
جندي بفحص حركة أسعد. وعندما اتصلت الصحيفة 
مع حمــودة أكد رواية عبــد الرحمــن. وعندما غادر 
الجنود انضم إلى أصدقائه حول أســعد "كان الرجل 
ميتًا". وكان إســلام أبو زاهر يناوب في المركز العربي 
الطبي الذي لم يكن يبعد ســوى خطوات عن المبنى. 
ورد على مكالمة بعد الســاعة الرابعة صباحًا. و"كنت 
هناك في دقيقتــين" و"لم يكن هنــاك نبض أو تنفس 
وكان وجهه أزرق وحســب خبرتــي الطبية فقد كان 
بدون أوكسجين لمدة 15- 20 دقيقة". وأكدت السفارة 
الامريكية في إسرائيل يوم الإثنين أنها تتوقع "تحقيقاً 
معمقاً" في الوفاة. و"نشعر بالقلق العميق من التقارير 
الإعلامية بشــأن الظروف التي تحيط بوفاة أســعد 
ونجمع معلومات إضافية حول الحادث"، وذلك حسب 

رسالة إلكترونية أرسلها المتحدث باسمها.

عائلته الأمريكية تطالب بتحقيق دولي

»واشنطن بوست«: شهادات تؤكد وفاة 
عمر أسعد أثناء احتجاز الجنود الإسرائيليين له 

لندن -»القدس العربي«:

نشــرت صحيفة "الغارديــان" تقريراً أعــده عدد من 
مراســيلها قالوا فيه إن المتمردين مــن حزب المحافظين 
يزيدون من الضغط على بوريس جونســون للاستقالة 
بســبب فضيحــة حفــلات مقــر الحكومة فــي داونينغ 
ســتريت، حيث أطلق أحدهم على الخطة "عملية رينكا" 
في إشــارة إلــى الكلب الــذي قتل في قضيــة جيريمي 

ثورب في السبعينيات.
بينمــا يقــال أن الأتباع فــي 10 داونينغ ســتريت قد 
وضعوا خطة لإقالة مسؤولين وإنقاذ جونسون، والتي 
يشار إليها باسم "عملية إنقاذ الكلب الكبير"، فإن بعض 
نواب حزب المحافظــين يكثفون الضغــط على زملائهم 

لتقديم خطابات سحب الثقة في رئيس الوزراء.
وأطلــق أحد أعضــاء مجلــس النواب لقــب "عملية 
رينــكا" على حملــة الإطاحة بجونســون، وهو اســم 
الكلــب الذي قتــل بالرصاص فــي إكســمور في عام 

1975 وهو الحادث الذي أدى في النهاية إلى محاكمة 
زعيم الحزب الليبرالــي، جيريمي ثورب، بتهمة التآمر 

على القتل.
وأشــار عضو نواب آخر إلى عبــارة فضلها الرئيس 
الأمريكــي الســابق رونالــد ريغــان - "ارقــص مع من 
أتى بك". وفي إشــارة إلى فشــل جونســون في الوفاء 
بالسياســات التي تعهــد بها في الانتخابــات الأخيرة، 
قال النائب: "إنه لا يرقص مع الأشــخاص الذين أتوا به 

إلى داونينغ ستريت".
ومــن بين المجموعــات التي تم الضغــط عليها لتقديم 
خطابات ســحب الثقة، عدد من أعضــاء البرلمان الجدد 
من حزب المحافظــين والذين دخلوا البرلمــان عام 2019 
ويشعر الكثير منهم بأنهم يدينون بنجاحهم الانتخابي 
لجونســون. ومع ذلك، يشــعر البعض بالإحباط بالمثل 
لأن الاهتمام بالحفلات أثناء الإغلاق قد صرف الانتباه 
عــن تحقيــق الوعود فــي السياســات الرئيســية. قال 
نائبــان برلمانيــان انتخبا فــي عام 2019 إنهمــا يعرفان 

حوالــي 12 مــن الزمــلاء من نفــس الدفعة ممــن قدموا 
خطابات سحب ثقة.

 كما واجه جونســون مزيداً مــن الغضب من أعضاء 
البرلمــان عندمــا عــادوا إلى مقــر البرلمان يــوم الاثنين، 
بعــد أن تمــت مهاجمتهــم من قبــل مناطــق المحافظين 
والناخبــين. وأفــاد البعــض بتلقي ما يقــرب من 1000 
رســالة بريد إلكتروني من ناخبين غاضبين، على الرغم 
من أن آخرين أشــاروا إلى أنهم فوجئوا بسرور لسماع 
عدد قليل من الإشــارات إلى "فضيحــة الحفلات" أثناء 
لقاءاتهــم بالناخبين في دوائرهــم أو خلال عطلة نهاية 

الأسبوع.
وقــال مصــدر حكومي كبير إن مشــكلة جونســون 
مختلفة عن أيــام الاضطراب في عهد تيريزا ماي عندما 
كانت هنــاك مجموعــة واحــدة فقط - مؤيــدو خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - كان لا بد من إســكات 

غضبها.
وقال المصدر إن هناك مجموعات متعددة غاضبة من 

جونسون: المتشككون في الإغلاق، والوزراء السابقون 
الســاخطون والنواب من مقاعد الجــدار الأحمر لحزب 
العمال وهــي الدوائر التي كانت تقليديــاً عمالية ولكن 
فاز فيهــا نــواب محافظون في آخــر انتخابــات الذين 
حكمــوا عليه بالفشــل في تنفيــذ أجندة المســاواة بين 
المناطــق المختلفة. قــال المصدر: "لا يتطلب الأمر ســوى 
عشــرات الرســائل من كل مجموعة لتقريبك من الأربع 
وخمسين رسالة التي تحتاجها لإجراء تصويت بحجب 
الثقــة عن رئيــس الــوزراء، لذلك من الصعب إســكاتهم 

جميعاً في نفس الوقت".
 ورفض ســتيف بيكر، الشــوكة القديمة في خاصرة 
حكومــات المحافظــين الــذي ســاعد في إســقاط ماي، 
الإفصاح عما إذا كان قد أرســل خطــاب عدم الثقة لكنه 
قــال: "الناس مســتاؤون وغاضبون للغايــة". وقال إن 
النــواب كانوا "فــي الغالب ينتظرون تقرير ســو غراي" 
قبــل تقرير مصير جونســون، في إشــارة إلى التحقيق 
الــذي تجريه موظفــة حكوميــة كبيرة فــي الانتهاكات 

المتعددة المزعومــة لقواعد "كوفيد-19" داخل "داونينغ 
ســتريت" و"وايتهــول" خــلال الثمانيــة عشــر شــهراً 

الماضية.
ولكــن عندما ســئل عما إذا كان جونســون ســيقود 
المحافظــين في الانتخابات المقبلة، قال بيكر: "في وضع 
متقلــب مثل هذا، أعتقــد أنه من المســتحيل القول بذلك 
وأنا آســف لذلك كثيراً. ما زلت أفضــل لو كان بوريس 
جونســون قــد حقــق نجاحــاً هائــلًا. لكن فــي الوقت 
الحالي، بالاستماع إلى الناس الذين يتذكرون جيداً كل 
التضحيــات التي قدموها، أعتقــد أن الناس قد يكونون 
غاضبين جــداً بحيث لا يغفرون - ولكــن يبقى أن نرى 

ذلك".
وقال نواب آخرون إن صندوق الرسائل الإلكترونية 
الخــاص بهــم "امتــلأ خــارج طاقتــه" بشــكاوى حول 
جونسون، لا ســيما من المحافظين المحليين الذين كانوا 
يأملون في أن يتم استبداله قبل الانتخابات المحلية في 

5 أيار/مايو.

يردون على عملية إنقاذ »الكلب الكبير« بالصغير »رينكا«

»الغارديان«: متمردو المحافظين يزيدون الضغط على جونسون للاستقالة 
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الخليل ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:
 

»فعــل في مماتــه ما فعلــه في حياتــه« بهذه 
الكلمات علق ناشــط سياســي فلســطيني على 
جنازة تشــييع جثمان الشهيد ســليمان الهذالين 
)75 عاما( الذي خرج من قريته التي تحمل اســم 
»أم الخير« قبل أســبوعين لمساندة فلسطينيين في 

جهودهم في المقاومة الشعبية.
عاد الهذالين إلى قريته محمــولا على الأكتاف 
إلــى مثــواه الأخير في قبــر بســيط للغاية إلى 
جوار بركســات من التنك تمثــل منزله الذي بقي 
صامدا فيه لسنوات طويلة في مواجهة إجراءات 

الاحتلال وجهود التهويد.
ورافق جثمان الشــهيد، الــذي يُجمع عليه كل 
النشــطاء والمواطنين في منطقة الخليل، حشــد 
الغاضبة  الفلســطينية  ضخــم مــن الجماهيــر 

والحزينة.
وتقــع القريــة )أو الخربــة حســب مواطنين 
محليين( التي يســكنها ما يقرب مــن 500 مواطن 
جلهم يعملون فــي تربية المواشــي والزراعة في 
محافظــة الخليل وشــرق مدينة يطــا في الضفة 
الغربية، وهــي المنطقة التي تشــهد أكبر عمليات 

تهويد في مناطق جنوب الضفة الغربية.

محمولا على الأكتاف
عاد الشيخ الهذالين محمولا على أكتاف الالاف 
من أصدقائه ونشطاء وقف إلى جانبهم في أماكن 
مختلفة مــن مدينة الخليل وقراهــا، ومع عودته 
الدرامية هذه أعاد تســليط الضــوء على المفارقة 
التي تعيشــها المناطق الفلسطينية في مسافر يطا 

جنوب الخليل.
وحين سار الموكب المهيب على مدخل القرية كان 
يمكن رؤية مســتوطنة »كرمــل« )هيبرون( التي 

بنيت على أراضٍ صودرت من بدو تلك القرية.
وبسهولة ويســر يمكن التمييز بين »أم الخير« 
الفقيرة والمهمشــة حيث منازل سكانها من صفيح 
وخيم من قماش بسيط بفعل الإجراءات التهويدية 
الاحتلالية على مدار الســاعة، ومستوطنة كرمل 
التــي تعتبــر، وفقــاً لنيكولاس كريســتوف من 
صحيفة »نيويورك تايمز« واحة خضراء وجميلة 
تشــبه ضواحي أحياء مــدن أمريكية حيث تضم 
للعب  مخصصة  وســاحات  الخضــراء  الحدائق 

الأطفال، ومنازل مكيفة الهواء صيفا وشتاء.
وشــيعت الجماهير الشــعبية والحاشدة في 
مدينة الخليل جثمان شــيخ المقاومة الشعبية بعد 
ظهر أمس)الثلاثــاء( حيث انطلق موكب الجثمان 

بمراسم عسكرية من المستشفى الأهلي.
وفــي قرية أم الخيــر حيث تجمــع الآلاف من 
المواطنين الذين هتفوا للشهيد وطالبوا بالانتقام، 
وألقــوا عليه نظرة الــوداع الأخير قبــل ان تتم 

الصلاة على جثمانه.
وشــارك فــي التشــييع ممثلون عــن القوى 
الوطنيــة والإســلامية ومســؤولون حكوميون 
ووجهاء من عشــائر وعائلات مــن مدينة الخليل 

والمدن المحيطة.
وكان قد استشهد الشيخ سليمان الهذالين بعد 
تعرضه للدهس )في الخامس من الشهر الجاري( 
من قبل شاحنة تابعة للشرطة الإسرائيلية، حيث 
أصيب بجراح بليغة، فيما فر ســائق الشــاحنة 
والشرطة الإســرائيلية من المكان تاركين الشيخ 
مضرجا بدمــه، ومن ثم قــام مواطنــون بنقله 
بســيارة خاصة الى أقــرب عيادة طبيــة، قبل 
ان تأتي ســيارة إســعاف تابعة للهلال الأحمر 
في  التخصصي  الميزان  مستشــفى  الى  وتسعفه 

مدينة الخليل.
وكان الأطباء قد أعلنوا أمس الإثنين عن وفاته 

متأثرا بإصابته.
ورفع المشــاركون في الموكب، الذي طاف عدة 
ومســافرها،  يطا  وبلدة  الخليــل  بمدينة  أحياء 
مطالبة  هتافــات  ورددوا  الفلســطيني،  العلــم 
باســتمرار المقاومة الشــعبية انتصــارا لأرواح 
الشــهداء، ونصرة المســجد الأقصــى، وأخرى 
الأطفال  بحــق  الإســرائيلية  بالجرائم  منــددة 

والنساء والشيوخ والمواطنين العزل.
الشيخ إبراهيم الهذالين، شقيق الشهيد، اعتبر 
الجنــازة بمثابة لحظة فارقة في تاريخ الشــعب 
مع  نتشاركها  حزينة،  لحظة  »إنها  الفلســطيني، 
أبناء الشعب الفلســطيني، ورسالتها أن من قتل 
الشهيد الاحتلال المجرم ويجب ان تتم معاقبته«.

وتابع: »المشــهد الذي نراه يعبر عن الالتحام 
الجماهيري وهو دليل على أصالة هذا الشــعب، 
ورغبته في استمرار الرباط واستمرار السير في 
درب الشهيد، إنه دليل قوة ويجب أن نستمر على 

درب الشهيد«..
فؤاد اعمور، الناشط في المقاومة الشعبية في 
منطقة الخليل، قال إن رسالة المسيرة أن الطريق 
التي بدأها الشــهيد ستستمر، لقد غيب الاحتلال 
الشــيخ لكن الشــيخ أحضر كل هذه الجماهير، 

وهي ستسد فجوة غيابه عن الميادين.
وتابع: »لن نقول إنه سيحدث فراغ في جهود 
المقاومة الشــعبية، هذا الحشــد الجماهيري هو 
تعبئة لأي فراغ وهو رسالة استمرارية للمقاومة 

الشعبية«.
وشدد ان الشــيخ لم ينتم لأي فصيل، انتمى 
لفلســطين وكل فلســطين وتعامل بقضية أرض، 
وهذا الحشــد الذي قدم اليوم من كل فلســطين 

التاريخيــة حضر لكون الشــيخ عنوانا للأرض 
والقضية.

وأضاف اعمور: »رســالة اليوم أنه ســتكون 
هنــاك معادلة جديدة، ســيضع الاحتــلال هذا 
تنبت  فالأرض  بالحســبان،  الجماهيري  الحشد 
عشــرات ومئات مــن أمثــال الشــيخ الراحل، 

وستستمر المقاومة الشعبية«.
القيــادي خضــر عدنــان من حركــة الجهاد 
الإســلامي قال في حديثه إن الشــيخ يشرف كل 
الفصائل، ويشرف كل من يمشي على خطاه. إنه 
شيخ كل فلسطين، ومن يتشرف بالشيخ عليه أن 

يكون مثله، نموذجا للمقاومة حتى الشهادة.
وانتقــد عدنان خروج الجثمان عبر مســيرة 
ســيارات في مدينة الخليل، وطالــب أن تخرج 
الجنــازة في كل المــدن الفلســطينية، مؤكدا أن 
الشيخ ليس ميتا بحيث يكون إكرام الميت دفنه، 
بل المطلــوب أن نتعامــل معه علــى أنه عريس 
المقاومة الشعبية التي لا يجب ان تكون أمر خاصا 

في منطقة جغرافية محددة.
وختم »هذا الشيخ امتلك أرضا تبلغ مساحتها 
220 دونما والاحتلال يريــد مصادرتها، وقد قام 
بقتلــه، ونحن نريــد أن نغضب لذلــك، نريد ان 

يتحول الشهيد إلى أيقونة«.

وأكــد عضو اللجنــة المركزية لحركــة »فتح« 
صبري صيدم، اســتمرار المقاومة الشعبية، وان 
أبناء شعبنا ســيبقون متجذرين بأراضيهم إلى 
أن يرحل الاحتلال ومســتوطنوه، منوها إلى أن 
الهذالين اســتفتاء شعبي يؤكد  جنازة الشــيخ 
أهمية مواصلــة المقاومة ومقارعة المحتل في كافة 

الميادين.
من ناحيته، أشــار القائم بأعمال رئيس هيئة 
شــعبان،  مؤيد  والاســتيطان  الجــدار  مقاومة 
إلى أهمية مواصلة مســيرة الشــهداء والأسرى 
والجرحى، وأن يبقى شــعبنا بــكل أطيافه على 
عهد الشهيد الهذالين وكافة الشهداء، حتى رحيل 

الاحتلال.

لن نرحل من أراضينا

بعلم  المســن  الشــهيد  نشــيع  »اليوم  وقال: 
فلســطين ويوارى جثمانه بأرضــه التي أحبها 
وأحبته، وهذه رســالة إلى حكومة الاحتلال أننا 
ســنبقى هنا ولن نرحل من أراضينا التي يحاول 

الاحتلال ومستوطنوه سرقتها بالقوة«.
وتشير المعلومات إلى أن عائلة الشيخ سليمان 
تنحدر من منطقة عراد بمحاذاة أراضي عام 1948 

جنوب محافظة الخليل، وســكنت فــي خربة أم 
الخير جنوب شــرق يطا، بعد شراء قطعة أرض 
فيها عام 1965، لكــن الاحتلال أقام على جزء من 
أرضها وأراضي المواطنين مستوطنة »كرمل« عام 

1980، وأصبحت تتوسع يوما بعد يوم.
المقاومة  الهذالين من نشطاء  الشــيخ  ويعتبر 
الشعبية البارزين، الذي حرص على المشاركة في 
والاحتلال  للاستيطان  المناهضة  الفعاليات  كافة 
في الضفة الغربية، خاصة في منطقة مسافر يطا 

في محافظة الخليل.
وتبعد منطقة »مســافر يطا« )يســكنها 1300 
فلسطيني( عن مدينة الخليل ما بين 14 ـ 24 كيلو 
مترا، حيث بدأ المشــروع الاســتيطاني في »دق« 
مســتوطنات على قمــم الجبال في تلــك المنطقة 
عام 1982، وهي اليوم بفضل اســتمرار المشروع 
الاســتيطاني )9 مســتوطنات( تمنــع أي تمدد 
مــن منطقة يطا التي يبلغ عدد ســكانها 120 ألف 

مواطن إلى »المسافر«.
وتعيش 20 عائلة بدوية فلسطينية في خربة 
»أم الخيــر« في حالة من القلــق المتواصل جراء 
تعرض أفرادها لاعتداءات المســتوطنين بغرض 
تهجيرهم للاستيلاء على أراضيهم التي تبلغ 400 

دونم.

فعل بمماته ما فعله بحياته: شيخ المقاومة الشعبية 
يعيد تسليط الضوء على معاناة المواطنين في »مسافر يطا«

الآلاف خرجوا لتشييع جثمان الهذالين إلى مثواه الأخير في قريته في مدينة يطا 

الضفة الغربية ـ » القدس العربي«:
 

لمســيرات  للتصــدي  دعــوات  فلســطينيون  أطلــق 
المستوطنين في شــوارع الضفة التي من المتوقع القيام بها 
مســاء أمس )الثلاثاء( على الشــوارع الرابطة بين المدن 

الفلسطينية.
ودعا مســؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة غسان 
دغلس، المواطنين للخروج والتصدي لمسيرات المستوطنين 

التي من المقرر أن ينظموها في تمام السادسة مساءً.
وقال في تصريــح صحافي إن جماعات المســتوطنين 
دعت لمسيرات في شوارع الضفة، تنطلق من حاجز زعترة 
وصولا الــى حاجز حوارة العســكريين جنــوب نابلس؛ 

وتحمل عنوان »إسرائيل في خطر نريد دولة يهودية«.

تصاعد هجمات المستوطنين

وحذر من تصاعد هجمات المســتوطنين واســتهدافهم 
المواطنين وممتلكاتهم، في ظل ما تشهده المنطقة من توتر، 

خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات.
يشار إلى أن جيش الاحتلال ســمح لـ 1200 مستوطن 
بالالتفــاف علــى الحواجز العســكرية، والدخــول الى 
مستوطنة »حومش« مساءً، ومنع الفلسطينيين من المرور، 
فيما قام المستوطنون بزراعة مئات الأشجار في المستوطنة 

المخلاة.
واعتقل جنــود الاحتلال صباح أمــس الثلاثاء، طفلين 
بعد اقتحام مدرستهما الأساسية في بلدة دير نظام شمال 
رام الله. ووفق مصادر محلية فإن جنود الاحتلال اعتقلوا 
الطالبين رامز محمــد التميمي، وأحمد عبد الغني التميمي، 
من داخــل غرفة الصف، واعتدوا على الهيئة التدريســية 

التي حاولت منع اعتقال الطالبين.
وأفــادت مصادر محليــة بأن قوات الاحتــلال اعتقلت 
الطالبين رامز محمــد التميمي، وأحمد عبد الغني التميمي، 
من داخــل غرفة الصف، واعتدت على الهيئة التدريســية 

التي حاولت التصدي لهم.
واســتنكرت وزارة التربية والتعليم في بيان صحافي 
اقتحــام جيش الاحتلال الإســرائيلي مدرســة دير نظام 
الأساسية شمال رام الله، واعتقال طالبين، والاعتداء على 

الهيئة التدريسية.
وقــال المتحدث باســم الــوزارة صــادق الحضور في 
تصريحــات صحافية إن جنود الاحتــلال الذين اقتحموا 
المدرســة أثاروا حالة من الهلع والخوف الشــديدين لدى 
الطلبة، خاصة الأطفال، علما أن المدرسة تضم روضة أيضا.

وأضاف الحضور أن هذا العام الدراســي شهد سلسلة 
متواصلة من الانتهاكات بحق الطلبــة، والتي تركزت في 

مدارس الساوية، واللبن الشرقية، والتياسير.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلــت صباحا مواطنين اثنين 
يعملان في مدرســة قيد الإنشــاء في منطقة الطبيل ببلدة 
كفر مالك شــرق رام الله، واستولت على شاحنة ومعدات 

بناء.
وأشــار الحضور إلــى أن ما جرى اليوم في مدرســتي 
كفر مالك وديــر نظام يندرج في إطار مبرمج لاســتهداف 
مدارســنا، والاعتداء على الحق فــي التعليم، الذي كفلته 

جميع المواثيق والأعراف الدولية.
واكــد أن هذا العام شــهد اعتــداءات كبيــرة من قبل 
الاحتلال، حيت تم إبعاد أحد مدراء المدارس في الأغوار عن 
مدرسته لمدة 10 أيام، وما يجري من عقوبة الحبس المنزلي 

بحق الطلبة والأطفال في مدارس القدس، وعرقلة المعلمين 
من الوصول لمدارسهم، والاعتداء على الطلبة.

وأوضــح أن الــوزارة بصدد إصــدار تقاريــر دورية 
للتعديــات وانتهاكات الاحتلال، التــي تتم بحق المدارس 
والمؤسســات التعليمية لوضعها بين يدي الجهات الدولية 
المؤسسات  مناشدا  مســؤولياتها،  تتحمل  كي  والقانونية 
الدوليــة والحقوقيــة، والهيئات الدبلوماســية بالتدخل 

لإسناد حق أطفالنا في التعليم.
وخلال العام الماضي استشــهد 15 طالبــا، واعتقل 90 
آخرون، فيما وصل عــدد الاعتداءات علــى المدارس 155 

اعتداء.
وأضافــت المصــادر ذاتهــا، أن تلك القــوات اعتقلت 4 
مواطنــين من بلدة ســلواد، وهــم: محمد حســن حماد، 
وإسماعيل سراج، ومصطفى عطشــة، وعنتر إياد حامد، 

وذلك بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
كما اعتقلت تلك القــوات المواطنين أمين عرمان من عين 
يبرود، ومحمد حســن مفرح من مدينة رام الله، عقب دهم 

منزليهما وتفتيشهما.
وفي ملف الاعتقلات اليوميــة، اعتقلت قوات الاحتلال 
18 فلسطينيًا من الضفة الغربية فجر أمس الثلاثاء، 8 منهم 

من بلدة تقوع شرق بيت لحم.
ووثقت الصحافية فيحاء شلشــل اعتقال أربعة شبان 
من بلدة ســلواد شــرق رام الله )عنتر إياد حامد، محمد 
حماد، إســماعيل سراج، مصطفى عطشــة( والشيخ أمين 
عرمان من بلدة عين يبرود، ومحمد حسن مفرح من المدينة.

وأضافت أن الاعتقالات شــملت محمــد خالد من مخيم 
قلنديا، ومن مدينة القدس ســيف عويــس، وورد مأمون 

الغول.
وطالت الاعتقالات ايضا 8 شــبان من بلدة تقوع شرق 
بيت لحم، وهم: محيي نايف سليمان، معاذ نبيل سليمان، 
بهاء صقر ســليمان، مــروان فؤاد صباح، يحيى موســى 
الشــاعر، مجاهد حسين سليمان، عمر ســليمان، وحمزة 

عدنان البدن.
واعتقــل جنود الاحتــلال من بيت أمّر شــمال الخليل، 

القيادي في حركة حماس الشيخ فرحان علقم. 
وفي القدس أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة 
مقدسية على هدم منزلها قسراً، في بلدة بيت حنينا شمال 

مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شــهود عيــان في القــدس بأن المقدســي جلال 
الرجبي أجبر على هدم منزله ذاتيــا في بلدية بيت حنينا 
شــمال مدينة القدس المحتلة بأمر من بلدية الاحتلال التي 
سلّمته قبل عدة أســابيع قرارا يقضي بهدم منزله البالغة 
مســاحته 50 مترا مربعاً، وإلا ستهدمه آلياتها مقابل مبالغ 

باهظة.
وقــال: »عائلتي المكونة من ســبعة أفــراد باتت اليوم 
بلا مأوى بعــد أن أجبرت على هدم منزلهــا بقرار محكمة 
احتلالية قبل نحو أسبوعين« ومنحته مهلة أسبوع لهدمه، 
مضيفا أن بناء المنزل كلفه نحو 70 ألف شيقل، ويعيش فيه 

مع زوجته وأولاده.
وكانــت بلدية الاحتلال قد أجبرت عائلة شــقيقه معاذ 

الرجبي قبل نحو شهر ونصف على هدم منزلها قسرا.
وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين من أبعاد ومخاطر 
اعتداءات الاحتلال ومســتوطنيه جنوب وشــمال غرب 
نابلس، ومن مغبة إقدام المســتوطنين على ارتكاب جرائم 
كبيرة بحق المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، 
خاصة في ظل الشــعارات التحريضية العنصرية المعادية 

لــكل ما هــو فلســطيني التــي يرفعها المســتوطنون في 
مســيراتهم وعلى شــبكات التواصل الاجتماعي الخاصة 

بهم.
وقالت الــوزارة، في بيــان أمس الثلاثــاء، إن قوات 
الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم 
الإرهابية المسلحة تســتبيح مناطق شمال غرب وجنوب 
نابلس منذ ما يزيد عن 33 يوماً، حيث يمارس خلالها جيش 
الجماعية  العقوبات  أشكال  أبشع  والمستوطنون  الاحتلال 
والإرهاب والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين 
العُــزل الآمنين في بلداتهم وقراهم. وأشــارت إلى ان هذه 
الانتهاكات تأتي في سياق إحياء المشروع الاستيطاني في 
منطقة القبيباب في برقة، وفرض سيطرة المستوطنين على 
جميع الأراضي المصنفة )ج( الواقعة في تلك المنطقة، وفي 
محاولة لكسر إرادة الصمود لدى المواطنين الذين يدافعون 
عن بلداتهم وقراهم وأرضهم وحشــرهم داخلها وفي إطار 
حدودهــا فقــط، ومحاولة تشــتيت مقاومتهم الســلمية 
للاستيطان والمســتوطنين ودفاعهم عن أرضهم عبر تهديد 

منازلهم داخل تلك البلدات والقرى.

عقوبات جماعية

وأضافــت أنه في إطار العقوبــات الجماعية تفرض 
إسرائيل عقابا جماعيا على أكثر من 50 ألف مواطن عبر 
إغلاق الطريق الواصل بين جنــين ونابلس، مما يُجبر 
المواطنين الفلسطينيين على السير بمركباتهم عبر طرق 
بعيدة ووعرة فــي محاولة لاجتيــاز حاجز الاحتلال 
المغلق، هذا بالإضافة إلى مواصلة المســتوطنين تنظيم 
المزيد من المسيرات الاستفزازية وصولًا إلى مستوطنة 
»حومش« كما هو حال المســيرات التي ستنطلق مساء 
اليوم مــن حاجز زعتــرة إلى حاجز حــوارة، في ظل 
إجراءات وتقييــدات تفرضها ســلطات الاحتلال لمنع 

المواطنين الفلسطينيين من المرور في تلك الشوارع.
وشــددت الخارجية علــى أن التصعيد الحاصل في 
اعتداءات المســتوطنين بحماية جيــش الاحتلال وما 
يســمى جهاز أمن المســتوطنات، تأخذ طابعا جماعيا 
منظما ومسلحا، وبمشاركة آلاف المستوطنين بما يؤشر 
بشكل واضح لإمكانية إقدام عناصر الإرهاب اليهودي 
الاستيطانية على ارتكاب مجزرة ضد البلدات والقرى 
الفلســطينية، كما يعكس إصرارا احتلاليا على فرض 
واقع جديــد في المنطقة لتســهيل حركة المســتوطنين 
وتحقيــق مصالحهم في التوســع الاســتيطاني على 
حساب الأرض الفلســطينية المحتلة. وحملت الوزارة 
الحكومة الإســرائيلية برئاســة نفتالي بينيت، كامل 
المســؤولية عن اســتمرار انتهــاكات وجرائــم قوات 
الاحتلال والمســتوطنين في المنطقــة الواقعة بين جنين 
ونابلس والبلدات والقرى الفلسطينية الواقعة جنوب 

نابلس.
كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه 
ما يتعرض له »شعبنا من تغول استيطاني واعتداءات 
وحشــية تهدد حياته، وعن تخاذله في تنفيذ قرارات 

الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2334«.
الــوزارة أن وقف الاســتيطان واعتداءات  وأكدت 
المســتوطنين علــى أراضــي المواطنين الفلســطينيين 
وممتلكاتهــم ومنازلهــم ومقدســاتهم هــو الضمانة 
الوحيدة لحماية ما تبقى من فرصــة لتطبيق مبدأ حل 

الدولتين.

دعوات فلسطينية للتصدي لعربدة المستوطنين في شوارع الضفة وجنود 
الاحتلال ينكّلون بطالبين في مدرسة ابتدائية

غزة ـ »القدس العربي«: 

شــددت قيادة القــوى الوطنية والإســلامية على 
الفعاليات الشــعبية  ضرورة الاســتمرار في تصعيد 
المناهضة للاحتلال والاستيطان، كما أكدت على أهمية 
للأسرى،  الداعمة  والجماهيرية  الشــعبية  الفعاليات 
خاصة الأســير ناصر أبو حميد الــذي يعيش وضعا 

صحيا خطيرا. 
ودعــت في بيــان لهــا، المواطنــين لـ »المشــاركة 
الاستعماريين  المستوطنين  لقطعان  للتصدي  الواسعة 
واعتداءاتهم على أبناء شــعبنا وعلى البيوت والقرى 

وقطع الشوارع«. 
وأشــارت إلــى ان تلك المحــاولات التي يقــوم بها 
المستوطنون تأتي ضمن المحاولات الرامية لـ »تخويف 
أبناء شــعبنا والمحاولة المســتمرة من اجل التوســع 

الاستعماري الاستيطاني بحماية جيش الاحتلال«. 
وأكدت فــي الوقت ذاته أن الشــعب الفلســطيني 
ســيبقى يدافع عــن بيوته وأرضه في الشــيخ جراح 
وســلوان وفي برقة وسبســطية وغيرها من البلدات 
والقــرى المعرضة للإرهاب المســتمر مــن قبل قطعان 

المستوطنين. 
وقالــت »لا بد من التصدي لها من كل أبناء شــعبنا 
وفــي ظل تصريحات حكومة الاحتــلال التي تغلق كل 
أفق سياســي للوصول الى حقوق شــعبنا في دولته 
وعاصمتها القدس وضمان حــق عودة لاجئيه« لافتة 
إلى أن »حكومة الاحتــلال والإرهاب اليمينية المتطرفة 
لــن تنجح في ثني شــعبنا عن التمســك باســتمرار 
مقاومته وكفاحه، من أجل حريته واستقلاله استنادا 
الى الحقوق التاريخية والثابتة والتضحيات الجسام 

التي قدمها من أجل تحقيق الحرية والاستقلال«. 
وأدانت عمليات الاســتهداف الأخيــرة التي طالت 
اثنين من المسنين، وهما »شيخ المقاومة الشعبية« سالم 
الهذالين الــذي كان يتصدى للاحتلال ومســتوطنيه 
في مســافر يطــا، الذي قضــى أول من أمــس الإثنين 
جراء دهســه من مركبة عسكرية إســرائيلية، والمسن 
عمر أســعد، الذي قضى قبل أيام جراء الاعتداء عليه 

بالضرب. 

حملات الاستيطان

الجدير بالذكــر أن حكومة الاحتلال صعدت مؤخرا 
من حملات الاســتيطان ومن الهجمــات ضد المناطق 
التي تمثلت بالاعتداء علــى المواطنين  الفلســطينية، 
وتنفيذ حمــلات اعتقال كبيرة ضدهم، في الوقت الذي 
تقوم فيه جماعات استيطانية متطرفة بتنفيذ هجمات 
خطيرة ضد المناطق الفلســطينية القريبة من مناطق 
التماس ومن المستوطنات، اشتملت على إطلاق النار، 

ومهاجمة المنازل. 
وفي هذا الســياق، كان مســؤول ملف الاستيطان 
شمال الضفة غسان دغلس، قد دعا المواطنين للخروج 
الوقت  في  وحذر  المســتوطنين،  لمســيرات  والتصدي 
ذاته مــن تصاعد هجماتهــم واســتهدافهم المواطنين 
وممتلكاتهم، في ظل ما تشهده المنطقة من توتر، خاصة 

في المناطق المحاذية للمستوطنات. 
إلــى ذلك أشــادت قيادة القــوى بســكان النقب، 

الذيــن قالت إنهم يدافعــون عن ارضهــم وحقوقهم، 
أمام المصــادرة والتجريف والتحريــش الذي يحاول 
الاحتــلال فــرض أجندته لـــ »تثبيــت وقائعه على 

الأرض«. 
 وقالت »إن تلاحم وصمود أبناء شــعبنا في النقب 
ووقوف كل أبناء شــعبنا في هذه المعركة المستمرة، لا 
بد أن تكسر كل محاولات الاحتلال لفرض اجندته على 
الأرض«. وأضافــت »أن التنكيــل والاعتقالات لأبناء 
شعبنا في النقب لن تكسر إرادتهم او ثنيهم عن التمسك 
بأرض الآباء والأجداد والحقوق أمام همجية وإرهاب 
الاحتلال«.  يشــار إلى أن منطقة النقب تشهد منذ عدة 
أيــام تظاهرات كبيــرة، خرج خلالهــا الأهالي رفضا 
لخطط جديدة للاحتلال، تشمل تجريف أراضيهم، من 
أجل زراعتها بالأشــجار بدعم من »الصندوق القومي 
اليهودي« ضمن المساعي الرامية لمصادرة هذه الأرض 

لاحقا. 
إلى ذلك شــددت قيادة القوى الوطنية والإسلامية 
والجماهيرية  الشعبية  الفعاليات  استمرار  أهمية  على 
في كل الأراضي الفلســطينية المحتلــة والمخيمات، من 

أجل الوقوف الى جانب الأسرى والمعتقلين. 

تضافر الجهود

ودعــت أيضا لتضافــر كل الجهود لإطلاق ســراح 
الأســير ناصــر أبــو حميد الــذي يتعــرض لمخاطر 
الاستشــهاد في ظل الإهمال الطبــي المتعمد والتعنت 
برفــض إطــلاق ســراحه ونقلــه الى المستشــفيات 

الفلسطينية أو العربية. 
حياته  عن  الكاملــة  المســؤولية  الاحتلال  وحملت 
وحياة الأســرى المرضى، ودعــت لمواصلة كل الجهود 

الشعبية والرسمية من أجل إطلاق سراحه. 
ولا يزال الأســير أبو حميد المحكوم بعدة مؤبدات، 
والمصاب بالتهاب جرثومي فــي الرئتين، جراء إهمال 
علاجه مع بداية إصابته بمرض السرطان، في غيبوبة 
منذ أسبوعين، حيث يرقد على ســرير العلاج في أحد 
المشــافي الإســرائيلية، وترفض ســلطات الاحتلال 

طلبات إطلاق سراحه، رغم خطورة وضعه الصحي. 
وفي ســياق آخر، ثمنت قيادة القوى دعوة الجزائر 
للفصائــل الفلســطينية للبــدء في حــوار وطني من 
أجل إنهاء الانقســام واســتعادة الوحــدة الوطنية 
الفلســطينية، بناء على قرار الرئيــس الجزائري عبد 

المجيد تبون. 
وأكدت فــي الوقت ذاته على دور الجزائر المســاند 
الدائم والمتبني للقضية الفلسطينية والداعم للحقوق 

الفلسطينية. 
وعبرت في الوقت ذاته عن أملهــا بأن يتم النجاح 
للجزائر فــي هذه المهمــة، وتتمكن مــن »إغلاق ملف 
الوطنية  الوحدة  واســتعادة  الفلســطيني  الانقسام 

الفلسطينية«. 
ودعت أيضــا لـ »تغليــب التناقض الرئيســي مع 
الثانوية ووحدة شعبنا  التناقضات  الاحتلال على كل 
فــي إطار التمســك بالحقــوق والثوابــت والمقاومة، 
الشــرعي  الممثل  الفلســطينية  التحريــر  وبمنظمــة 
والوحيد لشــعبنا كمظلــة وخيمة جامعة لــكل أبناء 

شعبنا في الوطن والشتات«. 

نددت بما يتعرض له سكان النقب ودعت للاستمرار في نصرة الأسرى 

قيادة القوى تطالب بمواصلة فعاليات المقاومة وتؤكد: 
حكومة الاحتلال لن تنجح في ثنينا عن الكفاح 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

رغم الجهود الجزائرية التي بدأت بلقاءات مع 
وفد حركــة فتح، وتلتها بلقــاءات مماثلة مع وفد 
آخر مــن حماس، لبحــث ملف المصالحــة، إلا أن 
التوقعات تشــير إلى صعوبة قدرة الحزائر على 
رأب الصدع بين الحركتين، تمهيدا لإنجاز المصالحة 

الفلسطينية. 
وحســب اللقاءات الأولية التي عقدت مع فتح، 
وما تلتها من لقاءات تعقد حاليا مع حماس، وكذلك 
ترتيبات الدعوة لعقد »اللقاءات الاستكشــافية« 
يتضح أن المســؤولين الجزائريين بدأوا من »نقطة 
الصفر« متجاوزين التفاهمات السابقة التي جرى 
التوصل إليها بين فتح وحماس، سواء في غزة أو 
في عواصم عربية، وذلك جراء الخلاف الكبير بين 
الطرفين، وفشل الجهود الســابقة في تطبيق تلك 

التفاهمات. 

»موطن الخلل«

وفي اللقــاء الأول مع فتح، عمل المســؤولون 
في  الخلل«  »موطــن  معرفــة  على  الجزائريــون 
العلاقة الفلسطينية الداخلية من وجهة نظر فتح، 
والأســباب التي أعاقت تنفيذ تفاهمات المصالحة 
واتفاقيات ســابقة، باعتبار أن المعيقات هي التي 

تستوجب في هذا الوقت وضع الحلول. 
وإضافة إلى ذلك فإن أمام الجزائر مهمة صعبة 
تتمثل باســتضافة الحــوارات، في ظــل تصاعد 
الخلاف والتراشــق بين فتح وحماس، على عكس 
مرات ســابقة اســتضافت فيها عواصــم عربية 
وإقليمية حوارات مصالحة، كانت تسبق بالعادة 
بتوافقــات على وقف التراشــق، وكانت تعقد في 
ظروف يكون فيها مســتوى الخــلاف أقل مما هو 

عليه الآن. 
وأرسلت دعوات الجزائر للفصائل الفلسطينية 
وفــي مقدمتها فتــح وحماس، فــي وقت وضعت 
فيــه الحركتــان المختلفتان جميع نقــاط الاتفاق 
والالتقــاء حــول العديد مــن الملفــات الخاصة 
بالشأن الفلســطيني، وهو أمر يصعب المهمة أمام 

الجزائريين. 
وعلمت »القــدس العربي« أن وفد فتح للجزائر 
قدم رؤيتــه لإنهاء الانقســام، التــي يتمثل أول 

بنودها بالبــدء بالخطوات العمليــة للمصالحة، 
التــي وردت في اتفــاق القاهرة الشــامل الموقع 
في عــام 2011، من خلال »عودة غزة للشــرعية« 
ويتمثل ذلك بأن يســمح للحكومة الفلســطينية 
بمباشرة كامل مهامها ومسؤولياتها في غزة دون 
أي معيقات، بما في ذلك بحث ســيطرة الســلطة 
الأمنيــة على القطاع، وفق ما جــرى من تفاهمات 

سابقة. 

رؤى مختلفة
 

كمــا طلب وفد فتح من المســؤولين في الجزائر 
العمــل على إقنــاع حمــاس بالســماح بإجراء 
انتخابات البلديات في غــزة، في المرحلة المقبلة، 
وفــق تاريخ يحدد لذلك، على غــرار ما يجري في 
الضفة، حيث ترك بين يدي المسؤولين الجزائريين 
الفلســطينية  الانتخابات  إجــراء  علــى  موافقة 
والمجلــس  والرئاســية  التشــريعية  الشــاملة، 
الوطني، باعتبارها مدخلا مهما للمصالحة، شرط 
أن تكون هنــاك ضمانات دولية تشــمل إجراءها 
في القدس المحتلة، حتــى لا يثبت أمر عقدها دون 
القدس على أنه »تنازل« سياســي عن العاصمة، 

تستخدمه إسرائيل لاحقا ضد الفلسطينيين. 
وحتى إجراء الانتخابات، وبعد تمكين الحكومة 
الحالية مــن مســؤوليتها في غزة، يصــار فورا 
الاتفاق على بحث تشــكيل حكومة وحدة وطنية 
أو توافق وطني، وفق رؤية فتح، بشرط أن تلاقي 
قبولا دوليا، ما يعني اعترافهــا بالاتفاقيات التي 
وقعتها منظمة التحرير والســلطة الفلســطينية، 
وتعترف بقرارات الشــرعية الدولية، والمعاهدات 
والمواثيق التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية. 
ومــن أجــل تجــاوز رفــض حمــاس الإقرار 
باتفاقيــات منظمــة التحرير وبرنامــج المنظمة، 
وملاقاة القبول الدولي، هناك طرح يقوم على عدم 
إشراك شــخصيات تنظيمية فاقعة من حماس في 

هذه الحكومة. 
وفي الســياق قال الناطق باسم حركة حماس، 
عبد اللطيف القانــوع، إن وفد حركته الذي وصل 
الجزائــر، ويضم خليــل الحية وحســام بدران، 
عضوي المكتب السياســي، بناء على الدعوة التي 
تلقاها رئيس الحركة إســماعيل هنية، يهدف إلى 
إنجــاح الحوار الوطني الذي أعلــن عنه الرئيس 

عبد المجيد تبون.
 وقال إن الوفد اجتمع مع المسؤولين الجزائريين 

بحضور ممثل الحركة هنــاك محمد عثمان، حيث 
جرى الحديث عن سُــبل تحقيــق الوحدة وإنهاء 
حالة الانقســام، لافتا إلى ان اجتماعاً آخر سيعقد 

لاستكمال الحوارات.  
وأشــاد الناطق باسم حماس بدور الجزائر في 
الكريمة  واســتضافتها  الفلسطينية  القضية  دعم 
على  الشــديد  وحرصها  الفلســطينية،  للفصائل 
إنجاز المصالحــة وإنهاء حالة الانقســام، مؤكدا 
في الوقت ذاته جاهزية حمــاس التامة والكاملة 
لتحقيــق الوحدة. وقــال إن الحركــة تعتبر ذلك 
في  ولازماً  لديهــا  ثابتــاً  اســتراتيجياً  »موقفــاً 
هــذه المرحلــة الخطــرة التي تعصــف بقضيتنا 

الفلسطينية«. 
ويتــردد ان وفــد حماس من المتوقــع أن يقدم 
رؤيتــه الخاصــة بالمصالحــة، التي ســبق وأن 
قدمها للمســؤولين المصريين المشــرفين على ملف 
المصالحة، قبل عدة أشــهر، لكنه لــم يجر حولها 
النقــاش مع فتــح، بســبب الخلافــات القائمة. 
ورؤية حماس تشــمل ثلاثــة عناويــن لترتيب 
البيت الفلســطيني، أولها إعادة تشــكيل القيادة 
الفلســطينية متمثلة بمنظمــة التحرير من بوابة 
القوى والفصائل  الانتخابات، بحيث تضم جميع 

والشخصيات الوطنية. 
وتطلب حماس في حال تعذر ذلك أن يعقد حوار 
وطني لتشكيل »قيادة وطنية مؤقتة« لمدة محددة، 
تقــود مرحلة يتفق عليها، وهي تؤســس لترتيب 
وتشكيل  التحرير  ومنظمة  الفلســطينية  القيادة 
مجلس وطنــي، أما ثاني مطالــب حماس لإنجاز 
المصالحــة، فيشــمل الاتفاق على »اســتراتيجية 
وطنية« تتوافــق عليها كافة الأطــراف، ما يعني 
الاتفــاق على البرنامج السياســي، الذي يتوافق 

عليه الجميع. 
ويدعو البند الثالث للتوافق على آليات العمل 
أساســها   يكون  والسياســي،  والميداني  الوطني 
الفلســطيني يعيش في مواجهة مع  أن الشــعب 

الاحتلال.
 كمــا يتردد في هــذا الســياق، أن وفد حماس 
سيؤكد للمســؤولين الجزائريين، من أجل مناقشة 
الأمر مع حركة فتح، قبــول عقد حوار وطني دون 
شــروط مســبقة من أي طرف، ويفهم منه رفض 
الحركــة لطلــب الرئيــس عباس قبــول حماس 
الدوليــة والاتفاقيات  بالالتزامــات والقــرارات 

الموقعة باسم منظمة التحرير. 
وكان هنية قد أكد في وقت سابق على ضرورة 

الاتفــاق على برنامج سياســي، واســتراتيجية 
نضالية »تزاوج بين النضال والعمل السياســي«. 
وأكد أن حماس لن تتفرد في إدارة الحكم، وتسعى 

لـ »حكومة شراكة«.
 ووقتهــا أشــار إلــى أن المطالبــة بالاعتراف 
بشــروط الرباعية الدولية لا يفتــح الأفق، وقال 
»المصالحة الفلســطينية لها مســاراتها المعروفة، 
ولا تمر عبر الاشــتراطات المســبقة، مثل اشتراط 
)الرئيــس( أبو مــازن توقيــع ورقــة بالالتزام 

بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة سابقًا«. 
وكشفت »القدس العربي« ســابقا، أن من أكثر 
الخلافات تعقيدا بين فتــح وحماس حاليا، يتمثل 
التالية للتوافق على إنهاء الانقسام،  في الخطوة 
بقــرارات  اعتــراف حماس  حيث تطلــب فتــح 
الشــرعية وأن تلاقي حكومة الوحدة أو التوافق 

قبولا دوليا، فيما ترفض حماس هذا الأمر. 
وتظهر رؤيتــا فتح وحماس لإنهاء الانقســام 

حجم الخلاف القائم بينهما.

 ومــن المقــرر أن يســتمع مســؤولو الجزائر 
لآراء باقــي التنظيمات المدعوة، ضمن مســاعي 
استكشــاف الخلــل، لكــن تظل الخلافــات بين 
التنظيمين الرئيســين ســببا في عدم القدرة على 

نجاح هذه المهمة، ما لم تحدث أي تطورات.
 

دعوة لتنسيق جزائري مصري
 

وقــال كايــد الغول عضــو المكتب السياســي 
للجبهة الشعبية، أحد فصائل المنظمة  التي دعيت 
لحوار الجزائر، إنه من أجل ضمان تحقيق إصلاح 
المنظمة وغيرها من القضايــا »لا بد أن يكون عبر 
مســارين، الأول يكون عبارة عن مرحلة انتقالية 
بتشــكيل ائتلاف يشــارك فيه الجميع، أو بمسار 
الانتخابات الذي يعكس إرادة الشعب الفلسطيني 

واقتلاع فكرة إمكانية إقصاء أي طرف«. 
ودعا خلال تصريحات نقلها موقع »فلســطين 
اليــوم« الناطــق باســم الجهاد الاســلامي لأن 

يكون هناك »تنســيق بين الجزائــر ومصر« كون 
أن الجزائــر معنية بالتوصل الــى اتفاق قبل عقد 
اجتماع القمة العربية، موضحاً ان الجزائر تسعى 
لإيجاد »مقاربــات« لتقدم على الخطــوة القادمة 
وهي الحوار الشــامل.  يشار إلى أن فتح وحماس 
كبيرة،  بخلافات  الجزائر  في  لقاءاتهما  اســتبقتا 
تخللها تراشــق من قادة الحركتــين، وهو ما دفع 
بالجزائر حســب المعلومات المتوفــرة، إلى تغيير 
صيغة الدعوة الموجهة للفصائل، بإرسال دعوات 
فقط لستة فصائل، لإجراء »حوارات استكشافية 
منفردة« وربطت عقد المؤتمر العام للمصالحة على 

أراضيها بنجاح هذه اللقاءات. 
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 
قد عبر عن أملــه بأن تصل فصائل العمل الوطني، 
التي تشارك في الحوار الذي تستضيفه العاصمة 
الجزائريــة، إلــى توافق يؤدي إلــى طي صفحة 
الانقسام، كما أشــاد في الوقت ذاته بجهود مصر 

الداعمة ماديا وسياسيا للفلسطينيين. 

مسؤول في »الشعبية« يدعو لـ »التنسيق« بين الجزائر والقاهرة 

تفاؤل ضعيف بقدرة الجزائر على تحريك المصالحة... وجلسات فتح وحماس بدأت من الصفر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس في الجزائر العاصمة

غزة ـ »القدس العربي«: 
في الوقــت الذي أنهت فيه لجنة الانتخابــات المركزية البت 
في الاعتراضات التي قدمت إليها بخصوص ســجل الناخبين، 
للمرحلــة الثانية مــن الانتخابــات البلدية المقــرر عقدها في 
مارس/ آذار المقبل في المدن والقرى الرئيســة، أعلنت الحكومة 
الفلسطينية رســميا عن تأجيل هذه الانتخابات في قطاع غزة، 

بسبب رفض حركة حماس. 
ويأتي تعذر إجراء الانتخابات البلدية في غزة، والاستمرار 
في الإجــراءات العملية لعقدهــا في الضفة الغربية، بســبب 
الخلاف السياســي القائم بين فتح وحمــاس، رغم حيوية هذه 
العملية التي تقوم بالأســاس على التنافس على هيئات محلية 

تقدم خدمات للسكان. 
وبعــد أيــام مــن شــروع لجنــة الانتخابــات المركزيــة  
بالتحضيرات اللازمة لعقــد هذه الانتخابات، المخصصة للمدن 
والقرى الرئيســة، قال وزير الحكم المحلــي مجدي الصالح إن 
مجلس الوزراء قرر تأجيــل الانتخابات في الهيئات المحلية الـ 
25 فــي قطاع غزة إلى مرحلة مقبلة، بســبب منع  حركة حماس 

لإجرائها هناك. 
وأكد الصالح أنه وفق النظام والقانون، وعند إصدار مجلس 
الوزراء قرار إجــراء الانتخابات في كافة أنحــاء الوطن على 
مراحــل محددة المواعيد، باشــرت لجنة الانتخابــات المركزية 
بممارســة أعمالها وأنهــت المرحلــة الأولى مــن الانتخابات، 
وحاولت إجراءها في11 هيئة محليــة مصنفة »ج« في القطاع، 
ولــم تتمكن فــي حينه. وأضــاف »عليه قرر مجلــس الوزراء 

تأجيلها إلى المرحلة الثانية«. 
والجدير بالذكر أن المرحلة الأولــى للانتخابات أجريت في 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي، في 154 هيئة محلية في الضفة 

الغربية، ووقتها أيضا لم تجر تلك الانتخابات في غزة. 
وأشــار وزير الحكم المحلي إلى أن لجنة الانتخابات باشرت 

بالإعــداد للمرحلة الثانية التي تشــمل102  بلديــة في الضفة 
الغربيــة و25 في قطاع غزة. وقال »حســب مــا ورد من لجنة 
الانتخابات المركزية إلى رئيس الوزراء أن اللجنة لن تتمكن من 

إجراء الانتخابات في القطاع بسبب منع حركة حماس«. 
وتابــع »عليه كان لزامــا وفق القانون أن يتــم إصدار قرار 
مــن مجلس الــوزراء بتأجيل ما يتعذر حســب مــا تراه لجنة 

الانتخابات المركزية، إلى مرحلة أخرى«. 
يشار إلى ان حركة حماس تربط إجراء الانتخابات البلدية 
بأن تكون ضمــن عملية ديمقراطية تشــمل انتخابات المجلس 
التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، وأن تكون تلك العملية 

وفق جداول زمنية محددة.
وأشــارت حماس في رســالتها التي وجهتها لرئيس لجنة 
الانتخابات سابقا، إلى »ضرورة تلقي الحركة ضمانات مكتوبة 
من رئيس السلطة بعدم إلغاء الانتخابات في اللحظات الأخيرة 
كما فعل سابقًا عدة مرات«. كما طالبت بالتراجع عن التعديلات 
التي أجريت بشــكل »منفرد« على قانــون الانتخابات المحلية، 
خاصة فيما يتعلق بالمرجعيــة القضائية، فيما تؤكد حركة فتح 
أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني 
لن تجــرى دون الحصول على موافقات مــن حكومة الاحتلال 

لإجرائها في القدس المحتلة. 
وقد أدى ذلك الخلاف إلى تأجيل عقد الانتخابات التشريعية 
التي كانت مقــررة في مايو/ أيــار الماضي، بقرار مــن القيادة 
الفلســطينية، حين لم توافق حكومة الاحتلال على إجرائها في 
القــدس، وهو ما فجــر خلافا كبيرا بين فتــح وحماس، لا تزال 
آثاره قائمة حتى اللحظة.  وخلال اليومين الماضيين تفجر خلاف 
بشــأن الانتخابات البلدية، سببه غرق بعض المناطق في قطاع 

غزة، جراء مياه الأمطار. 
وقــد حمّل وزيــر الحكم المحلــي حركة حماس المســؤولية 
التامة عن انهيار البنية التحتيــة في قطاع غزة لرفضها إجراء 
انتخابات المجالس البلدية وتعيّين رؤساء لهذه المجالس، وقال 

»غرق قطاع غــزة بالمياه في المنخفض، حدثٌ كارثي ومأســاة 
حقيقيــة كاد يــودي بحياة عشــرات الأطفال نتيجــة تقصير 
البلديــات هناك وعدم دفعها للمســتحقات اللازمــة والمترتبة 

عليها«. 
في المقابل، اتهم الناطق باســم حماس حازم قاسم، السلطة 
الفلسطينية بالمشــاركة في الحصار على غزة، وإعاقة الإعمار، 
وقــال إنها »تلعب دورا رئيســيا فــي إعاقة عمليــات الإعمار، 
وإغلاق حساب شــركات الإعمار« كما اتهم السلطة بـ»التمييز« 
بين ســكان غزة والضفة، وقال إن تصريحــات الوزير الصالح 

تمثل »انحيازا وتساوقا مع رواية الاحتلال«. 
وفي السياق، كانت لجنة الانتخابات المركزية، قد أعلنت عن 
الانتهاء من النظر في الاعتراضات التي قُدمت إليها على ســجل 
الناخبين الابتدائي خلال فترة التســجيل والنشر والاعتراض 

للانتخابات المحلية، والبالغ عددها 25 اعتراضاً. 
وقررت رفض 17 اعتراضاً تركزت حول طلب نقل التســجيل 
مــن هيئة جرت فيها انتخابات في المرحلــة الأولى إلى هيئة لم 
تجر في الانتخابات، ونقل تســجيل دون تغييــر العنوان في 
بطاقــة الهوية، بينما قبلت اللجنــة 8 اعتراضات أخرى تتعلق 
بتصحيــح بيانات شــخصية لناخبين وتبليغ عــن وفاة ونقل 

التسجيل لهيئة أخرى. 
وأعلنت اللجنــة أنها قامت بإبلاغ أصحاب العلاقة بشــكل 
رســمي بقراراتها بخصــوص الاعتراضات، وقالــت إنه يحق 
للمعنيين تقديم اســتئناف علــى قرارات اللجنــة أمام محكمة 
قضايــا الانتخابات المحلية حتى مســاء يــوم الخميس المقبل، 
حيث ستبت المحكمة في الاستئنافات المقدمة إليها خلال خمسة 

أيام. 
وأوضحت أنه بعــد صدور قرارات المحكمة، ســتعلن لجنة 
الانتخابــات الأعداد النهائية للمواطنــين المؤهلين للاقتراع في 
المرحلة الثانية من الانتخابية المحلية استعداداً لمرحلة الترشح 

المقرر أن تبدأ يوم الثامن من الشهر المقبل، ولمدة  10 أيام. 

إحالة المعترضين على طعون التسجيل للاستئناف القضائي  

الحكومة الفلسطينية تؤجل انتخاب البلديات في غزة 
الناصرة  ـ  »القدس العربي«:وتستعد لعقدها في الضفة وسط الخلاف بين فتح وحماس

 اختتــم » حملــة ـ المركــز العربي لتطويــر الإعلام 
الاجتماعــي » فــي حيفــا بالتعــاون مع »دويتشــه 
فيللــه« مؤتمر »الأمان الرقمي للفلســطينيين: مواجهة 
التحديــات والعقبــات« الذي عقــد رقمياً بمشــاركة 
خبراء ومتخصصين في الأمــان الرقمي، ضمن عدد من 
الجلسات التي غطت مواضيع مختلفة تتعلق بالسلامة 
الرقمية للفلســطينيين، وذلك بمشــاركة أكثر من 150 

شخصا. 
واســتضاف اليــوم الدراســي عددا مــن الخبراء 
والمتحدثين، الذين ناقشوا وتناولوا عددا من المواضيع، 
حيــث تناولــت الجلســات مواضيع مختلفــة تتعلق 
بالخصوصيــة، والســلامة والأمان الرقمــي لليافعين 
والأطفال، والأمان الرقمي للناشــطين، والأمان الرقمي 

للمؤسسات، وكذلك الأمان الرقمي للنساء. 
وركزّت الجلســة الأولى بعنوان »السلامة والأمان 
الرقمي لليافعين والأطفال من منظور: تربوي، ونفسي، 
وتكنولوجي« على الأمان الرقمي للفئات اليافعة، وذلك 
بمشــاركة متخصصين من المجــالات المختلفة، للحديث 
عن الأمان الرقمي مــن ناحية تربوية، وربطه بالجانب 

النفسي والتقني.
فيمــا ركزت الجلســة الثانيــة بعنــوان »حوار مع 
تكنولوجــي: الأمــان الرقمي للناشــطين« علــى أبرز 
الممارسات لتعزيز الأمان الرقمي للناشطين، خاصة في 
ظل بروز وتصاعد الانتهاكات الرقمية والتهديدات التي 

بات يتعرض لها الناشطون على الفضاءات المختلفة.
 ويقول الدكتور حنا قريطم، المستشار التقني الأول 
لجمعية الإنترنــت، ضمن مداخلته في الجلســة حول 
تعزيز الأمان الرقمي للناشــطين »من المهم تحديد لوحة 
المخاطــر التي من الممكــن أن يتعرض لها الناشــطون، 
ومن المهم حماية البيانات الموجودة على أجهزتنا، مثل 

تشفير المعلومات، أو تفعيل خاصية التدمير الذاتي في 
حال فقد الجهاز«.

وتناولت جلســة أخرى الأمان الرقمي للمؤسسات، 
ركزت الجلســة علــى أبرز ممارســات وســبل تعزيز 
الأمان الرقمي للمؤسســات والعاملين فيها، مع تسليط 
الضوء على حساســية الوضع في السياق الفلسطيني 
المترتبة علــى ذلك. وفي هذه الجلســة  والتعقيــدات 
قال المتحدث محمد المسقطي، منســق الحماية الرقمية 
للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في »فرونت لاين 
ديفندرز« »مــن المهم أن تضع المؤسســة خططاً لتعزيز 
أمانها الرقمي، خصوصــاُ في ظل تزايد المخاطر الرقمية 

بعد الاعتماد الكلي على هذا الفضاء.
واختتم المؤتمر في جلســة بعنوان »إنترنت نسوي 

وفضاءات آمنة للجميع«. 
وركزت هذه الجلســة على الأمان الرقمي للنســاء، 
المبنية على  الرقميــة  وســلطت الضوء على الهجمات 
النوع الاجتماعي على الإنترنت، وعدم المساواة الرقمية 

وتناولت سبل سد الفجوات الجندرية على الإنترنت.
وعــن كل ذلك قال نديم ناشــف، المديــر العام لمركز 
»حملــة« »يعقد مركــز حملة هــذا المؤتمر اســتجابة 
للتهديــدات التي حملتها موجة التطــور التكنولوجي، 
التي ازداد الاعتماد عليها مؤخــرا، خاصة بعد جائحة 
كورونا، حيث تشتد هذه التهديدات يوماً بعد يوم على 

صعيد الخصوصية والأمان الرقمي للمستخدمين«.
 كمــا قال ناشــف إنّ حساســية وتركيــب الوضع 
السياســي والحقوقي الفلســطيني فاقم هذه المخاطر 
التي تواجه الفلســطينيين وبشــكل أكبر الناشــطين، 
والصحافيين والعاملين في المؤسسات، الذين يواجهون 
خطر تقنيات المراقبة بشــكل شــبه يومــي وذلك عبر 
تقنيات مختلفة، ومن جهات متعــددة، وعليه بات من 
المهم العمل بشــكل جاد على تكثيف سبل التوعية فيما 
يتعلق بالســلامة الرقمية والأمــان الرقمي في الفضاء 

الرقمي.

مركز »حملة« يختتم مؤتمر »الأمان الرقمي
للفلسطينيين: مواجهة التحديات والعقبات«

محام ومؤرخ فلسطيني: التشجير في صحراء النقب تهجير غير مباشر لسكانها البدو
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يتصدى مؤرخ ومحام فلســطيني للمزاعــم الصهيونية 
التاريخية والمزاعم الإسرائيلية الحالية، ويؤكد أن العشائر 
البدوية سكنت صحراء النقب وزرعت ملايين الدونمات فيها 
طيلة قرون، بل صــدّرت عن طريق ميناء غزة كميات ضخمة 

من الشعير إلى بريطانيا يوميا.
ويقول الدكتــور أحمد أمارة من بلدة كفركنا داخل أراضي 
48 فــي دراســة جديــدة إن المقــولات الإســرائيلية »جعل 
الصحراء مزهــرة« »تطويــر النقب« أو »ســلطة القانون« 
كلهــا ذرائع تاريخية وحاضرة مســتمرة لشــرعنة المجهود 

الصهيوني في استعمار فلسطين.
كما يقول أمارة الناشــط في مركز »ميــزان« القضائي إنه 
كما جرى في مناطق فلسطينية أخرى، يجري هذا المجهود في 
السنوات الأخيرة وبوتيرة عالية نسبياً في جنوب فلسطين  

ـ بئر السبع، وهي المنطقة التي غدت تُعرف بالنقب. 
ويضيف فــي دراســته »تقود ذلــك المجهــود الحكومة 
الإسرائيلية ومعها ما يعرف بـ» الصندوق القومي اليهودي« 
حيث يقومون بتحريش الأراضي ليفتخروا بخُضرة« أرض 
إســرائيل« وبجعل »صحراء النقب مزهرة«. كيف؟ يقومون 
بزرع الشجر مكان البشــر، يقومون باقتلاع أشجار وعروق 
الزيتــون، ويقومون بمصــادرة الأراضــي ومحاولة محو 
تاريخها، يقومون بتهجير أناســها، يســتمرون في تجريف 
مساحات شاسعة من المزروعات والحقول الخضراء الخاصة 
بأصحابها الفلســطينيين، وفوق كل ذلــك ينكرون المصادرة 
ويجادلون بقانونية أعمالهم، وبعضهم يســتكفي بوعد الله 

لهم في أرض الميعاد«.
ويوضح أمارة أنه من أجل شــرعنة نشــاطها ووجودها، 
تُنكر إســرائيل فعل المصادرة، ويقول إنه من منظورها هي لا 
تقوم بأي مصادرة للأرض، لأن الأراضي هي »أراضي دولة« 
وترتكز بذلــك على القانون، وبالأســاس القانون العثماني 
لتجادل بأن الأرض في مناطق بئر السبع أو النقب هي »أرض 
موات« حســب القانون العثماني )أرض ميتة خالية ليست 

في حوزة أحد ولا يزرعها أي شــخص ولا حــق لأحد عليها 
غير الدولة(. كذلك ترى إســرائيل فيمن سكنها مئات السنين 
عابر ســبيل، رُحّلا مروا مــن هناك، أو ربمــا زرعوها لكنهم 
كانوا مخالفــين للقانون مُعتدين على تلك الأراضي حتى ولو 
سبق ذلك كله »تأسيس الصندوق القومي اليهودي« وسبق 
الصهيونيــة بمئات الســنين، وأن عمر من فلــح تلك الأرض 

ورعاها أطول من عمر إسرائيل بقرون.

أراضٍ خالية؟

وينوه الدكتور أمارة وهو محام ومؤرخ لســكن العشائر 
البدويــة ديرة بئر الســبع وبــلاد غزة لقــرون، وبلغ عدد 
أفرادها عشرات الآلاف حيث كانت تفلح وتزرع وترعى الغنم 
وتتاجر وتتجول وتؤســس علاقات اجتماعية وتجارية مع 
غزة والخليل وحُج والعريش والعقبة وسيناء ومدن وقرى 
وعشــائر مختلفة وقد سكنت في عشــرات القرى والمضارب 

والأحياء في غزة وبئر السبع.

أراض موات وصحراء قاحلة؟

ويتطرق لمزاعم الروايــة التاريخية الصهيونية ويوضح 
أنه في أقل تقدير وحتى حســب التقارير السرّية للجمعيات 
الصهيونية، فقد فلحت العشــائر البدويــة العربية في بئر 
الســبع بين 2.5 و 3.5 مليــون دونم، غالبيتها من الشــعير 

وغيرها من القمح والبطيخ والذُرة والأشجار. 
ويضيف« اشــتهر شعير جنوب فلســطين بجودته وكان 
يتم تصدير أغلبه لأوروبا. كان يصل عدد الســفن التي تصل 
إلى غزة لنقل الشــعير الفلسطيني من بئر السبع  وتصديره 
بالأساس لبريطانيا نحو 40 ســفينة يوميًا منذ نهاية القرن 
التاسع عشر. حيث كانت ديرة بئر السبع وكانت غزة البوابة 
الجنوبية لفلســطين، تنســج علاقات في العمق الفلسطيني 

وفي الحلقات الاقتصادية التجارية العالمية«.
وحســب أمارة وصلت صادرات الشعير مثلاحتى الحرب 

العالمية الأولى إلى 60 ألف طن فيما امتدت مساحات خضراء 
وكميــات من الحبوب والشــعير لم تضاهيها المســتوطنات 
حتى  الإسرائيلية  الزراعية  والمشــاريع  التعاونية  اليهودية 
اليــوم. وعنها يضيف«هي أراض ســكنتها العائلات، عرفت 
حدودها، باعتها واشــترتها، وورِثتهــا وورّثتها لمن بعدها، 
أرهنتها، دفعــت ضرائبها أو لــم تدفعها، وكلها لها أســماء 
وتاريخ وتضاريــس«. مؤكدا أن هذه هي أراضي العشــائر 
والعائلات بالفطرة وبالحق وبالقانــون أيضا: حيث ينص 
قانــون الأراضي العثمانــي على أن من يفلح الأرض عشــر 
سنوات له الحق عليها، ومن يُحيي أرض الموات - أي يزرعها 
- له الحق بها أيضاً، منوها لمحاولــة العثمانيين، على الأقل 
منذ قرار مجلس الشــورى العثماني ســنة 1891 تسجيل ما 

قدره بخمسة ملايين دونم عثماني للعشائر البدوية. 
وقدّر البريطانيون في آخر تقرير رســمي لهم قبل مغادرة 
فلسطين بأنه اذا ما وصلت عملية تسوية الأراضي قضاء بئر 
السبع فإنه ســيتم تســجيل 2 مليون دونم على الأقل باسم 

أصحابها عرب بئر السبع.

خضرة الأرض

كذلك يشير أمارة لنشــر تقرير سري للشركة الصهيونية 
»هخشــرات هييشــوف« ســنة 1919 يحتوي على تفصيل 
المســاحات والأراضــي التابعة لكل عشــيرة، المســاحات 
المزروعة ومســاحات الرعــي، وعــدد رؤوس الغنم ونوع 

الزراعة، العائلات ومشايخها. 
وردا على المزاعم الإســرائيلية في الأمس واليوم يضيف 
»يعرفون أكثر من الكل خضرة وجودة الأراضي وأصحابها. 
وفي سنوات الثلاثينات، عندما بدأت الصهيونية والصندوق 
القومي اليهــودي الاهتمام أكثر بالاســتيطان في قضاء بئر 
الســبع، بدأوا بالاهتمام أكثر في شــراء الأراضي هناك من 
أصحابهــا. فــي الثلاثينات، اشــترى »الصنــدوق القومي 
اليهــودي« قطع أرض مــن أصحابها العرب، إمــا عرب بئر 
الســبع أو عرب غزة أو الخليل أو غيرهــم، إذ كان أصحاب 

الأراضي يحملون الســندات القانونية. وفي حال لم يكن في 
يدهم تلك الســندات كانوا يتوجهون لمكتب تسجيل الطابو 
في غزة وبئر الســبع لتســجيلها ومن ثم بيعها اذا ما رغبوا 

في ذلك«.
وطبقا للدكتور أمارة وصلت المســاحات التي اشــتراها 
»الصندوق القومي اليهودي« وغيره من الأفراد والمؤسسات 

اليهودية والصهيونية إلى نحو 100 ألف دونم. 
ويشــير الى أن هذا الشــراء تم قبل 1948، وهو ما أحرج 
لجنة خاصة أسســها وزير القضاء الإســرائيلي سنة 1952 

للنظر في مسألة ملكية الأراضي لبدو النقب. 
ويتابــع »كان من بين أعضائها الثلاثة »يوســف فايتس«  
ـ  في حينه مدير قســم الأراضــي والتحريش في الصندوق 
القومي اليهودي والمشــهور بدوره في سياســة هدم القرى 

الفلسطينية والترانسفير. 
خلُصت اللجنة في تقريرها المختصر السري في 20 أكتوبر/ 
تشرين الأول 1952 بشأن الأراضي المفلوحة والمزروعة لبدو 
النقب الذين بقوا داخل إســرائيل بأن :الحقيقة المعروفة أنه 
خلال حقبة الانتداب، سُجلت مساحات شاسعة من الأراضي 
باسم البدو، على أســاس الدليل القائل إنهم كانوا يزرعون 
تلك الأراضــي طيلة فترة التقــادم، ونُقلت ملكية مســاحة 
معتبرة من هــذه الأراضي، بعد تســجيلها، إلى »الصندوق 
القومي اليهودي« وإلى شــركات يهوديــة أخرى وإلى أفراد 
يهود. ولذلك، تنطوي هذه المســألة على المئات من السوابق، 
ونحن نرى أن حكومة إســرائيل لا تســتطيع أن تتجاهلها، 
وينبغي لها ألا تتجاهلها... فمن الممكن تمامًا أن البدو يملكون 

الدليل الذي يثبت حيازتهم لمساحات كبيرة أخرى«.

البلاد لمن يعرفها

وفي الاســتنتاجات يقول أمــارة إنه ينبغــي للمرء ألا 
يتحاشــى الاعتراف بحقوق البدو في ملكية تلك الأراضي 
التــي يســتطيعون أن يقيمــوا الدليــل على أنهــم كانوا 
يتعهدونها بالزراعة على مدى فترة طويلة )فترة التقادم(.

ويؤكــد أمارة أن إســرائيل أجّلت وراوغت في مســألة 
الاعتــراف بملكية اراضي أهل بئر الســبع أو تســجيلها، 
ونقلت وطــردت الأهالي مــن منطقة لأخــرى، واعترفت 
وحاولت تعويــض البعض، وعبرت عن اســتعدادها في 
التطوير أو التطهير، ولعبت سياســة »فرّق تسُد« وتلاعب 
بتعيين المشايخ وعزل البعض وضرب العشائر وتقسيمها. 
كذلك أعلنت في ســبعينيات القرن الماضي بداية تســوية 
الأراضي وتســجيلها، لكنها رفضت القرار في 3220  دعوى 
ملكية قدّمها أهل النقب بــين 1970 ـ 1979 على مليون دونم 
زراعي ونصــف مليــون دونم مراعي، عدا عمّــا صادرته 

إسرائيل كـ »أملاك متروكة« للاجئين السبعاويين. 
ويتابع بدل الاعتراف جمّدت إسرائيل الفحص وحاولت 
الضغط والترهيب والترغيب تجــاه المدّعين من أجل قبول 
تعويض بسيط والتنازل عن الدعوى لكنها فشلت ونجحت 
بإلغاء اقل من 20٪ من الدعاوى على مدى عشرات السنين 

وتحت تهديد الطرد والهدم.
 ومن ثم بدأت بدعاوى مضادة ضد الســكان في المحاكم 
مدّعية أن الأرض هي أرض موات وأن زارعي الأرض وأهل 
بئر الســبع ما هم ســوى »معتدين على أراضــي الدولة«.  
ويخلص أمــارة للقول »في ظل كل ذلــك، وصلت الحكومة 
الإسرائيلية اليوم إلى مرحلة لا تريد المراوغة أكثر بل تلعب 
اللعبة بوضوح أكثر، معتبرة أن لها كل القوة والغطرســة، 
وليست في حاجة إلى مفاوضات أو إرضاء بعض المشايخ. 
ونتنياهــو »أبــو يائيــر« يغيّــر موقفه حســب الأهداف 

السياسية. 
ذهب السياسيون الإسرائيليون ليزرعوا شتلات الشجر 
في »أرض إسرائيل« تحت حراســة مئات عناصر الشرطة 
والســلاح والآليات العســكرية والآليات الثقيلة، بعد أن 
ضربوا واعتقلوا الأطفال الفلســطينيين الذين يعرفون كل 
ذرة تراب في الصحراء وكل نبتة في قرى ســعوة وخشم 
زّنة والعراقيب ووادي النعــم، ويحفظون رواية كل ديرة 
بئر الســبع أكثر مما يطرحه ويشرحه القانون الإسرائيلي 

وخرائط الصندوق القومي اليهودي.
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أحزاب المعارضة المغربية محبطة من أداء الحكومة
... وبرلماني معارض ينتقد »عجز« أخنوش عن النقاش 

الرباط ـ »القدس العربي«:

إذا كانت أحــزاب المعارضة المغربية اختلفت 
التقت حول  فإنها  في توجهاتها ومرجعياتهــا، 
نقطة واحــدة: انتقاد أداء الحكومــة المغربية، 
وبالتالي لم تكن مناســبة مــرور 100 يوم على 
تنصيبها سوى محطة من بين محطات متتالية، 
الثلاثي )التجمع  التحالف الحكومــي  نال فيها 
والمعاصــرة،  والأصالــة  للأحــرار،  الوطنــي 
والاستقلال( نصيباً وافراً من النقد الذي يعتبر 
أن الوعود الوردية المعلن عنها خلال الانتخابات 

الأخيرة اصطدمت مع واقع الممارسة العملية.
في هذا الصــدد، يرى حــزب »جبهة القوى 
الديمقراطيــة« أن حكومة عزيز أخنوش، خلال 
المائة يوم مــن تنصيبها »لم تقدّم ولو إشــارة 
واحدة عــن توجهها نحو الدولــة الاجتماعية 
التي تراعي الإنســان وتعتبره قطب الرحى في 
بـ«تحمل  وطالبها  المســتدام«.  التنموي  البناء 
كافة مســؤولياتها تجاه القضايــا الاجتماعية 
والاقتصادية للمواطن المغربي بما ينســجم مع 

النموذج التنموي«.

تدبير حكومي ضعيف

وأعــرب الحزب في بيان له، عن »انشــغاله 
العميق بمــا آلت إليــه الأوضــاع الاجتماعية 
والاقتصادية لأوسع الشرائح المجتمعية، نتيجة 
التدبير الحكومــي الضعيــف والمفتقد للإرادة 
السياسية والجرأة اللازمة إزاء عدد من الملفات 

الاجتماعية والاقتصادية الحارقة«.
في سياق متصل، قال محمد نبيل بنعبد الله، 
الأمين العــام لحزب »التقدم والاشــتراكية« إن 
الجميع يتحدث عن وجود مشــكلة حقيقية عند 
هذه الحكومــة لعدم قدرتها علــى ملء الفضاء 
السياســي، والنقص المســجل على مســتوى 
تواصلها مــع الرأي العام، وهو مــا يطرح ـ في 

نظره ـ درجــة اهتمام هذه الحكومة بالشــأن 
السياسي والديمقراطي والمؤسساتي. كما أشار 
إلى أن المســألة الديمقراطية أساســية ومهمة، 
داعياً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رمزية، التي 
من شأنها أن تســهم في توسيع فضاء الحريات 

الفردية والجماعية.
والتقى بنعبد الله، أول أمس الاثنين، أعضاء 
فريقه البرلماني في مجلــس النواب، حيث عبّر 
عن أملــه في أن يفاجئ رئيــس الحكومة الرأي 
العام المحلي، خــلال أول حوار إعلامي له اليوم 
العموميــة. لكن الأمين  القنوات  الأربعاء، مــع 
العــام لـ »التقدم والاشــتراكية« اســتبعد في 
الوقت ذاته، أن تكــون هناك إنجازات لا يعلمها 
الجميــع، وخاصــة البرلمان وعمــوم الفاعلين 
السياســيين، وفق ما نقلت عنه صحيفة »بيان 

اليوم«. 
وانتقد لجوء رئيس الحكومــة إلى القنوات 
العمومية عوض البرلمان، وقال في هذا الصدد: 
»هنــاك أمــور دســتورية يتعين علــى الجميع 
احترامهــا، ولا يمكــن أن يكون هــذا الموضوع 
محط نقاش، وإلا ســنزيد ضربــة أخرى لمكانة 
المؤسســات ومكانة الدســتور فــي البلاد« في 
إشارة إلى الجلسة الشهرية أمام البرلمان والتي 

يتعين على رئيس الحكومة احترامها. 
وجدد القيــادي الحزبــي التأكيــد على أن 
»التقــدم والاشــتراكية« يريد لهــذه الحكومة 
النجاح لأنه حزب مســؤول، وأنــه يعي جيداً 
أن الأوضاع التي يعيشــها المغــرب جراء وباء 
كوفيد هي أوضــاع كارثية ولها آثــار وخيمة، 
وأن الحــزب المذكور لا يريــد أن تنضاف خمس 
سنوات أخرى إلى هذه التعثرات، لكن النجاح 
ـ حســب بنعبــد اللــه ـ يقتضــي بالضرورة 
الحضــور، ويســتلزم الوضــوح فــي الرؤية 
والقيام بإصلاحات ملموســة وحقيقية، وعدم 
الاقتصــار على الشــعارات من قبيــل »الدولة 
بالإضافة  الديمقراطية«  و«الدولة  الاجتماعية« 

إلى ضرورة أن يكون الفضاء الاجتماعي مواكباً 
للإصلاحات، مشــيراً إلى أن الأمر لا يتعلق فقط 
بالتصريح الحكومــي أو القانون المالي الذي لا 
ينطبق مع ما هو معلــن؛ بل إن الأمر، في نظره، 
يتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية للخروج من هذا 

الوضع الاستثنائي. 
وانتقد رشــيد حموني، رئيس فريق »التقدم 
الحكومة  النــواب،  مجلس  في  والاشــتراكية« 
في مجــال التشــريع، واصفاً حصيلــة العمل 
الحكومي في هذا المجال بالضعيف، مشــيراً إلى 
أن هذه الحكومة تفاعلت مع 14 مشروع قانون، 
ضمنها 12 مشروع قانون من الحكومة السابقة، 

مضيفاً أنها سحبت مشروع القانون الجنائي من 
المجلــس بمبرر أنها تريد الإتيــان بنص أفضل. 
كما انتقد عدم تجاوب الحكومــة مع مقترحات 
مشاريع القوانين التي يطرحها مجلس النواب، 
مشــيراً في هذا الصــدد إلى أن فريــق التقدم 
والاشــتراكية قدم مقترحــات قوانين بما يمثل 
نسبة 38 في المائة من مجموع مقترحات القوانين 

التي تقترحها الفرق والمجموعة النيابية. 
»التقــدم  فريــق  رئيــس  واعتبــر 
عزيز  الحكومة  رئيــس  أن  والاشتــــــراكية« 
أخنــوش، قام بخرق الدســتور لأنه لم يحضر 
للجلسة الشــهرية أمام البرلمان إلا مرة واحدة، 

وأنه عوض أن يقدم الحصيلة أمام ممثلي الأمة 
مخاطبة  فضل  الدستورية،  المقتضيات  إطار  في 
الرأي العام عبــر القنوات العموميــة، وهو ما 
يدل ـ يضيف رشيد حموني ـ على ضعف وعجز 
رئيــس الحكومة وعــدم قدرته علــى النقاش 

السياسي.
وشــكل موضوع غياب رئيس الحكومة عزيز 
جدل  محور  البرلمــان،  جلســات  عن  أخنوش، 
في الجلســة العمومية الاثنين. وقال عبد النبي 
عيدودي، النائب البرلمانــي عن حزب »الحركة 
الحكومة؟  رئيــس  »أين  المعارض:  الشــعبية« 
لم نــره، نريد حكومــة قوية قــادرة مقتدرة« 

وردّ عليه محمد غياث، رئيــس فريق »التجمع 
الوطني للأحرار« الذي يقود الائتلاف الحكومي 
بالقــول: »هناك مزايــدات كثيــرة، اتفقنا في 
اجتماع رؤســاء الفــرق بأن رئيــس الحكومة 

سيكون في المجلس يوم 29 من هذا الشهر«.
وأفاد عبد الرحيم شــهيد، رئيــس »الفريق 
الاشــتراكي« أنه »بعــد مرور ثلاثة أشــهر من 
عمر البرلمان، لم يتم عــرض أي مقترح قانون، 
كما ينص على ذلك الدســتور فــي الفصل 83«. 
وأضاف قائلًا: »نحن في الشــهر الثالث من عمر 
البرلمــان، ولم يحضر رئيــس الحكومة إلا مرة 
واحدة للمســاءلة الشــهرية لرئيس الحكومة 

التي يجب أن تعقد مرة في الشهر«.

مؤسسة رسمية

»المندوبية الســامية للتخطيــط« باعتبارها 
مؤسسة رســمية مكلفة بالإحصاءات والمسوح 
الاجتماعيــة والاقتصادية، لفتــت الانتباه إلى 
حجم الانتظــارات الملقاة علــى عاتق الحكومة 
المغربيــة، حيث أفــادت في مذكــرة حديثة لها 
أنه بعد انتخابــات أيلول/ ســبتمبر المنصرم، 
وما حملتــه من مناقشــات ووفــرة العروض 
الانتخابيــة، ظهــرت أغلبية مهيمنــة إلى حد 
كبير ســواء في البرلمــان أو من خــلال الرأي 
إلى  برنامجها  يســتند  حكومة  وتشكيل  العام، 
اختيارات وأهداف نموذج التنمية الجديد، وفق 

ما أورد موقع »العمق«. 
وأكدت المؤسســة أنه »في ظل هذه الظروف، 
يجب أن يشــهد هذا العــام ديناميكية جديدة 
للإصلاحــات الهيكليــة التي أصبحــت اليوم 
ضرورية أكثر من أي وقــت مضى، حتى تحقق 
البــلاد مســتوى نمو اقتصــادي علــى المدى 
الطويــل، وظروفــاً معيشــية لســكانها في 
انســجام تام مع الأهداف الكبرى التي يخطط 

لها في أفق عام 2035«.

جدل يرافق عودة التصفيق إلى البرلمان المغربي... ونائب يريد حكومة »جشة هشة بشة«
الرباط – »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

مارس نواب عن حزب »الأصالة والمعاصرة« العضو في 
الائتلاف الحكومي التشــجيع على الطريقة القديمة، وهي 
التصفيق حينما ســارعت الأيدي إلى التحرك بعد مداخلة 

وزيرة منتمية لهذه الهيئة السياسية.
وكالعــادة، كان النائــب البرلماني عن حــزب »الحركة 
الشــعبية« محمد أوزين في الموعد كما في المرة الســابقة، 

لكنه في جلسة الإثنين كان في منبر الرئاسة.
وكمــا واقعة ســابقة، هاجــم أوزين نــواب »الأصالة 
والمعاصرة« وفاضت انتقاداته لتشمل تبادلًا للغمز واللمز 
بين الوزيرة ونائبــة برلمانية أخرى عن »الفريق الحركي« 

الذي ينتمي إليه منتقد »التصفيقات الحارة«.
الحكاية ببساطة، أن نائبة برلمانية سألت وزيرة إعداد 

التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن 
برنامج محاربة السكن غير اللائق، ومباشرة بعد الجواب 
ضج البرلمــان المغربي بتصفيقات حــارة تعبيراً منهم عن 
»تســجيل هدف« فــي مرمــى »الفريق الخصم« مِــن قَدَم 

الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.
لكنّ الحكم الــذي قاد المباراة السياســية، الإثنين، من 
مقعد رئاسة جلسة الأســئلة الشفوية لم يعجبه رد الفعل 
على هذا »الهدف المزعوم« وغضب بشدة كما المرة السابقة، 
وأرغــد وأزبد وقال الكثير، من قبيــل توجيه الخطاب إلى 
أحد نواب حزب »الأصالة والمعاصرة« بالقول: »أجلس في 
بلاصتك )مكانك( باركاً )يكفي( مــن الحركات البهلوانية 

راها قديمة«.
واختلط الأمر في الجلســة بين التصفيق والاحتجاج، 
فالأيدي التي تحركت »تشــجيعاً« للوزيرة على جوابها، 
أحالت الكرة إلى اللســان وباقي الجســد لكــي يعبر عن 
احتجاجه على غضب محمد أوزين، وتحولت المســألة إلى 
»قضية« سياســية وجدل محتدم ونقاش وكثير من اللمز 

وما يليه من غمز.
بالنســبة لمحمد أوزين، النائب عــن »الفريق الحركي« 
الذي كان يتحدث بصفته رئيساً لجلسة، فإنه يشرف على 
التســيير ونواب »الأصالة والمعاصرة« يشوشــون عليه 

وفق تعبيره في مخاطبته لمحمد التويزي.
الحقيقة أن رأس المشــكلة الذي فكر في كل هذه الضجة 
والصخب غيــر معروف، فهل كان التصفيق هو الســبب؟ 
أكيد، وهــل كان احتجــاج التويزي علــى أوزين؟ ربما. 
وقبل كل ذلك هل كان سؤال لنائبة برلمانية وجواب عادي 
لوزيرة يســتحق كل هذا اللغط وموجة التصفيق وحتى 

فورة غضب الرافض دائماً للتصفيق، ربما من يدري.
الانفعال كان ســيد اللحظة بالنسبة لأوزين الذي مزج 
بين الغضب والسخرية، وقال: »باركا من هذه المهزلة، التي 
تسيء إلى صورة ممثلي الشعب«. وأضاف بصيغة الجمع 
وهو ينتقد نواب »الأصالة والمعاصــرة« قائلًا: »هذا كلام 
خاو )فارغ( باركا )كفــى( من التصفيق فكلامها يكفي« في 

إشارة إلى جواب الوزيرة.

الخلاصة التي يخرج بها المتابع لجلسة البرلمان الأخيرة 
هي أن الكثير مــن الوقت ضاع في جدل عقيم، كما أضاعته 
تصفيقات لا مبرر لها سوى التشــجيع بلغة مباريات كرة 
القدم، ومعها يبقى الجوهــر بعيداً عن النقاش والمواضيع 
الحقيقية في هامش الجلســة التي توقفت بعد أن وجهت 
البرلمانية عــن الفريق الحركي انتقــادات للوزيرة فاطمة 
الزهراء المنصوري، هذه الأخيرة لم تخلف موعدها مع الرد 
وذهبت بعد جولة في العبارات مباشــرة إلى ولاية سابقة 
حين كان حزب »الحركة الشــعبية« يتولى حقيبة الإسكان 

وإعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة.
الفريق  نــواب  مخاطبة  المنصــوري  الوزيــرة  وقالت 
الحركي: »حزبكم دبر هذا القطاع منذ سنوات، وكنا نتمنى 
أن يحل مشــكل الصفيح، ونحن لدينا الإرادة السياسية، 

والرؤية سنفعلها مع شركائنا المحليين«.
بذلك، تركز المشكل في سؤال »الحركة الشعبية« وليس 
في الســكن غير اللائق والعمل على إزالة ما تبقى منها، أو 
بصيغة أخــرى، لا يحق لمن كان حزبــه يتولى القطاع في 

حكومة ســابقة أن يطرح ســؤالًا عن واقــع الحال اليوم، 
وانتهــى الجدل بالتصفيق والغضــب والانتقاد والقصف 
الكلامي وما يقابله من قصف مضاد، أما مسألة السكن فقد 

كانت مجرد قشة قصمت ظهر البعير.
الجلســة »التصفيقية« لــم تتوقف غرائبهــا عند هذه 
النقطــة التي أفاضــت كأس الجدل مرة أخــرى، بل حتى 
مداخلة لنائب برلماني عن حزب »الحركة الشــعبية« الذي 
توقفت عقارب الســاعة عنده، وأصيب القاموس بالجمود 
والدهشــة من فيــض المصطلحــات »المســتولدة« التي 

تضمنتها كلمته.
البرلماني الذي أضفى بعض الطرافة على الجلسة، قال: 
»نريد حكومة جشــة وعشة وهشــة وبشة، وليست كشة 
ومشــة ونشــة« طبعاً كبار النحويين وعباقرة علم الكلام 
سيصابون بالســكتة اللغوية من كل هذه التعابير التي لم 
يســبق أن تم توظيفها ولا أحد يعرف معناها، لكن الأرجح 
أن الارتباك أدخل لسان النائب البرلماني في متاهة البحث 

عن الحروف قبل الكلمات.

المدرسون المتعاقدون في المغرب منظمة حقوقية مغربية: وضعية الأمازيغية لا ترقى إلى مستوى التطلعات
ينفذون إضرابا عن العمل لمدة أسبوع الرباط ـ »القدس العربي«:

قالــت »العصبــة المغربيــة للدفاع عن 
حقوق الإنســان« إنها تتابــع باهتمام ما 
جاءت به الحكومــة الجديدة من التزامات 
في برنامجها الحكومــي ومن حرص على 
المقتضيات  لتنزيل  مهمة  مالية  موارد  رصد 
بالأمازيغيــة،  الخاصــة  الدســتورية 
المناصب  مضاعفــة  مبــادرة  وتســتحث 
المخصصة لمدرســي اللغــة الأمازيغية في 
المباريــات الأخيــرة التي أشــرفت عليها 
الأكاديميات الجهويــة للتربية والتكوين« 
لكنهــا نبهت إلــى أن الوضعيــة الحالية 
للأمازيغية وفي ظل دسترتها كلغة رسمية 
لا ترقى إلى المســتوى الذي كانت تنتظره 
الحركــة الحقوقية والثقافيــة خاصة بعد 

عقود من النضال الحضــاري الذي عرفته 
البلاد بهذا الخصوص.

العربي«  »القــدس  تلقــت  بيــان  وفي 
نســخة منه، أكدت الهيئــة الحقوقية على 
»خطورة سياســة التســويف والمماطلة« 
و«الرهــان على الزمن لإضعــاف المطالب 
الثقافية الأمازيغية« معتبرة أن ذلك يمكن 
أن يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ قد تتحول 
المطالــب ذات البعد الثقافــي والحضاري 
إلى مجرد خطــاب شــوفيني للتعبئة في 
مواجهة خطاب رســمي لا يعكس الممارسة 
على أرض الواقع، مما يهدد البلاد مستقبلًا 
بالســقوط فــي دوامة فارغة تســيء إلى 
المجهــود الجماعي الــذي أنفقــه المغاربة 
لجعل موضــوع الهويــة المتعددة ســنداً 
والتاريخي  الحضاري  والنهوض  للوحدة 

للأمة المغربيــة.  ورأت العصبــة أن واقع 
الُمحْبِط لا ينســجم مع وضعها  الأمازيغية 
الدســتوري، ومن ثم دعت إلى الإســراع 
بإعلان يوم الســنة الأمازيغية يوم عطلة 
رســمية مدفوعــة الأجــر فــي القطاعين 
قناة  وضعية  ومراجعــة  والخاص،  العام 
برمجة  في  النظــر  وإعادة  »الأمازيغيــة« 
القنوات الرســمية، حتــى لا تتحول قناة 
»الأمازيغيــة« إلى ما يشــبه »غيتو« إذ إن 
القنوات الرســمية يجب أن تعكس التعدد 

اللساني في المغرب.
وطالبت بتنظيم مناظرة لتقييم وضعية 
تدريس الأمازيغية في المدرســة المغربية، 
إذ يشــكل الفشــل الحاصل فــي تدريس 
اللغــة الأمازيغيــة عنوانــاً صارخاً على 
عدم الجدية فــي كل ما يتعلــق بموضوع 

الأمازيغيــة لأن التعليم هو المدخل الوحيد 
لتأمين الأمازيغيــة وحمايتها من الاندثار، 

حسب ما جاء في البيان.
القوانين  احترام  ضرورة  على  وشددت 
التنظيميــة ذات الصلة بالأمازيغية في كل 
ما يتعلــق بالحياة العامــة وذلك باعتماد 
اللغــة الأمازيغيــة فــي جميــع الوثائق 
الرســمية وعلى رأســها الوثائق المتعلقة 

بالهوية مثل بطاقة الهوية. 
وانتهى البيان إلــى القول »إن العصبة 
المغربية للدفاع عن حقوق الإنســان وهي 
ترفع هذه المطالب للحكومة، فإنها تدعوها 
بأجدير  الملكــي  الخطاب  اســتحضار  إلى 
قبل أزيد من عشــرين سنة يوم 17 تشرين 
الأول/ أكتوبر 2001 الذي كان بمثابة نقطة 

انطلاقة لإعادة الاعتبار للأمازيغية«. 

الرباط ـ »القدس العربي«:

شرع المدرســون المغاربة المتعاقدون في تنفيذ إضراب 
عن العمل، منذ أول أمس الإثنين، ويستمر أسبوعاً كاملًا، 

معلنين رفضهم نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده. 
وكانت »التنســيقية الوطنية للأســاتذة الذين فرض 
عليهم التعاقد« قد أعلنت عن فشــل جــولات الحوار مع 
وزير التعليــم، واعتبــرت أن اللقاءات التــي جرت مع 
الوزارة مجرد سياســة للهروب إلى الأمــام، مضيفة أن 
نهج حــوارات ماراثونية غرضها إطالــة زمن التفاوض 
قصد الترويج المخطط جديد تحت اسم »النظام الأساسي 
لمهن التربية والتكوين« أو المرســوم، مشددة العزم على 
العودة إلــى الاحتجاج، وفق ما أوردت صحيفة »الاتحاد 

الاشتراكي« أمس الثلاثاء. 
وجدد المدرســون المتعاقدون التأكيد على أن مطلبهم 
الوحيد يتمثــل في توفير مناصب مالية ممركزة وتحويل 
مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها 
بأثــر رجعي مالــي وإداري، إنصافاً لهــم وجبراً للضرر 
المادي والمعنوي الذي لحق به، وهو الأمر الذي لا يتطلب 
إلا إرادة سياســية للدولــة دون الإكثار مــن الحوارات 
والتصورات والشــعارات الفارغة، حســب وصف ذات 

البيان. 
وفــي إطار التصعيد مــن أجل تحقيــق مطالبهم، قرر 
النضالية،  المعركــة  هذه  خوض  المتعاقدون  المدرســون 
متوعدين أنهم سيواصلون نضالهم في انتظار الاستجابة 

لمطالبهم المشروعة.

عزيز أخنوش

الموقف المغربي غير قابل للتنازل بعدما حدد سقف التنازلات فيما تضمنه مخطط الحكم الذاتي كحل واقعي

زيارة المبعوث الأممي للصحراء... هل تحرك المياه الراكدة؟ 
■ الرباط – »الأناضول« أثارت زيارة مبعوث 
الأمم المتحــدة لإقليــم الصحــراء ســتافان دي 
ميستورا، إلى المغرب في ســياق جولة بالمنطقة 
تشــمل الجزائــر وموريتانيــا، تســاؤلات حول 

جدوى الزيارة وما يمكن أن تحققه.
وصــل دي ميســتورا إلــى الربــاط فــي 12 
كانون الثاني/يناير الجاري، والتقى المسؤولين 
المغاربة، قبل أن يتوجه بعد 3 أيام، إلى مخيمات 

تندوف أقصى جنوب غربي الجزائر.
وفيما اعتبر خبير، أن زيارة المســؤول الأممي 
»للاستكشــاف وتحكمها ظرفيــة خاصة« أفاد 
أكاديمي بأنه لا يتوقع أي جديد من الزيارة »لأن 

كل أطراف النزاع غير متحمسة للمفاوضات«.
وتقتــرح الرباط حكماً ذاتياً موســعاً للإقليم 
تحت سيادتها، بينما تدعو جبهة »البوليساريو« 
إلــى اســتفتاء لتقرير  المصير، وهــو طرح تدعمه 
الجزائر )جارة المغرب( التي تستضيف لاجئين 

من الإقليم في تندوف.
أجرى دي ميستورا في الرباط، محادثات مع 
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بحضور 
ممثل المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال.
وعقب المحادثات، أعلنــت الخارجية المغربية 
في بيــان، في 13 كانــون الثاني/يناير الجاري، 
الالتزام باســتئناف العملية السياســية المتعلقة 

بإقليم الصحراء على أســاس المبــادرة المغربية 
للحكــم الذاتــي، وفــي إطــار مسلســل الموائــد 
المســتديرة بحضور الأطراف الأربعــة )المغرب، 

الجزائر، موريتانيا، البوليساريو(.
وذكــر البيــان أن الوفد المغربــي »جدد خلال 
المباحثــات التأكيد على أُســس الموقــف المغربي 
كمــا ورد فــي خطابــي الملــك محمد الســادس 
للمســيرة  والـــ46  الـــ45  الذكــرى  بمناســبة 

الخضراء«.
وأفاد بــأن الملك »أكــد في الخطابــين التزام 
المغــرب باســتئناف العمليــة السياســية تحت 
الرعاية الحصرية لهيئــة الأمم المتحدة للتوصل 
إلى حل سياســي على أســاس المبادرة المغربية 
للحكــم الذاتــي، وفــي إطــار مسلســل الموائــد 

المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة«.
وذكر البيــان أن زيارة دي ميســتورا »تندرج 
فــي إطــار تنفيذ قــرار مجلس الأمن رقــم 2602، 
الأول(  )تشــرين  أكتوبــر   29 بتاريــخ  المعتمــد 

.»2021
وأوضــح أنــه وفــق القــرار »جــددت الهيئة 
التنفيذيــة لــأمم المتحدة دعوتها لــكل الأطراف 
الموائــد  مسلســل  فــي  مشــاركتهم  مواصلــة 
المســتديرة، بروح مــن الواقعيــة والتوافق، من 
أجل الوصول إلى حل سياسي وواقعي وعملي 

ودائم وقائم على أساس التوافق«.
وقبل يــوم من محادثــات دي ميســتورا في 
الرباط، قال المتحدث الأممي ستافان دوجاريك، 
في مؤتمر صحافــي، إن »المبعوث الأممي يتطلع 
خلال الزيارة للاســتماع إلى آراء جميع المعنيين 
حــول كيفية إحــراز تقــدم نحو اســتئناف بناء 

للعملية السياسية بشأن إقليم الصحراء«.

 من هو دي ميستورا؟

أعلــن الأمين العــام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
تعيين دي ميستورا مبعوثه إلى إقليم الصحراء، 
خلفاً لألماني هورست كوهلر، الذي استقال في 

22 أيار/مايو 2019.
يتمتع دي ميســتورا بخبرة تزيد عن 40 عاماً 
في الدبلوماســية والشؤون السياسية، وشغل 
منصب المبعوث الأممي الخاص لسوريا، وعمل 
ممثــلاً خاصــاً لأمــين العــام فــي أفغانســتان 
والعــراق وجنــوب لبنــان، ومديــر مركــز الأمم 

المتحدة للإعلام في روما.
وســيعمل مع »جميع المحاورين المعنيين، بما 
فــي ذلك الأطراف والبلــدان المجاورة وأصحاب 
المصلحــة الآخريــن، مسترشــداً بقــرار مجلس 

الأمــن 2548 والقــرارات الأخــرى ذات الصلــة« 
حسب دوجاريك.وصدر القرار 2548 في تشرين 
الأول/ أكتوبــر 2020، حيــث مــدد ولايــة »بعثة 
الأمم المتحــدة للاســتفتاء في إقليــم الصحراء« 
)مينورسو( حتى تشــرين الأول، أكتوبر 2021، 
وحــث »جميع الأطــراف علــى العمل لمســاعدة 
البعثــة الأممية على إيجاد حل سياســي واقعي 

للنزاع«.
الماضــي،  أكتوبــر  الأول/  تشــرين  وفــي 
قــرر مجلــس الأمــن الدولــي تمديد ولايــة بعثة 
»مينورســو« التــي تأسســت فــي 1991، عامــاً 
إضافياً وذلــك حتى 31 تشــرين الأول/ أكتوبر 

2022، حيث يتم تجديد ولايتها سنوياً.
قــال ســعيد الصديقــي، أســتاذ العلاقــات 
الدوليــة فــي جامعــة »ســيدي محمــد بــن عبد 
اللــه« )حكومية( شــمالي المغرب، إنــه لا يتوقع 
»أي جديــد مــن زيــارة دي مســتورا أو حصول 
تطور مهم في مســار التســوية السلمية؛ لأن كل 

الأطراف غير متحمسة للمفاوضات«.
وأضــاف أن »المغــرب حقق إنجــازات مهمة 
في ملــف الصحــراء، لذلــك فهو غيــر متحمس 
لأي جولة جديــدة من المفاوضــات لأنه يرى أن 
لا جــدوى منها في ظل الوضــع العام«.وأوضح 
أن »أقصى ما يترجى مــن زيارة المبعوث الأممي 

الجديد هو الاســتماع إلى الأطــراف والحيلولة 
دون تفاقم الأزمة«.

ولفــت أن »مــا يصعب مهمــة دي ميســتورا 
هو وضــع العلاقات المغربيــة الجزائرية حالياً، 
حيــث لا توجد علاقات دبلوماســية بين البلدين 
بعــد قطعهــا من طــرف الجزائر التــي أصبحت 
طرفاً رئيســياً في نزاع الصحراء حسب قرارات 

مجلس الأمن الدولي«.

العلاقات بين البلدين

ورأى أن »الأولــى أن يتم تطبيع العلاقات بين 
البلدين، وتســود الثقــة بينهما من أجــل توفير 
شروط ملائمة للمفاوضات بين أطراف النزاع«.
أعلنــت  الماضــي،  آب/أغســطس   24 وفــي 
الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، 
بســبب ما ســمّتها »خطواته العدائيــة المتتالية« 
فيمــا أعربــت الربــاط عــن أســفها جــراء تلــك 

الخطوة، ووصفت مبرراتها بـ«الزائفة«.
وفق نبيل الأندلوسي، الباحث في العلاقات 
الدوليــة، فإن »زيــارة دي ميســتورا إلى المنطقة 
تبقى زيارة استكشــاف تحكمهــا ظرفية خاصة 
وتوتــر حــاد يصعــب مــن مهمته، خاصــة على 
مســتوى الأزمة العميقة التي تمــر بها العلاقات 

الدبلوماسية بين المغرب والجزائر«.
وأضــاف أن »الزيــارة تأتي أيضــاً في إطار 
تراكم انتصارات الدبلوماســية المغربية، خاصة 
بعد نجــاح المغــرب فــي إقناع عــدد مــن الدول 
بافتتــاح قنصلياتهــا بالصحــراء )عددهــا 25 

قنصلية وفق الخارجية المغربية(«. 
وتابــع: »ممــا يزيــد مــن صعوبــة مهمة دي 
ميستورا أن البوليساريو تعتبر نفسها في حرب 
بعدمــا أعلنت خــرق اتفــاق وقف إطــلاق النار 

الموقع سنة 1991«.
وشــدد أن »مهمــة دي ميســتورا حاليــاً هي 
تلطيــف الأجــواء والتحضير لمرحلة اســتئناف 
الحوار عبــر آليــة الموائد المســتديرة بمشــاركة 

جميع الأطراف«.
ولفــت إلــى أن »الموقــف المغربــي غيــر قابل 
للتنــازل بعدمــا حــدد ســقف التنــازلات في ما 
تضمنه مخطط الحكم الذاتي المقدم كحل واقعي 

للمشكل المفتعل في الصحراء المغربية«.
ســياق  »باســتحضار  ذلــك  أن  وأوضــح 
الخطاب الملكي بمناســبة الذكــرى الـ46 لذكرى 
المســيرة الخضراء، الــذي أكد فيــه أن المغرب لا 
يتفاوض على صحرائــه، وأن مغربية الصحراء 
لــم تكــن يوماً، ولــن تكــون أبــداً مطروحة فوق 

طاولة المفاوضات«.
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الإفراج عن مصطفى خضر المحكوم في قضية »الجهاز السري« لحركة النهضة

تونس: إحالة سياسيين بارزين إلى القضاء بسبب »جرائم انتخابية«
... ومنظمات حقوقية تطالب الرئيس بالاعتذار للمتظاهرين

تونس – »القدس العربي«: 

أصدر القضاء التونسي أحكاماً تتعلق بملاحقة 
سياسيين بارزين يُشتبه في تورطهم في »جرائم 
انتخابيــة« تتعلق بالدعاية غير المشــروعة على 
مواقــع التواصل، فيما طالبــت منظمات إعلامية 
وحقوقيــة الرئيــس قيــس ســعيد بالاعتــذار 
للمتظاهريــن بعد الاعتداء عليهــم من قبل قوات 
الشــرطة، في وقت أعلنت فيه مصــادر قضائية 
الإفراج عــن مصطفى خضر، المحكــوم في قضية 

»الجهاز السري« لحركة النهضة.
وقــال الحبيــب الترخانــي، الناطق باســم 
محكمة الاســتئناف في العاصمة، لوكالة الأنباء 
التونســية، الثلاثاء، إن »الوكيل العام لدى هذه 
المحكمة تولّى بتاريــخ 14 جانفي )كانون الثاني( 
الإذن لوكيــل الجمهورية في المحكمــة الابتدائية 
بتونس، بتتبّع كل من رئيســة الحزب الدستوري 
عبير موســي، والوالي الســابق عمــر منصور، 
ومؤســس حزب التيار الديمقراطــي محمد عبّو، 
رئيس  ونائب  مخلــوف،  الدين  ســيف  والنائب 
البرلمان الســابق عبــد الفتّاح مــورو )بوصفهم 
محامين( من أجــل جريمة الانتفــاع بدعاية غير 
مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي )خلال 
الرئاسية السابقة( طبقاً للفصول 57  الانتخابات 
و68 و69 و154 و155 من القانون الأساســي عدد 
16 لســنة 2014 المؤرّخ في 26 مــاي 2014 المتعلّق 
بالانتخابات والاستفتاء، وذلك بناء على التقارير 

الصــادرة عن دائرة المحاســبات فــي خصوص 
الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019«.

ويأتي القرار الجديد بعــد أيام من قرار مماثل 
أصدرته المحكمــة الابتدائية ويتعلــق بإحالة 19 
شخصاً على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية 
بتونــس مــن أجــل جرائــم انتخابيــة تتعلق 
بـ»مخالفة تحجير الإشــهار )الإعلان( السياسي 
والانتفــاع بدعاية غير مشــروعة عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت 
الانتخابي طبــق الفصول 57 و 69 و154 و155 من 
القانون الأساســي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 
والاســتفتاء«  بالانتخابات  المتعلق   2014/05/26

وفق بلاغ لمكتب الاتصال في المحكمة.
للانتخابات  سابقين  بمرشحين  القرار  ويتعلق 
الرئاسية والبرلمانية، أبرزهم الغنوشي، ومنصف 
الجبالي،  وحمــادي  القروي،  ونبيــل  المرزوقي، 

ويوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، وآخرون.
وقــال نقيب الصحافيين التونســيين ياســين 
الجلاصــي، إن »مــا حصل يوم الجمعــة الماضي 
14 كانــون الثاني/ يناير من تدخــل أمني عنيف 
واســتهداف واعتداء علــى المتظاهرين، هو قرار 
سياسي واضح لحرمان المتظاهرين من حقهم في 

التعبير«.
وقال في نــدوة صحافيــة مشــتركة في مقر 
النقابــة، عقدهــا الثلاثاء، مع رؤســاء جمعيات 
ومنظمات حقوقية، إن »منظمــات المجتمع المدني 
تطالب الرئيس قيس سعيد بالاعتذار العلني )من 

المحتجين( ومحاســبة كل المعتدين وكل من انتهك 
حقــوق الناس فــي التنقل والعمــل والاحتجاج 

والتظاهر السلمي«.
وأكد الجلاصي أن مكونــات المجتمع المدني لن 
تقبل بأن تعود تونس إلى الوراء في مجال حرية 

الصحافة والتعبير والتظاهر، مشيراً إلى أن »هذه 
المنظمات ســتظل يقظة من أجل التصدي لسطوة 
البوليــس والنقابات الأمنية التي تكاد تحل مكان 
وزارة الداخليــة«. وحذر مــن أن »مكانة تونس 
المميزة في مجــال الحريات باتت مهــددة دولياً، 

والســلطة الحاكمة لا تفعل شــيئاً من أجل حماية 
الحريات والتصدي لتهديدها«.

واعتبرت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات 
نايلة الزغلامي، أن »توظيــف الأمن في التصدي 
لمناهضة سياسة رئيس الدولة لن تثني معارضيه 

الســلمي من  عن مواصلــة الاحتجاج والتظاهر 
أجل التغيير والمحافظة على مكســب الديمقراطية 
والحريات العامة التي أفتكها الشــعب بالشوارع 

في 14 يناير )كانون الثاني( 2011«.
المدني،  كما طالبت جمعيات ومنظمات المجتمع 
خلال الندوة، بإطلاق ســراح المحتجين المعتقلين 
على خلفية الاحتجاج وممارسة الحق الدستوري 

في التعبير.
على صعيــد آخر، نقلــت وســائل إعلام عن 
مصادر قضائيــة، تأكيدها الإفــراج عن مصطفى 
خضر المحكــوم في قضيــة ما يعــرف بـ»الجهاز 
الســري لحركة النهضة« وذلك بعد قضائه فترة 

الحكم ضده لمدة ثماني سنوات.
وكانــت الدائــرة الجنائيــة لــدى محكمــة 
الاستئناف بتونس، قضت بسجن مصطفى خضر 
مدة 8 أعوام وشهر واحد لتهم تعلّقت بالاستيلاء 
علــى وثائق مودعــة بالخزينة وحيــازة وثائق 
تحتاج إلى إثبات المصدر وغيرهــا من التهم، من 

بينها »الجهاز السري« لحركة النهضة.
وكانت هيئــة الدفاع عن ملف اغتيال القياديين 
اليســاريين شــكري بلعيــد ومحمــد البراهمي 
وقيادات يســارية، كشــفوا في مؤتمــر صحافي 
ســابق عن وثائق مزعومة قالوا إنها تؤكد وجود 
»تنظيــم ســري« داخل حركــة النهضــة يقوده 
خضــر، الذي اتهموه بالتورط فــي اغتيال بلعيد 
والبراهمي، وهــو ما فنّدته »النهضة« التي اتهمت 

هذه الأطراف بالمتاجرة بدماء الراحلين.

زوجة البحيري: »كانت هناك محاولة لاغتياله يوم اختطافه« 
■ تونس-  »الأناضــول« قالت زوجة نائب 
رئيــس حركــة النهضــة نــور الديــن البحيري، 
المحاميــة ســعيدة العكرمي، أمــس الثلاثاء، إن 
زوجهــا »كان ســيتعرض لمحاولــة اغتيال لولا 

وجودها معه عند اختطافه«.
جــاء ذلك فــي كلمــة للعكرمي خــلال ندوة 
صحافية عقدتهــا هيئة الدفاع عن البحيري في 

دار المحامي في تونس العاصمة .
وفي 3 كانــون الثاني/يناير الجــاري، أعلن 
وزير الداخلية التونسي، أن نور الدين البحيري 
)63 عاماً( والمســؤول السابق بوزارة الداخلية 
فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم 
تتعلــق بـ«شــبهة إرهــاب« ترتبط باســتخراج 
وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته 

بـ«طريقة غير قانونية«.
وأضافت العكرمي: »ظلــوا 19 يوماً يبحثون 

عن تلفيق تهم له لتوريطه«.
ســعيد  قيــس(  »)الرئيــس  أن  وأردفــت 
اســتهدف البحيــري فــي كل خطاباتــه لتقوم 

مواقع تابعة له بشيطنته«.
وأشــارت العكرمي، إلــى أن البحيري »توقع 
أن يتم اغتياله وكتب عنه،« وفق ما صرحت به.
وحملــت »الرئيس ســعيد ووزيــر الداخلية 
توفيق شــرف الدين، وكل من خططــوا لعملية 
اختطــاف البحيري، مســؤولية تدهــور حالته 

الصحية«.
ولفتــت العكرمــي، إلى أن الوضــع الصحي 
للبحيــري »هش ومــن الممكن أن ينهــار في أي 

لحظة«.
وفــي 2 كانــون الثاني/يناير الجــاري، نقل 
البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات 
مدينة بنزرت )شــمال( إثر تدهور صحته جراء 
إضرابه عن الطعــام، رفضاً لاحتجــازه منذ 31 

كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقال عضو هيئة الدفاع عن البحيري ســمير 
ديلــو، خــلال الندوة نفســها، إنــه »تم احتجاز 
البحيــري لمــدة تفــوق 4 ســاعات فــي منطقــة 
مهجورة لاســتصدار بطاقــات قضائية ضده، 
لكنهم فشــلوا في ذلك ليقومــوا فيما بعد بقرار 
وضعــه تحــت الإقامــة الجبريــة«. واعتبــر أن 
»البحيري مختطف إلى أن يأتي ما يبرر اتهامه« 

على حد قوله.

ليبيا: تصاعد ردود الفعل تجاه مطالبة عقيلة بتشكيل لجنة لصياغة الدستور
 ... وتحذيرات من خلق مؤسسات »موازية«

طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:
تصاعــدت ردود الفعــل المنددة بما جاء في جلســة 
مجلــس النــواب الليبي المنعقــدة الإثنين على لســان 
رئيس البرلمــان، عقيلة صالح، والذي طالب بتشــكيل 
لجنة لصياغة الدستور متعدياً لصلاحياته وصلاحيات 
هيئة الدســتور المنتخبــة وعلى إرادة الشــعب الليبي 
الذي اختار هيئة من خلال الصندوق لتضع له دســتوراً 

توافقياً لم يطرح حتى للاستفتاء.
ولم تكن هي المرة الأولى التي تعدى فيها البرلمان على 
صلاحياته وانفرد بســلطة القرار فــي ليبيا، فقد وضع 
البرلمان قانون الانتخابات بهذه الطريقة سابقاً وفرض 
عدداً من القــرارات والقوانين على مدار ســنوات بذات 

الطريقة. 
أول ردود الفعل هــذه كانت من الهيئة التأسيســية 
لصياغة الدســتور الليبي التي أصــدرت بياناً قالت فيه 
إنها تابعت ما جاء على لســان عقيلة صالح، مؤكدة أن 
صياغة الدســتور هو اختصاص لها دون غيرها حسب 
التأسيسية  الإعلان الدستوري المؤقت بوصفها السلطة 

الأصلية .
وقالت الهيئة إنها أنجزت مشــروع الدســتور الليبي 
فــي 29 من حزيــران/ يونيو فــي عام 2017 فــي مقرها 

في البيضــاء وصوتت عليه بنصاب يتجــاوز النصاب 
المشــترط دســتورياً وبواقع 43 عضواً ممثلين عن حافة 
المنصوص  التوافق  يحقق  وبشــكل  الانتخابية  الدوائر 
عليه فــي الإعــلان الدســتوري . وأكد رئيــس الهيئة 
التأسيســية لصياغة الدســتور الجيلانــي ارحومة أن 
مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة ملك للشعب الليبي، 
وله وحده أن يقرر رفضه أو القبول به عبر استفتاء عام.
وأضاف أن رئيــس مجلس النواب لا يملك المســاس 
بمشــروع الدســتور بالتعديل أو الإلغــاء، وأن ولايته 
تنحصر في تســيير المرحلة الانتقالية لحين الاســتفتاء 

على مشروع الدستور.
وحذر رئيس هيئة صياغة الدستور من أن المضي في 
هذا الاتجاه ســيؤدي إلى خلق مؤسسات موازية تفتقر 
للشرعية، وســتزيد حالة الانقسام والفرقة، وتطيل من 

عمر الأزمة.
وقــال الجيلاني إنه مــن المفترض أن ينــادي رئيس 
كقاعدة  الدســتور  باعتمــاد  الليبــي  النــواب  مجلس 
دســتورية مؤقتة لتعد قوانين الانتخابات على أساسه 

ليتم الإسراع في إخراج ليبيا من المراحل الانتقالية. 
وفي الســياق ذاته، طالــب إدريــس بوفايد، عضو 
اللجنة الدســتورية، النائــب العام الصديــق الصور، 
ورئيس هيئــة الرقابــة الإدارية، بوقــف عقيلة صالح 

رئيس مجلس النواب والتحقيق معه.
وقــال بوفايــد، عبر حســابه على موقــع التواصل 

الاجتماعي »فيســبوك«: »يجب وقف عقيلة صالح فوراً، 
عن ممارســة مهمامه، بقوة القانــون«. وتابع  بوفايد: 
»تصريحات عقيلة صالح، بخصوص مشروع الدستور، 
وفي جلسة رسمية لمجلس النواب التوافقي، لهذا اليوم، 
يعد خرقاً جســيماً للدســتور، وعصيانــاً وانقلاباً على 
القانــون، بما فيه القانــون المعيب، الصــادر بتوقيعه، 

وختمه الشخصي« على حد قوله.
وأضاف: »على النائب العــام، ورئيس هيئة الرقابة 
الإداريــة، الأمر بوقف عقيلــة صالح فوراً عــن العمل، 
وطلب رفع الحصانة عنه، والتحقيق الفوري معه، بتهمة 
الخرق الجسيم للدستور، وتعريض كيان الدولة للخطر 

الشديد، وحتى الانهيار« على حد تعبيره.
وفي ســياق آخر، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة 
صالح، عــن تعليق جلســة مجلس النــواب المنعقدة، 
الثلاثاء، لمناقشة خلاصات لجنة خريطة الطريق المشكلة 
بقرار من المجلس. وأعلن عقيلة تعليق الجلســة في وقت 
شــهدت مشــادات بين النواب ولم يحدد رئيس المجلس 

موعد استئناف الجلسة.
وفــي بداية الجلســة، تحدث عضو مجلــس النواب 
ورئيس لجنــة خريطة الطريــق، نصرالدين مهنى، عن 
مســارات أربعــة للجنة هــي الدســتورية والتنفيذية 
والمصالحة الوطنية والأمــن معرباً عن تفاؤله بالتوصل 

إلى حل للأزمة في ليبيا.
ونفى مهنى وجود خلافات مــع مجلس الدولة، قائلًا 

إن الأعضاء الذين اجتمعوا معهــم كانوا متعاونين ولم 
يكونوا الشــريك المخالف، بل الشــريك الموالف حسب 

كلمته في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.
فيما دعــا عضو مجلس النــواب، أبوبكــر الغزالي، 
مجلس النواب إلى فتح باب القبول للترشــح لرئاســة 
حكومة جديدة، وإحالتها إلى التحقيق على خلفية إهدار 

المال العام، والتعيينات العائلية والفساد.
وتابع أن على مجلس النواب تقديم اعتذار إلى الشعب 
الليبي بعد صدمــة تأجيل الانتخابــات، رافضاً تحميل 
المجلس المســؤولية في هذا التأجيــل، مضيفاً أن وجود 
الميليشيات في ليبيا يمثل معضلة أمام إجراء الانتخابات 
في أي موعد سيجرى تحديده، مطالباً بضرورة حل هذه 

الميليشيات ولو بقرار حرب .
 وخلصت جلســة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء، 
إلى استمرار عمل لجنة خريطة الطريق المشكّلة بقرار من 
المجلس، واســتكمال تواصلها مع كل الأطراف والأجهزة 
المعنية بالعمليــة الانتخابية حتى الوصــول إلى موعد 
حقيقي للاســتحقاق في أقرب الآجال، حســب ما أعلن 

الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق.
وقــال في فيديو بثــه عبر صفحته بموقع فيســبوك 
إن المجلس، الذي انعقد برئاســة رئيســه عقيلة صالح، 
والنائب الأول، فوزي النويري، قرر تحديد نهاية شــهر 
كانــون الثاني/ يناير الجاري كموعد نهائي لاســتكمال 

أعمال اللجنة.

الدوحة والجزائر تؤكدان 
على الحل السياسي للأزمة الليبية

■ الجزائــر - د ب أ: تنــاول وزير الشــؤون الخارجية الجزائري، 
رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، في اجتماعه مع نظيره القطري محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الأوضاع 
على الساحة العربية، و«تطورات الأزمة الليبية، التي أكدا بشأنها على 
ضرورة مواصلة الجهود لتفعيل الحل السياســي للأزمة وتفادي كل ما 

من شأنه المساس بسيادة ووحدة واستقرار ليبيا الشقيقة«.
 كمــا تبادل الطرفان »وجهــات النظر حول العديد مــن الملفات على 
مســتوى القارة الإفريقية وآفاق ترقية حلول ســلمية وسياسية لأبرز 
الأزمات التي تقوض الجهود الرامية لترقية الاســتقرار والدفع بعجلة 
التنمية الاقتصاديــة«. وعقد رمطان لعمامرة، أمــس، اجتماع عمل مع 
نظيــره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثانــي، في إطار زيارة العمل 
التي يقوم بهــا إلى الدوحة بصفته مبعوثاً خاصــاً للرئيس عبد المحيد 
تبون. وحســب وزارة الخارجية الجزائرية »أعرب الوزيران عن بالغ 
ارتياحهما لما حققتــه العلاقات الثنائية بين البلديــن من تعاون وثيق 
وتفاهــم أخوي وما يحــدو قيادتي البلدين الرئيــس عبد المجيد تبون 
وســمو الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، من عزيمة مشتركة لتطوير هذه 

العلاقات والارتقاء بها لبناء شراكة إستراتيجية متكاملة الأوجه«.
 و«في هذا السياق، تم استعراض آليات التعاون الثنائي والتحضير 
للاســتحقاقات الثنائية المقبلة، لا ســيما تبادل الزيارات الثنائية على 
أعلى مســتوى، والاتفاق حــول عقد الــدورة المقبلة للجنــة الثنائية 
المشتركة تحت رئاسة رئيسي حكومتي البلدين، فضلًا عن إثراء الإطار 

القانوني للتعاون والشراكة بين البلدين«.
 واتفق رئيســا دبلوماســية البلدين على الرفع من وتيرة التشاور 
والتنسيق بما يتماشى والتطورات المتسارعة للأوضاع على الساحتين 

الإقليمية والدولية.

الحكومة أمام إحراج شديد وكتاب يطالبونها بالتضامن مع باماكو

مالي تستغيث بموريتانيا وتوفد إليها خمسة وزراء وتوقعات بأن يكون حصارها خانقاً
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أوفدت جمهورية مالي الواقعة منذ أســبوع 
تحــت حصار خانــق فرضته عليهــا المجموعة 
الاقتصادية لغــرب إفريقيا وقوبل بتأييد غربي 
واســع، أوفدت أمس إلى موريتانيــا وفداً من 
خمسة وزراء ضمن خطوة استغاثة هدفها كسر 

الحصار.
ويرأس الوفد المالي وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي عبــدولاي ديوب، ويضم إلى 
جانبــه وزراء: الإدارة الترابيــة واللامركزية 
والناطــق باســم الحكومــة، والنقــل والبنى 
التحتية، والاقتصاد والمالية، والمعادن والطاقة 

والمياه.
وبدأ الوزراء الماليون أمس سلسلة مباحثات 
مع نظرائهم الموريتانيين للحصول على ما يمكن 
الحصول عليــه لدى الحكومــة الموريتانية من 
تسهيلات تساعد الحكومة الانتقالية في باماكو 

على كسر الحصار أو التخفيف منه.
والــذي يتضح حتــى الآن، هــو أن موقف 
موريتانيا من حصار مالي ســيكون، من ناحية، 
جامعاً بين إظهــار التجاوب مع قــرار الحصار 

مســايرةً للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا 
التي تعول موريتانيا كثيراً على الشراكة معها، 
ومن ناحية أخــرى، متجاوباً مع مالي بشــكل 
واسع في إطار المجالات غير المشمولة بالحصار، 
وهي المواد الطبية والمواد الأساسية الضرورية.
الحكومــة  متحــدث  الثقافــة  وزيــر  وكان 
الموريتانيــة المختار ولــد داهي، قــد أكد خلال 
الماضيــة »أن موقف  مؤتمر صحافــي، الجمعة 
حكومة نواكشــوط من الأزمة في مالي يتفق مع 
أكد  لكنه  الدولية،  والمجموعة  »إيكواس«  موقف 
في الوقت نفســه أنه يجــب »أخذ الخصوصية 
مالي  لدولة  والاجتماعية  والسياســية  الأمنية 
بعين الاعتبار« داعياً »حكومة باماكو إلى اتخاذ 
المزيد من الإجــراءات لطمأنة المجموعة الدولية 
للحياة  الســريعة  بالعــودة  مالي،  وشــركاء 

الدستورية«.
ولأهمية موقف موريتانيا في إنجاح الحصار 
علــى مالي، ســارع نانــا آكوفــو آدو، رئيس 
جمهورية غانــا، الرئيس الــدوري للمجموعة 
مهاتفة  إلــى  إفريقيا،  غــرب  لدول  الاقتصادية 
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، 
حول القــرارات التي اتخذتهــا المجموعة خلال 
قمتهــا الاســتثنائية المنعقدة يــوم الأحد قبل 

الماضي.

وأكــد الرئيــس الموريتانــي خــلال المكالمة 
»حرص موريتانيا على أن يتجاوز الأشــقاء في 
مالــي الصعوبات الحالية، بمــا يضمن الحفاظ 
على أمن ووحدة واســتقرار بلدهم الشــقيق« 
واتفــق الرئيس الغزواني مــع الرئيس الغاني 

على »مواصلة التشاور بشأن الملف المالي«. 
ومع أن الحكومــة الانتقالية في مالي أظهرت 
المالية  العقوبات  لقرارات الحصار، فإن  تحديها 
والاقتصادية ســتكون، يوماً بعد يوم، في غاية 
الثقــل لكونها تشــمل تجميد الأصــول المالية 

وإغلاق الحدود وإيقاف المبادلات مع مالي.
إفريقيا  لغرب  الاقتصادية  المجموعة  تكد  ولم 
تعلــن عــن عقوباتها ضــد مالي حتى ســارع 
لإعلان  موريتانيون  ومدونون  وساســة  كتاب 

تضامنهم مع مالي.
وفي هــذا الإطار، أكــد السياســي والمدون 
موريتانيا  »أن  فاضــل  الأمــين  محمد  النشــط 
ليست عضواً لا في الاتحاد الاقتصادي والنقدي 
لغرب إفريقيا، ولا في المنظمة الاقتصادية لغرب 
إفريقيا. ولذا فإننا، حكومة وشعباً، غير ملزمين 
بالمشاركة في حصار مالي الذي أعلنت عنه تلك 

الدول«.
وقال: »في اعتقادي الشــخصي، فإن الموقف 
الرســمي والشــعبي لموريتانيا مما يجري في 

مالي يجب أن يتحدد وفقاً لمعطيات منها مصالح 
موريتانيــا أولًا، ثم مصالح مالــي ثانياً، وذلك 
بوصفها دولة شــقيقة وجارة، وتشكل حدودنا 
معها واحدة من أطول الحــدود التي تربط بين 

دولتين إفريقيتين«. 
وقال: »هــذه المصالح المشــتركة تقتضي أن 
تظــل الحدود مفتوحة بــين البلدين، وأن تعمل 
بلادنا على اســتغلال هــذه الأزمة فــي زيادة 
حجم تبادلها التجاري مع مالي من خلال ميناء 
نواكشــوط المســتقل، وميناء انجاكو الذي لم 
يشغل بعد، ثم إن موريتانيا بحاجة شديدة في 
العام إلى المراعي والأعــلاف نظراً لضعف  هذا 
تهاطل الأمطار، ولذا فإن إغلاق الحدود مع مالي 

ستتضرر منه مواشيها أيضاً«.
وزاد المدون الفاضل: »نحن، حكومة وشعباً، 
لسنا معنيين بالتدخل في الشأن المالي، ويتأكد 
الأمر في ظل عدم خروج مظاهرات شــعبية في 
مالي تندد بقرارات الحكومة الانتقالية أو تطالب 
بفــرض حصار عليها، فلو أن شــيئاً من ذلك قد 
حصل لــكان بالإمكان التفكير في المشــاركة في 
العقوبات المفروضة على مالي اســتجابة لنداء 
شــعبها، أما وأنه لم يحدث شــيء من ذلك، فلا 
مبــرر في هذه الحالة لمشــاركة بلادنــا في تلك 
العقوبــات«. وأوضح »أنه يجب عدم نســيان 

موقف جاليتنــا في مالي، والتي كانت قد أعلنت 
في بيان عن تضامنها الكامل مع مالي، والوقوف 
في هــذا الظرف العصيــب معهــا، وأنها تضع 
كل إمكانياتهــا الماديــة والمعنوية تحت تصرف 

الأشقاء في مالي«.
ودعا الكاتــب »حكومة نواكشــوط لمحاولة 
التنســيق مع الشــقيقة الجزائر من أجل لعب 
دور وســيط بين الحكومة الماليــة والدول التي 
قررت فرض حصار عليها، ويمكن لتنســيق من 
هذا النــوع أن يعمل على وقف الحصار، وإعادة 
النظر من خلال التفاوض مع الحكومة المالية في 
الفترة الانتقالية، وربما في حجم وشــكل  مدة 

الوجود العسكري الروسي في مالي«.
ولا شك أن المعادلة بالغة الصعوبة بالنسبة 
لبلد مثــل مالي لا يتوفر على منفــذ بحري، بلد 
معتمــد كليــاً على موانــئ جيرانــه، بلد تمثل 
التجارة 60% من ناتجه الداخلي الخام حسب 
أرقام البنــك العالمي، بلد ممنوع مــن امتيازات 
»الأغيوا« التجارية الأمريكية الممنوحة لإفريقيا، 
بلد يئــن تحت حصار تجــاري ومالي مفروض 

عليه من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.
ومع إعــلان الطغمة العســكرية الحاكمة في 
مالي أنها ستكســر الحصار اعتماداً على تعاون 
احتمالًا  هناك  فإن  والجزائر،  وغينيا  موريتانيا 

كبيراً بأن تجد مالي نفســها منغمســة في أتون 
أزمة اقتصادية شديدة بسبب عقوبات لن تؤثر 
عليها وحدها، بل ســتتحمل جارتاها ســاحل 
العاج والسنغال شــريكها التجاري الأساسي، 

تبعات ذلك الحصار.   
لجمهورية  التجاري  الميزان  أن  لهذا  ويضاف 
مالــي يعاني مــن عجز كبيــر للغايــة، كما أن 
صادراتها قد شــهدت في عــام 2020 هبوطاً بـ 
16.8%، فيما ســيكبح الحصار المالي المفروض 
حصول مالي على إعادة التمويل في الأســواق 
إفريقيا  النقــدي لغرب  لكونه مرتبطاً بالاتحاد 

الذي جمد عضوية مالي.
 ومن شــأن هــذا الوضــع أن يــؤدي لعجز 
الحكومة المالية في المديين المتوسط والبعيد، عن 

دفع رواتب العمال.
وتعول حكومة مالــي على غينيا وموريتانيا 
والجزائر وعلى روســيا للحصول على انفتاح 
خارجــي يمكنها من الحصول علــى التموينات 

الأساسية.
كل هذا يؤكد أن المنطقة توجــد حالياً، بفعل 
تطورات الملف المالي، أمام إعادة تشــكل جيو-
سياسي قد يتمخض عن ظهور قطب جديد يجمع 
بــين مالي وغينيا تحت إشــراف روســيا التي 

أصبحت دركياً آخر في منطقة غرب إفريقيا.

 عبد الفتّاح مورو

نور الدين البحيري
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إيران: الحل ليس في العنف... إسرائيل تؤكد دعم الإمارات... وألمانيا تدين 

مقتل 14 شخصاً في صنعاء و80 في مأرب بغارات للتحالف رداً على هجوم مطار أبوظبي
■ لندن-»القدس العربــي«- وكالات: قتل 
14 شــخصاً على الأقل، من بينهم مســؤول في 
صفــوف الحوثيــن، في غــارات جوية شــنها 
التحالــف ليل الإثنــن - الثلاثــاء على صنعاء 
الخاضعة لســيطرة الحوثين غداة اعتداء على 
الإمارات. وأكد مصدر طبي »مقتل 14 شخصاً« 
في الغــارات الجوية التي شــنها التحالف على 

صنعاء.
فــي  البحــث  اســتمر  الثلاثــاء،  وصبــاح 
الأنقــاض عن ناجــن، فيما عملــت جرافة على 
رفع أكوام الحجارة. وأعلن الحوثيون في بيان 
نقلته وكالة ســبأ للأنباء التابعة لهم، عن مقتل 
قيادي في صفوفهم مع عائلته في غارة جوية. 
وقالــت الوكالة: »نعــت قيــادة وزارة الدفاع... 
شــهيد الوطن والقوات المســلحة العميد الركن 
طيار عبد الله قاسم الجنيد، مدير كلية الطيران 
والدفــاع الجــوي، الــذي استشــهد مــع أفراد 
أسرته إثر الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران 

العدوان باستهداف منزله مساء الاثنن«.
تقــوده  الــذي  العســكري  التحالــف  وبــدأ 
الســعودية فــي اليمــن، مســاء الإثنن، بشــنّ 
غارات جويــة على صنعاء التي يســيطر عليها 
اســتهدف  الــذي  الهجــوم  بعــد  الحوثيــون 
العاصمــة الإماراتيــة، فيمــا توعــدت أبوظبي 
بالــرد على الاعتداء »الآثــم« و«الإرهابي« الذي 

استهدفها.
وتبنى الحوثيــون الاعتداء الذي اســتهدف 
أبوظبي الاثنــن، وأوقع ثلاثة قتلــى، مهددين 
بتنفيــذ هجمات أخــرى، وداعــن المدنين إلى 

الابتعاد عن »المنشآت الحيوية«.
والثلاثــاء، أعلــن التحالــف أنه قام »بشــن 
ضربــات جوية لمعاقل ومعســكرات ميليشــيا 
الحوثــي بالعاصمة صنعــاء«، حســبما نقلت 

قناة »الإخبارية« السعودية الحكومية.
ويدور نزاع في اليمن بن القوات الحكومية 
 2015 العــام  منــذ  التحالــف  يســاندها  التــي 
الحوثين المدعومن من إيران الذين يسيطرون 
على مناطق واسعة في شــمال البلاد وغربها، 

وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.
وبعــد الهجمــات، تحدث ولي عهــد أبوظبي 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان مع ولي العهد 

الســعودي الأمير محمد بن ســلمان، حسب ما 
نقلــت وكالــة أنباء الإمــارات. وقالــت الوكالة 
إنهما أكــدا أن هــذه الأعمال »ســتزيد من عزم 
البلديــن علــى الاســتمرار فــي التصــدي لتلك 

الأعمال العدوانية«.
وجــاء الهجــوم ليفتــح جبهــة جديــدة في 
الحرب فــي اليمن، الذي يشــهد منــذ منتصف 
2014، نزاعاً على السلطة بن المتمردين وقوات 
الحكومــة التــي يدعمهــا التحالف العســكري 

بقيادة السعودية منذ آذار/مارس 2015.

مواقف دولية

وتوعــدت الولايــات المتحــدة بـ«محاســبة« 
الحوثين، وقالت على لســان مستشــار الأمن 
القومي جيك ســاليفان: »ســنعمل مع الإمارات 

وشركائنا الدولين لمحاسبتهم«.
فقالــت  الإيرانيــة،  الخارجيــة  وزارة  أمــا 
الثلاثــاء، علــى لســان المتحدث باســم الوزارة 
ســعيد خطيب زاده: »في إشــارة إلــى تصاعد 
التوتر في المنطقــة، إن إيران تؤكد دوماً أن حل 
أي أزمــة في المنطقــة ليس اللجــوء إلى الحرب 
والعنــف، وإنــه.. لا ســبيل للأمــل في إرســاء 
الســلام والاســتقرار إلا فــي أجواء يســودها 
الهدوء«. ولم يشــر خطيب زاده إشارة مباشرة 
إلى الهجوم الذي شــنته جماعــة الحوثي على 
الإمارات، أو إلى الضربات الجوية التي شــنها 

التحالف.
كمــا أدانت وزارة الخارجية الألمانية الهجوم 
في بيان، الثلاثاء، قال إنها »تدين بشدة هجوم 
الأمس الذي اســتهدف مدنين ومنشآت مدنية 
فــي الإمارات، والذي أودى بحيــاة ثلاثة أفراد 
وأصاب ســتة آخريــن. تعاطفنا مــع الضحايا 
وعائلاتهم«. وذكرت الــوزارة أن الهجوم يمثل 
تصعيــداً جديــداً يهــدد الاســتقرار الإقليمــي. 
ودعــت فــي البيان، أطــراف النزاع إلــى العمل 
بشــكل بناء مع المبعوث الخــاص للأمن العام 
لــلأمم المتحــدة، هانــز غروندبــرج، مــن أجــل 
التوصل إلى حل سياســي للصــراع في اليمن 
تحت عبــاءة الأمم المتحــدة. وجاء فــي البيان: 
»ستواصل الحكومة الألمانية دعم عمل المبعوث 

الخاص مالياً وسياسياً«.
كما كتب رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 
بينيت، لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رســالة قال فيها: »نحن مســتعدون 
لنقدم لكم دعماً أمنياً ومخابراتياً كي نساعدكم 
في حماية مواطنيكم مــن هجمات مماثلة.. لقد 
أمرت المؤسســة الأمنية الإســرائيلية بأن تقدم 
لنظيرتها في الإمارات أي مساعدة إذا ما رغبتم 
فــي ذلــك«. وقــال بينيت في رســالته للشــيخ 
محمــد: »إســرائيل ملتزمــة بالعمــل عــن كثب 
معكم فــي المعركة الدائرة ضــد القوى المتطرفة 
في المنطقة، وسنستمر في ذلك لهزيمة الأعداء 

المشتركن«.
وانبــرى بينيت إلى تويتر للتنديد بما وصفه 
بأنه »هجوم إرهابي بطائرات مســيرة«. وأرفق 
المتحــدث باســمه نســخة مــن رســالة تعزيــة 
ومواســاة بعث بها، الاثنن، إلى الشيخ محمد 

حاكم الإمارات الفعلي.
وقُتل ثلاثة أشــخاص وأصيب ستة آخرون 
أمــس الاثنن، عندما انفجرت ثلاث شــاحنات 
لنقــل الوقود فــي أبوظبي، عاصمــة الإمارات. 
وقــال متحــدث عســكري حوثــي إن الحركــة 
أطلقــت »عــدداً كبيراً« مــن الطائرات المســيرة 

وخمسة صواريخ باليستية في الهجوم.

غارات مأرب

ويأتــي هــذا الهجــوم بعــد أســبوعن على 
مصــادرة الحوثيــن فــي الثالــث مــن كانــون 
الثاني/يناير، ســفينة »روابــي« التي ترفع علم 
الإمارات في جنوب البحــر الأحمر قبالة مدينة 

الحديدة اليمنية.
وفــي العاشــر مــن كانــون الثاني/ينايــر، 
أعلنت قوات »ألوية العمالقة« الموالية للحكومة 
اليمنيــة، اســتعادة الســيطرة علــى محافظــة 
شــبوة الغنيــة بالنفط في شــمال البــلاد، من 
المتمرديــن. وتدعــم الإمارات »ألويــة العمالقة« 
التي تأسّست في أواخر العام 2015 في منطقة 
الســاحل الغربــي، وتضم 15 ألــف مقاتل على 
الأقل، وقامت بــدور قتالي فعــال في مواجهة 
المتمردين الحوثين على طول شــريط ساحلي 

يبلــغ طوله 300 كيلومتر، من منطقة باب المندب 
حتى الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

شــباط/فبراير  منــذ  الحوثيــون  ويقاتــل 
الماضي بشراســة، القــوات المواليــة للحكومة 
فــي مدينة مــأرب، مركز المحافظــة التي تحمل 
الاســم ذاته، بهدف الوصــول إلــى المدينة، ما 

يســمح لهم بوضع يدهــم على كامل الشــمال 
القــوات  بدعــم  التحالــف  ويســتمر  اليمنــي. 
الحكوميــة هناك بالغــارات، إذ أعلــن الثلاثاء، 
مقتــل 80 حوثياً في عمليات اســتهداف نفذها 
خلال الســاعات الـــ24 الماضية فــي المحافظة. 
وقال التحالف في بيان مقتضب أوردته وكالة 

الأنباء السعودية، إنه »نفذ 17 عملية استهداف 
ضــد الميليشــيات الحوثيــة فــي مــأرب خلال 

الساعات الـ24 الماضية«.
 وأضاف أن »الاســتهدافات أدت إلى تدمير 
9 آليــات عســكرية ومقتل أكثر مــن 80 عنصراً 

حوثياً«، دون تفاصيل أكثر.

في حال إدانته قد تصل عقوبته إلى الإعدام

إيران: انطلاق محاكمة معارض
متهم بزعامة »حركة النضال العربي لتحرير الأحواز«

■ طهــران- أ ف ب:  بدأت فــي طهران، أمس 
إيراني-ســويدي  معــارض  محاكمة  الثلاثــاء، 
محتجز منذ أكثــر من عام، بشــبهات »الإرهاب« 
و»الإفساد في الأرض« وغيرها، وهي تهم قد تصل 
عقوبة الإدانة بها إلى الإعــدام، وفق لقطات بثها 

التلفزيون الرسمي.
ومثل حبيــب فرج الله شــعب، الملقب بحبيب 
أسيود، أمام المحكمة الثورية في طهران، وهو متّهم 
بتزعم »حركة النضال العربــي لتحرير الأحواز« 
التي تنشط في محافظة خوزستان بجنوب غرب 
الجمهورية الإســلامية، وتعدها السلطات منظمة 
أبرزها  هجمــات  مســؤولية  وتحمّلها  »إرهابية« 
تفجير أودى بنحو 30 شــخصاً. وفُقــد أثر المتهم 
الذي كان مقيماً في الســويد، في تشــرين الأول/

أكتوبر 2020 بعدمــا توجه إلى إســطنبول، قبل 
أن يظهر بعد نحو شــهر محتجزاً في إيران، وفق 

شريط بثه التلفزيون الرسمي في حينه.
وظهر شــعب، أمس، في قاعــة المحكمة مرتدياً 

الأزرق  باللونــن  للســجناء  مخصصــاً  زيــاً 
والكحلي، وهــو يضع نظارتــن وكمامة للوقاية 
من كوفيد-19، وفق لقطات مســجّلة من المحاكمة 
عرضتهــا قنوات التلفزة امتــدت زهاء 50 دقيقة. 
ويعــدّ عرض تســجيلات من المحاكمــات خطوة 

نادرة في إيران.
وجلس شعب على كرسي في القاعة، وحيداً في 
ركن المتهمن، بينما جلس خلفه رجال وســيدات 
القاضي إنهم عائلات ضحايا هجمات يتحمّل  قال 
المتهم مسؤوليتها. وحمل هؤلاء الأشخاص صوراً 

للضحايا.
وقال ممثــل الإدعــاء: »وفق التحقيــق الذي 
أجرته وزارة الأمن )الاســتخبارات(، واعترافات 
المشتبه به والقرائن المتوافرة، حبيب شعب متّهم 
بالإفســاد في الأرض من خلال تشــكيل، وإدارة، 
وتزعّــم مجموعة حركة النضــال العربي لتحرير 
الأحــواز، والتخطيــط وتنفيذ عمليــات إرهابية 
وتدمير ممتلكات عامة«. وأضاف إن الحركة »نفّذت 

عمليات إرهابية مشــينة، بما يشمل تفجيرات في 
بقوة  والســرقة  والتجسس،  حكومية،  منشــآت 
الســلاح« وغيرها، ما أدى الى مقتل وإصابة »74 

مواطناً إيرانياً«.
وعدّد ممثل الادعاء سلســلة عمليــات قال إن 
المتهم والحركة يقفان خلفها، مشــيراً إلى أنه قام 
أيضاً »بالتواصل« مع الاســتخبارات السعودية، 
وعمل على »تفكيك« محافظة خوزستان بالتعاون 
مع قيادين آخرين للحركة موجودين في دول مثل 

السويد والدنمارك وهولندا.
وتعتبر محافظة خوزستان، المطلة على الخليج 
والغنية بالنفط، من المناطق القليلة في إيران التي 
تقطنها أقلية كبيرة من الســكان العرب. وســبق 
لهؤلاء أن شــكوا من تعرضهــم للتهميش. ورفع 
القاضي الجلســة الأولى أمس، مــن دون تحديد 

موعد للثانية.
وحصل شعب على الجنســية السويدية أثناء 
إقامته في المنفى في السويد. ونظراً لعدم اعتراف 

إيــران بازدواجية الجنســية لمواطنيهــا، رُفض 
طلب ســتوكهولم إتاحة التواصل القنصلي معه. 
وبثّ التلفزيون الإيراني بعد شــهر من فقدان أثر 
شــعب في 2020 مقطع فيديو يُظهر شــعب يدلي 
باعترافــات، منهــا العمل لصالح الاســتخبارات 
الســعودية، والمســؤولية عن هجوم اســتهدف 
عرضاً عســكرياً في 22 أيلول/ســبتمبر 2018 في 

الأهواز، وأسفر عن سقوط نحو 30 قتيلًا.
ومثــل هذه الاعترافات المســجلة شــائعة في 
إيــران، لكنها تلقى إدانة مــن المنظمات الحقوقية 
التي تتهم السلطات الإيرانية بأنها تنتزعها تحت 

التعذيب.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلنت تركيا 
توقيف 11 شخصاً يشــتبه في قيامهم بالتجسس 
وخطــف معــارض لصالــح إيــران. ويعتقد أن 
المشــتبه بهم خطفوا شعب في إسطنبول قبل نقله 
إلى منطقة فان على الحدود الإيرانية وتســليمه 

للجمهورية الإسلامية، حسب الشرطة التركية.

جونسون: لم يعلمني أحد أن الحفلة لم تكن اجتماع عمل
■ لنــدن- أ ف ب: نفــى رئيــس الــوزراء 
البريطاني بوريس جونســون، أمس الثلاثاء، 
»بشــكل قاطــع« ما قاله مستشــاره الســابق 
دومينيك كامينغز، من أنه حذره من تنظيم حفلة 
مخالفــة لقواعد مكافحة كوفيد في مقر رئاســة 

الحكومة في أيار/مايو 2020.
وكامينغز  جونســون  تصريحــات  وتمثــل 
الحفلات«  »فضيحة  مسلســل  من  جديدة  حلقة 
)بارتيغيــت( التــي نظمت وفــق الصحافة في 
داونينغ ســتريت رغم قيود مكافحة كوفيد-19 
وأغرقــت رئيس الــوزراء في أســوأ أزمة منذ 

وصوله إلى السلطة في صيف 2019.
الأســبوع  للبرلمان  اعتذر  جونســون  وكان 
الماضي بعدما كشــفت الصحافة عن مشــاركته 
بحفلة فــي 20 أيار/مايو 2020 فــي حديقة مقر 

إقامته الرســمي في ظل إغلاق تــام في البلاد، 
مدعيــاً أنه ظن حينها أن الأمــر يتعلق باجتماع 
عمل. وصرّح للصحافين على هامش زيارة إلى 
مستشــفى في لندن: »يمكنني أن أخبركم بشكل 
قاطع أنه لم يعلمني أحــد أن الأمر ينتهك قواعد 

مكافحة كوفيد، وأنه لم يكن اجتماع عمل«.
لكن دومينيك كامينغز، مهندس حملة خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اتهم جونسون 
بالكذب. وادعى كامينغز أنه شخصياً حذره قبل 
تنظيم الحدث الذي أرســل الســكرتير الخاص 

لرئيس الوزراء 100 دعوة لحضوره.
وكتب المســؤول الســابق الذي صار يهاجم 
جونســون منذ مغادرتــه الحكومــة على وقع 
خلافات نهايــة 2020: »لقد تلقى رئيس الوزراء 
تحذيرات على خلفية تلــك الدعوات، فهو يعلم 

أنها حفلة، لقد كذب على البرلمان«.
كذلــك، زعم في مقالــة طويلة علــى موقعه 
الإلكترونــي أن بوريــس جونســون تجاهــل 
مخاوفه إزاء تداعيات السهرة، وقال إنه مستعد 

لتقديم شهادته »تحت القسم«.
وهو جونســون مشــكلات كبيرة مع صدور 
دعــوات لاســتقالته حتى من داخل معســكره 
المحافظ وتدهور شعبيته في استطلاعات الرأي. 
وفي حال تبيّن أنــه كذب على البرلمان، فإن ذلك 
قــد يكلفــه منصبه بموجــب مدونة الســلوك 

الوزاري.
وقال رئيس الوزراء إنه يتفهم غضب الناس، 
وجدد اعتذاره عن »القرارات السيئة«، كما وجه 
خلفية  على  الثانيــة  إليزابيث  للملكــة  اعتذاراً 
حفلتن نظمتا في نيســان/إبريل 2021 عشــية 

جنازة زوجها الأمير فيليب.
وســئل جونســون مرات عدة عــن احتمال 
اســتقالته، لكنــه تهرب مــن الإجابة مشــيراً 
إلى انتظــاره خلاصات تحقيــق داخلي يتوقع 
أن يصــدر قريبــاً وأشــرفت عليه ســو فراي، 
وهي موظفة حكومية رفيعة المســتوى تشــتهر 

بنزاهتها. 
وكان دومينيــك كامينغز نفســه قد اتُهم قبل 
مغادرته الحكومة بخــرق قواعد مكافحة كوفيد 
في ربيع 2020 عندمــا تنقل في البلاد مع عائلته 

في أثناء إغلاق تام.
وعندما سئل وزير المال ريشي سوناك عما إذ 
كان يجب على بوريس جونسون أن يستقيل في 
حال ثبت أنه كذب على البرلمان، ردّ الوزير الذي 
يُنظر إليه على أنه مرشــح محتمل لخلافته، بأن 

»مدونة الســلوك الوزاري واضحة بشأن ذلك«. 
غير أنه أكــد أنه يصدق »بالتأكيد« رواية رئيس 
الوزراء، ويؤيــد »بالكامل« دعوتــه »للتريث« 

ريثما تظهر نتائج التحقيق الداخلي.
لكن حزب العمــال المعارض لا يــرى بداً من 
الانتظــار. ودعت المســؤولة الثانيــة في أكبر 
الوزراء  رئيس  راينر،  أنجيلا  المعارضة،  أحزاب 
من  بــدلًا  و«الاســتقالة«  الحقيقة«  »قــول  إلى 

»الاختباء وراء التحقيقات الداخلية«.
ووفــق وســائل إعــلام بريطانيــة، يعتزم 
إجراءات  سلســلة  اتخاذ  جونســون  بوريس 
شــعبوية لإنقاذ منصبــه واســتعادة قاعدته 
الشــعبيّة. وقــد أثــارت إحداها بالفعــل جدلًا 
واسعاً، وهي الإعلان الإثنن، عن تجميد رسوم 

خدمات هيئة »بي بي سي«.

الصين تدعو طالبان لتلبية
توقعات المجتمع الدولي

■ إســطنبول- الأناضول: دعت الصن، أمس الثلاثاء، حكومة طالبان المؤقتة، التي تسيطر على 
أفغانستان منذ أغسطس/ آب الماضي، إلى الاستجابة لتوقعات المجتمع الدولي. وقال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية ليجيان تشــاو، فــي مؤتمر صحافي في بيكن، إنه »يجب أن تســتجيب 
أفغانســتان لتوقعات المجتمع الدولي، وأن تبني هيكلًا سياسيًا منفتحًا وشاملًا، وأن تتخذ سياسات 
داخلية وخارجية معتدلة، وأن تحارب الإرهاب، وأن تكون ودودة مع الدول الأخرى، وأن تندمج في 

المجتمع الدولي«. 
واستعادت طالبان السلطة في أغســطس 2021، بعد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وانهيار 
الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الحكومة المؤقتة بقيادة طالبان لم تحصل بعد 
على اعتراف دولي. واتهمت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعن للأمم المتحدة، الاثنن، قادة 
طالبان بإضفاء طابع مؤسسي على التمييز الممنهج القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء 
والفتيــات. وقال الخبراء إن »الغالبية العظمى من الفتيات اللواتي يجب عليهن الالتحاق بالصفوف 
7-12 محرومات من الالتحاق بالمدرســة، على أســاس جنســهن فقط«. كما أعربوا عــن قلقهم إزاء 
التقارير التي تتحدث عن »عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتهجير القســري للأقليات العرقية 

والدينية«.
 إلى ذلك، وعدت طالبان بإعادة فتح المدارس بما في ذلك مدارس الفتيات بحلول شهر مارس المقبل. 
وفي الوقت نفســه، تعاني البلاد أيضًا من أزمة إنسانية حادة، خاصة بعد إيقاف العديد من المانحن 
والمنظمات، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المدفوعات المخصصة لأفغانســتان منذ 
وصول طالبان إلى الســلطة في 15 أغســطس/ آب من العام الماضي. كما حجزت الحكومة الأمريكية 
9.4 مليــار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لديها، بعد وقت قصير من ســحب قواتها من 
أفغانستان في 31 أغســطس/ آب الماضي. ودعت عدة دول، من بينها الصن وباكستان، إلى الإفراج 
عن الأصول الأفغانية المجمدة، كما أرســلت إســلام أباد وبكن شحنات من المساعدات الإنسانية إلى 
كابول. وتسعى الأمم المتحدة للحصول على تمويل عالمي لا يقل عن 5 مليارات دولار لمساعدة الشعب 
الأفغانــي المكافح على البقــاء على قيد الحياة. ونقلــت صحيفة »غلوبال تايمــز« اليومية الصينية 
عن ليجيان قوله: »يتعن على المجتمع الدولي احترام ســيادة أفغانســتان ووحدة أراضيها، ودعم 

استكشاف الشعب الأفغاني لمسار التنمية المناسب له وتحقيق الاستقرار والتنمية هناك«.

تبادل نيران بين الشرطة
و»حركة طالبان باكستان« في إسلام آباد

■ إســلام آباد- أ ف ب: قُتل شــرطي وأصيب اثنان بجروح في تبادل لإطلاق النار يندر حصوله 
مع مســلحن من »حركة طالبان باكستان« في إســلام أباد، على ما أعلن مصدر رسمي الثلاثاء. وبدأ 
إطلاق النار ليل الاثنن عندما فتح مسلّحان من حركة طالبان النار على نقطة تفتيش تابعة للشرطة 
في إسلام آباد. وقالت الشرطة في بيان إن »شرطياً استُشهد فيما أصيب اثنان بجروح«، مؤكدة مقتل 
المهاجمَن. وأعلنت »حركة طالبان باكســتان« التي برزت مجدداً في الأشهر الأخيرة مدفوعة بعودة 

حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في آب/الماضي، مسؤوليتها عن الهجوم.
وحذر وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، من احتمال وقوع هجمات أخرى في العاصمة 
التي تخضع لتدابير أمنية مشــددة بســبب وجود عشرات الســفارات الأجنبية فيها. وكان الوضع 

الأمني تحسن في السنوات الأخيرة في إسلام آباد.
وأضاف في تصريح صحافي: »هذا مؤشر إلى أن النشــاطات الإرهابية بدأت في إسلام آباد. هذا 
أول حادث إرهابي هذه الســنة ويجب أن نبقى يقظن«. و«حركة طالبان باكستان« جماعة منفصلة 

تتشارك الجذور ذاتها مع المجموعة الأفغانية.

رئيس كازاخستان السابق ينفي وجود خلافات مع توكاييف
■ نــور ســلطان- أ ف ب: خــرج الرئيــس 
الكازاخستاني الســابق نور سلطان نزارباييف 
عن صمته، أمــس الثلاثاء، مقدمــاً دعمه الكامل 
لخلفه بعد احتجاجات عنيفة سلطت الضوء على 

صراع داخلي في أعلى هرم السلطة.
ولم يسبق لنزارباييف )81 عاماً( أن علق على 
الاضطرابات غير المســبوقة التي هزت هذا البلد 
الواقع في آســيا الوســطى مطلع كانون الثاني/

يناير، ما أدى إلى انتشار شــائعات حول فراره 
وعائلته إلى الخارج.

وأكــد نزارباييــف في شــريط مصور نشــر 
الثلاثاء عبر يوتيوب وهو جالس على مكتب أمام 
أعلام كازاخستانية: »أنا متقاعد وفي فترة راحة 
مستحقة راهناً في عاصمة كازاخستان. لم أذهب 

إلى أي مكان«.
توكاييف،  قاســم-جومرت  خلفــه  إن  وقال 
الذي تولى الرئاســة بعده العام 2019: »يملك كل 

السلطات. وليس هناك تالياً أي نزاع أو مواجهة 
في صفوف النخبة«، مندداً بوجود »شــائعات لا 
أســاس لها«. وتعليقاً على »أعمال الشغب« التي 
أسفرت عن سقوط ضحايا في كازاخستان مطلع 
كانــون الثاني/يناير، قــال نزارباييف إن هدف 
المحتجن كان »القضاء على وحدة أراضي البلاد 
وأســس الدولة«. وأكد الرئيس الســابق: »هذه 
المأساة شكلت درســاً لنا جميعاً. من المهم معرفة 

من نظم هذه المجازر«.
ودعا الســكان إلى دعــم برنامج الإصلاحات 
الذي عرضه خلفه متمنياً »الاســتقرار والسلام« 
في البــلاد. ومضى يقول: »ســنتجاوز بالتأكيد 

هذه الأزمة ونخرج منها أكثر قوة«.
وخــلال الاحتجاجــات فــي مطلــع الشــهر 
خصوصاً  موجهاً  المحتجــن  غضب  كان  الحالي، 
إلــى نزارباييف المتهم بنشــر الفســاد في هذه 
الجمهورية السوفياتية السابقة التي حكمها على 

مدى ثلاثة عقود بيد من حديد.
وفي العام 2019، نقل الرئاســة إلى توكاييف 
المقــرب جداً منــه محتفظاً بنفوذ كبيــر. وأطلق 
على نفســه لقــب »الباســي« أي »قائــد الأمة« 
الكازاخســتانية، ونصــب نفســه علــى رأس 
مجلس الأمــن النافذ. ومنــذ الاضطرابات، عزز 
توكاييف نفــوذه متولياً رئاســة مجلس الأمن. 
وأعلــن نزارباييف من جهة أخــرى الثلاثاء، أن 
أوتان«  »نور  حزب  »قريباً«زعامة  سيتولى  خلفه 

الحاكم.
وكان توكاييف حمل الأســبوع الماضي بشكل 
غير مســبوق على ســلفه، متهماً إياه بتســهيل 
بروز »طبقة أثريــاء« تهيمن على هذا البلد الغني 
بالمحروقــات. لكنــه رأى أن الاضطرابــات أتت 
نتيجة هجوم »إرهابي« واســع النطاق مصدره 

الخارج، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.
وفي الفترة الأخيرة، غــادر مقربون عدة من 

نزارباييــف مناصب مهمة، وأوقــف واحد منهم 
على الأقل هو كريم ماســيموق، الذي كان رئيساً 
لأجهزة الاستخبارات، بتهمة »الخيانة العظمى«.

أما صهر الرئيس الســابق تيمور كوليباييف، 
أحد أغنى أغنياء البلاد، فتخلى عن رئاسة الغرفة 
مجموعة  وهي  الكازاخيــن،  للمقاولن  الوطنية 
ضغط نافذة في قطاع الأعمال. وتمتلك عائلة نور 
ســلطان نزارباييف، مصالــح تجارية كبيرة في 
كازاخســتان، وذكرت تقارير صحافية أنها تملك 

دارات فخمة في الخارج.
وحملت الاحتجاجــات التي اندلعت على رفع 
أســعار المحروقات وعلى خلفية تراجع مستوى 
المعيشــة والفســاد المستشــري، توكاييف إلى 
الاستنجاد بقوة عســكرية بقيادة روسيا قوامها 
نحو ألفي عسكري. وأســفرت أعمال العنف عن 
مقتل 225 شــخصاً، حسب الســلطات، وتوقيف 

عشرة آلاف تقريباً.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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مصر اليوم

 جنة الخلد
قال الشــيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن الجنة التي 
كان فيها ســيدنا آدم عليه الســلام ليســت جنة الآخرة التي 
يدخلها العبد الصالح، ولكن كانــت مثل هيكل تنظيمي، وربنا 
جعلها لســيدنا آدم للتدريب، ولأن جنــة الخلد لم يخرج منها 
أحد، مستشهدا في ذلك بقول الله - تعالى- في سورة الحجر 
نْهَا بِمُخْرَجِيَن". وأضاف أبو بكــر، وفقا لما نقله عنه  "وَمَا هُــم مِّ
محمد قادوس في "مصراوي" عبر تصريحين من المتوقع أن تثير 
جدلا واسعا: إن جنة الخلد لم يســتطع الشيطان دخولها أبدا 
ولا فيها معصية ولا شــقاء، مستشهدا بقول الله - تعالى- في 
كَ لا تَظْمَأُ فِيهَا  سورة طه "إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَىٰ* وَأَنَّ
وَلا تَضْحَــىٰ". وأوضح الداعية أن من أعظم المنن التي امتن بها 
رب العالمين على سيدنا آدم في الجنة هي راحة البال. وبين أبو 
بكر أن الإنســان خُلق في كبد وأنه ما خلق للجنة، ولكن خلق 
للأرض فعصى، وعندما عصى ربنا أراد أن ينظر له "أعظم شيء 

هتشيله في الدنيا هي المسؤولية والهم".

»يناير في القلب«
لا يريد محمد عصمت كما قال في "الشروق" أن ينسى الحدث 
الكبير: مع حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير/كانون 
الثاني، تتسع المسافات بين الشعارات التي كانت ترفعها وبين 
السياســات التي يتم تطبيقها على أرض الواقع، وبين التقدير 
الكبير الذي يوليه الدســتور لها، والنقــد اللاذع الذي توجهه 
لها أصوات عديدة من بينها تصريحات متكررة لمسؤولين كبار. 
صحيح أن »ثورة يناير« فشلت في إقامة »دولة يناير« لأسباب 
عديدة، ربما يأتــي في مقدمتها أن شــعارات العيش والحرية 
والعدالــة الاجتماعية التــي نجحت في توحيد قــوى الثورة 
لتحقيــق هدفها المرحلي بإســقاط نظم حســني مبارك، كانت 
هي أيضا الســبب في تراجع الثورة عن بنــاء دولتها، لأن كل 
المكونات السياسية التي شاركت في الثورة كانت لها تصورات 
مختلفة، لكيفية تطبيق هذه الشعارات. القوى الإسلامية كانت 
تداعبها أحــلام دولة الخلافة، بتاريخها الحافل بالتوســعات 
والانتصارات وبالسوق المفتوحة، شرائح القوى اليمينية كان 
أفقها السياســي في دولة يناير محصورا في تطبيق إصلاحات 
ديمقراطيــة إجرائية، على دولة مبــارك كإجراء انتخابات بلا 
تزوير وإطــلاق حرية الصحافــة والتعبيــر، تداعبها أحلام 
مستحيلة في الاندماج في السوق الرأسمالية العالمية، في حين 
توزعت مواقف القوى اليسارية بين اتجاهين أساسيين أولهما، 
بناء دولة تتماهى مع تصــورات القوى اليمينية، يلعبون فيها 
دور المعارضــة في برلمانها، وثانيهما القــوى الراديكالية التي 

كانت تراهن على دولة تتجه نحو الاشتراكية.

سنصل يوما
كل الثــورات الكبرى في التاريخ كما أشــار محمد عصمت، 
شــهدت الظاهــرة نفســها، الشــعارات التي وحــدت قواها 
السياسية أثناء الثورة، كانت هي أيضا الشعارات نفسها التي 
فرقتها في ما بعد، لم تكن ثورتنا خارجة عن هذا الســياق، لكن 
الأخطــاء التي ارتكبتها فصائلها المختلفة كانت فادحة بشــكل 
لم يتوقعه المشــاركون في صنعها. »الإخوان« اعتبروا الثورة 
وكأنها ملكية خاصة لتنظيمهم باعتبارهم أصحاب الجماهيرية 
الأكبر والأكثر تأثيرا وتنظيما في الشــارع السياســي آنذاك، 
والقــوى المدنية من الليبراليين واليســاريين فشــلت في بناء 
قواعــد جماهيرية كبيرة تســتطيع الدفاع عنهــا، وخلافاتهم 
الداخلية بــين تياراتهــم المختلفة، وبعضهــم بعضا، أضاعت 
جهودهم في معارك جانبية منعتهم مــن كبح جماح كل القوى 
المضادة للثورة في إبعادهم عن الســلطة. رغم قتامة الصورة، 
فإن هناك ضوءا فــي نهاية النفق، تبدو من خلاله ثورة يناير/

كانون الثاني وكأنهــا تلقي ظلالا خافتة علــى جميع جوانب 
حياتنــا، وتحفر لنفســها ببطء مكانــا في العقل السياســي 
المصري، أهمها سقوط فكرة الفرعون الحاكم نصف الإله، الذي 
لم نكن نستطيع أن نحاســبه بالمفاهيم الديمقراطية الحديثة، 
وهنــاك أيضا التملمــل الشــعبي الواضح لفكرة الاســتبداد 
المؤسسي، الذي مارسته علينا الدولة ـ بنت الحاكم الفرعون ـ 
ربما على مدى تاريخنا كله، وهناك ثالثا وعي سياسي يتشكل 
على مهل لدى جيل جديد ينفتح على العالم، وعلى قيم الحرية 
والديمقراطية. قد لا تكون الطرق معبدة أمام هذه الأهداف لكي 
تصل إلى محطتها الأخيرة، وقد تلاقي ممانعة من هنا أو هناك، 
إلا أن عقارب الســاعة لن تعود للــوراء، حتى إن تأخرت عدة 

سنوات عن موعدها.

صورة مصغرة
ما يجري في ماســبيرو لا يمكن تجاهله فــي أي حال، وهو 
ما اهتم به طلعت إســماعيل في "الشــروق": ظــل )س( يعمل 
بكل جد وإخلاص مذيعا مجتهدا، يضيف للبرامج التي يقدمها 
لمســة المثقف المدرك لدور الإعلام فــي التوعية بما تمر به مصر 
من متغيرات، قبل أن يعتلي قمة الإذاعة التي أحبها، واختارها 
طريقا لــدوره في الحياة، ووســيلة لخدمة أهله وناســه من 
المصريين مع طلعة كل صباح. قبل أشــهر معدودات بلغ الرجل 
ســن التقاعد فاحتفى به زمــلاؤه، وأصدقــاؤه، على خير ما 
يكون، تقديرا منهم لرحلة عطائه الطويلة التي امتزجت بحسن 
الخلق، ورقة المشاعر، والحدب على الصغير قبل الكبير، لضمان 
ألا يقع في ظلم أحد، باعتباره رئيسا لعدد كبير من العاملين في 
المحطــة الإذاعية، التي تضم خيرة المواهــب والخبرات. اليوم 

يجلس )س( مكتئبا حزينا، بعد أن لمس عمليا، ولا نقل اكتشف، 
أن عليه الانتظار لســنوات في طابور طويل لكي يحصل على 
مكافأة نهاية خدمته، ومستحقاته المادية، التي يمكنه الاستناد 
إليها فــي مواجهة غائلة الأيــام، وهي أقل ما يجــب أن تقدمه 
جهة العمل التي انتمى إليها لنحو أربعين عاما. مشــكلة )س( 
تتشــابه مع مشــكلة مئات المتقاعدين من العاملــين في الهيئة 
الوطنية للإعلام من مذيعين وفنيــين وإداريين، وقائمة طويلة 
من الموظفين، الذين لم يحصل غالبيتهم على مســتحقات نهاية 
الخدمة منذ ثلاث ســنوات على الأقل، وهي المشكلة ذاتها التي 
تتشــابك مع عدم صرف علاوات العاملــين الحاليين الدورية 
المقــررة منذ عــام 2017 وحتــى الآن. هذا الوضع كانا ســببا 
في تفجر حالة من الغضب وســط العاملين فــي مبنى الإذاعة 
والتلفزيون المملوك للدولة، الذي كان وسيظل يؤدي دورا مهما 
في تشــكيل الرأي العام، على الرغم من نقص الإمكانيات التي 
دفعت بالمذيعين والفنيين في بعض الحالات إلى المســاهمة في 
تكلفــة ديكورات البرامح التي يقدمونهــا من جيوبهم، حبا في 
المــكان أولا، ولمهنتهم ثانيا، ولضمان تحقيق العدد المطلوب من 

البرامج، حتى لا يتعرضوا للخصم من الراتب ثالثا.

خبز الشيطان
القصــص والحكايــات عــن نقــص الإمكانيــات، وتأخر 
المستحقات، كما اوضح طلعت إســماعيل هي الحديث الغالب 
داخل مبنى ماســبيرو الذي تجمع العاملون في بهوه الرئيسي 
في الأيــام الأخيرة للمجاهــرة بأصوات معانــاة تحتاج إلى 
ســماعها من المســؤولين عن المبنى أولا، ومن الحكومة ثانيا، 
من أجل البحث المشــترك عن حلول عمليــة تنهي أزمة متفاقمة 
منذ ســنوات، ويتعرض لهــا آلاف العاملين ممــن لا ذنب لهم 
في ســوء إدارة لمســؤولين يعتقدون أن التجاهــل كفيل بحل 
المشكلات. العاملون في ماسبيرو، يعول بعضهم على تحركات 
بدأها عدد من أعضاء مجلس النواب منذ أيام، وبعد أن شــرع 
بعضهم في تقــديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، لحل الأزمة، 
بالتــوازي مع عقد لجنــة القوى العاملة فــي المجلس لاجتماع 
حضره حســين زيــن رئيس الهيئــة الوطنية للإعــلام، التي 
أرجأت مناقشة المشــكلة لحين تقديم زين المعلومات والبيانات 
الخاصة بالعاملين وأوضاعهــم وتصنيفاتهم، والتي لم تتوفر 
وقت الاجتماع.. الهيئة الوطنية للإعلام المعنية بصلب المشكلة، 
كانت قد أصدرت بيانا وســط احتجاجات العاملين قالت فيه، 
إنها تحاول حل الأزمــة، وإنها خاطبــت وزارة المالية لصرف 
متأخرات العاملــين، مع وعد بصرف العــلاوات المتجمدة منذ 
2017 و2018 وجزء من علاوة 2019 مع راتب شهر يناير/كانون 
الثاني، لكنها تبقى وعودا تنتظر التحقيق، قبل تفاقم المشــكلة 
بشــكل أكبر. صــوت العاملين فــي التعبير عن المشــكلة التي 
يعانون منها ضمن مشــكلات أخرى، واضح ولا يحتاج سوى 
التفهم والاستجابة السريعة لمطالبهم العادلة، وحصولهم على 
مستحقاتهم المالية، وأن يتم التعامل معهم باعتبارهم أصحاب 
حق، وليسوا مارقين، ومفجري أزمات، وقبل أن يأكل الناس من 
»خبز الشيطان« كما يقول الكاتب البرازيلي الراحل والناشط 
العالمي ضد الجوع، جوزويه دي كاســترو في روايته »الناس 

والسراطين«.

ملفك ضاع
هذا ليس خيالا الذي يرويه عبد العظيم الباســل في "الوفد" 
ولكنــه واقع تعرض له أحد الزملاء، عندما ســأل عن معاشــه 
فقالوا له ملفك ضاع هذه المأســاة يعيشــها الآن الزميل منتصر 
مفتاح مدير مكتب الأهرام الســابق في الفيوم، الذي بلغ المعاش 
في أوائل سبتمبر/أيلول عام 2020، وعندما ذهب لقبض معاشه 
فوجئ بضياع ملفه كاملا داخل مكتب التأمينات والمعاشــات في 
الفيــوم. لم يصدق الزميل ما ســمعه من هــول المفاجأة، ولكنه 
واصل الســؤال عــن الملف الضائع بواســطة أشــقائه وذويه 
لصعوبة الســؤال بمفــرده، حيث إنه يعاني مــن مرض يمنعه 
من الحركة، وللأســف فشــلوا جميعا في العثــور على جواب 
شاف يرشــدهم لمكان الملف الذي ما زال تائها بين دهاليز مكاتب 
المســؤولين في المديرية، كما لم يتمكنوا أيضا من ســماع وعود 
جــادة بالبحث عنه واســتخراج أوراق بديلــة، تعطي الزميل 
الحق في صرف معاشــه الممنوع من الصرف منذ 15 شهرا حتى 
الآن. والغريب أن مكتب تأمينات الفيوم لا يعير الواقعة الاهتمام 
اللازم، وكأنها مســألة عادية أن يضيع ملف أحد الموظفين داخل 
أرشــيفها دون أن تتحــرك للبحث عنــه طوال هــذه الفترة أو 
اتخــاذ الإجراءات الواجبــة لتعويض صاحب الملــف. حاولنا 
الاتصــال بالهيئة العامــة في القاهرة، فوعدت ببحث المشــكلة 
على استحياء، دون ســرعة التجاوب مع مواطن أفنى عمره في 
خدمة عمله، وعندما بلغ الســن القانونية تخيل أنه سيستريح 
ويتكئ على معاشــه بقية عمره، لكنه فوجئ بضياع ملفه داخل 
أروقة الهيئة في الفيوم ولم يسقط منه في طريق عام والسؤال: 
أين يذهب منتصر الآن أو أي مواطن يتعرض لمثل هذه المأســاة، 
هل يحرر محضرا بالواقعة في قســم الشــرطة، أو يقدم تظلما 
إلــى الهيئة العامــة للتأمينات في القاهــرة للتحقيق في واقعة 
الاختفاء، أم يستســلم لقدره ويســأل الله العوض في المعاش. 

يرى الكاتب أن ما حدث جريمة إهمال ينبغي التحقيق فيها.

علاجه وسجائره
اهتمــت عبلة الرويني فــي "الأخبار" بقضية الســاعة، 
لا تســتر على خطأ.. لا تســتر على إهمال، ولا تســتر على 
فســاد بالتأكيد، خاصة حــين يتعلق الأمــر بصحة الناس 
وأرواحهم.. لكن إثارة الخوف والفزع والبلبلة، والتشكيك 

في منظومة العــلاج، وتصدير الشــعور العــام بالإهمال 
والتهاون، وأيضا العشوائية والارتباك في طريقة التعامل 
مع فيــروس كورونا، أمر بالغ الخطورة. شــيء مؤســف 
وخطيــر أن يمارس الإعــلام »المرئــي تحديــدا« ومواقع 
التواصل الاجتماعي، اتهامات حول أســباب وفاة الإعلامي 
وائل الإبراشــي، وحــول أخطاء العلاج الــذي تلقاه »غير 
المدرج في بروتوكول علاج كورونا« وأدى إلى تدهور حالته 
الصحية حتى الوفاة.. تداول أسماء الأدوية وبروتوكولات 
العلاج المتغيرة، والتلميح »إعلاميا« إلى أسباب وفاة سمير 
غــانم ودلال عبد العزيــز، بأنظمة العلاج نفســها، وأيضا 
الطبيب نفسه. يحدث هذا على الفضائيات »اتهامات بالقتل 
والعلاج الخاطئ، معلومات طبية غيــر دقيقة، دون معرفة 
ودون تخصص. وتحقيقات علنية على الهواء مباشــرة«. 
جدل خطير ومفــزع، خاصة أن الإتهامات بالعلاج الخاطئ، 
أمر يفترض حدوثه قبل أكثر من عام مضى ديســمبر/أيلول 
2020، منذ بداية إصابة وائل الإبراشــي بكورونا. أكثر من 
عام تدهورت حالة الإبراشــي بشكل ســريع، بينما يتابع 
حالته العديد من الأطباء المتخصصين، ويحصل على اهتمام 
إعلامــي، واهتمام خاص مــن وزارة الصحة، ورغم ذلك لم 
يحــدث أن احتج أحد »من الأطبــاء أو المتابعين أو المحيطين 
به من الأهل والأصدقاء« على البروتوكول الغامض، أو على 
نوع العلاج أو خطئه، ولم يقم أحد باتهام الطبيب وأسلوب 

علاجه وسجائره.

أساء لنوبل
المعارك ضد المســؤول الإثيوبي لا تتوقف ومن المشــاركين 
فيها فاروق جويدة في "الأهرام": استنكرت جهات ومؤسسات 
كبيرة في العالم حصول رئيــس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على 
جائزة نوبل للســلام عام 2019، لأنه غيــر جدير بالجائزة ولا 
يســتحقها.. وأخيرا تحرك المســؤولون عن الجائزة ووجهت 
اللجنــة النرويجية لجائــزة نوبل انتقادات شــديدة لرئيس 
وزراء إثيوبيا، علــى خلفيات الحرب والأزمة الإنســانية في 
إقليــم تيغراي وبعد 14 شــهرا مــن المعارك ســقط فيها آلاف 
الضحايــا. ويواجه الآن ســكان تيغراي ظروفــا صعبة أمام 
الحصار، وعــدم توافر ضرورات الحياة.. والشــيء المؤكد أن 
آبي أحمد لا يستحق أن يحصل على أكبر جائزة في العالم.. فقد 
كان سببا في كل الأزمات والمحن التي عاشها الشعب الإثيوبي، 
وما زالت لعنة الانقسامات تهدد حياة الملايين من أبناء الشعب 
الإثيوبــي، الذي تحول أمام الانقســامات إلى قوى وجماعات 
تحارب بعضها.. محنة إثيوبيا لم تكن فقط بسبب مشروع سد 
النهضة، وما يدور حوله الآن من خلافات بين إثيوبيا ودولتي 
المصب مصر والســودان، ولكن الصراعات الداخلية التي كان 
آبي أحمد وراء الكثير منها هي التي وصلت بالشعب الإثيوبي 
إلى هذه الدرجة مــن الفوضى والحــروب.. الظواهر جميعها 
تؤكد أننا أمام ظاهرة من ظواهر القتل والاســتبداد وتقســيم 
الشعوب وانتهاك حقها في الاســتقرار والحياة.. ولا أعتقد أن 
آبي أحمد سوف ينجو من غضب شعبه وعقابه وسوف يتوقف 
التاريخ عند مأســاة تيغراي.. أما كارثة ســد النهضة فلا أحد 
يعرف حتى الآن مصيرها ومســتقبلها الغامض.. لقد أصبحت 
علــى يقين أن لجنة جائزة نوبل ســوف تســحب الجائزة من 
آبي أحمد، لأنه لم يكن جديــرا بالحصول عليها.. ما زال أمامنا 
مشوار قد يطول مع سد النهضة أمام مغامرات آبي أحمد.. ولكن 
ربما كان السد آخر ما يملك من الأوراق لكي يبقى رئيسا لوزراء 

إثيوبيا.

ملك إسرائيل
على مدى ســنوات نجح بنيامين نتنياهو كما أوضح جلال 
عارف في "الأخبار" في التهرب من المحاكمة على جرائم الفساد 
واستغلال النفوذ التي كانت تحاصره. وكان احتفاظه برئاسة 
الحكومة الإسرائيلية هو وثيقة التأمين ضد المحاكمة وفقا للنظام 
القانوني في الكيان الصهيوني. وقد لجأ نتنياهو لكل الوسائل 
لكي يبقى في موقعه، بما في ذلك شن الحروب وارتكاب المجازر 
ضد شــعب فلســطين، لكي يحشــد اليمين المتطرف وراءه. ثم 
جــاءت اللحظة التي نجح فيها خصومــه في تحقيق الأغلبية، 
التي شــكلت الحكومة ليخــرج نتنياهو من رئاســة الحكومة 
ويفقد وثيقة تأمينه ضد المحاكمة التــي لم تتأخر. ويبدو الآن 
أن نهاية القصــة تلوح في الأفق مع الأنباء عن صفقة يســعى 
دفاع نتنياهو لإبرامها خلال أيام، لإنقاذ من كان يســمي نفسه 
»ملك إسرائيل« من الســجن.. وبمقتضى هذه الصفقة يعترف 
نتنياهو بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، على أن يتلقى عقوبة 
مخففة هي السجن مع وقف التنفيذ مع الاستقالة من الكنيست، 
وبضعة شهور يقضيها في الخدمة العامة.. بينما ما زال الادعاء 
يصر علــى اعتراف نتنياهو أيضا بتهمة »الفســاد الأخلاقي«، 
التي تحرمه من العمل السياســي لســبع ســنوات على الأقل. 
واضح أن الموقف القانوني لنتنياهو ســيئ، وأن كل هم دفاعه 
الآن أن ينقذه من الســجن، خاصة مع انفجار فضيحة جديدة 
عما يسمونه »أكبر فضيحة فساد«، تتعلق بصفقة غواصات مع 
ألمانيا بقيمة ملياري دولار يشوبها الفساد ودفع عمولات كبيرة 
لعدد من معاونــي نتنياهو والمحيطين به. ماذا بعد الســقوط 
المرتقب لنتنياهو في حزب »الليكود«، بدأ الصراع على خلافته 
في رئاسة الحزب. وفي الأوســاط السياسية بدأ الحديث عن 
حكومة جديدة من أحزاب اليمين وحدها بمشــاركة »الليكود«، 
أو بقيادته. هذا إذا لم ينزلق الحزب في حرب داخلية على وقع 
اعترافات زعيمه الســاقط بجرائم الاحتيال والفســاد، وعلى 
وقع فضائح جديدة ســتنفجر حتما بعد الســقوط، ولن يكون 

أركان الحزب ولا نتنياهو نفسه أو أفراد عائلته بعيدين عنها.

 إجازة وضع
من بين الســاخرين يتصدر القائمة حمدي رزق في "المصري 
اليوم": بينما والمناقشــات محتدمة في مجلس الشــيوخ حول 
إجازة الوضع في مشــروع قانون العمل الجديد، زعق شــيخ 
حكيــم )النائب محمد فريد( بفكرة مســتوحاة من اســكتش 
»كتوموتــو يا حلــوة يا بطة« مــن محفوظــات ثلاثي أضواء 
المســرح، لســان حال جموع الآباء الحاضنين، زاعقا يا قوم: 
»نحن بحاجة إلى إجازة أبوية لمــدة 7 أيام متصلة أو متقطعة 
في الشــهور الســتة الأولى لرعاية المولود«. كلامه في الشتاء 
فاكهة، وعلى خلفية وأوأة طفل في المهد، خرجت الجموع هادرة 
مــن وراء الزعيم محمد فريد )الثاني وليس الأول( تهتف قبالة 
مجلس الشــورى العريــق، إنْجِغّة يا نونــو انْجِغّة، يا صغير 
انْجِغّــة، حيث ثبت علميا أن أول كلمــة ينطقها الطفل هي كلمة 
إغّة. النائب الفريد من نوعه أبوقلب خسّــاية يرق على غلافه، 
يعبر عــن قطاع من الآباء الحنينين، جمــع حنين، بضم الحاء، 
كيــف تتحصل الأم على إجــازة وضع، وإجــازة رعاية طفل، 
وساعة رضاعة، والأب الملهوف على »إنْجِغّة« مرة واحدة نهارا 
محروم من هدهدة الصغير، نفســه ياخده في حضنه، يضمه 
علــى وقع كلمات نانســي عجرم: تعالى يا شــقاوة يا صغير. 
الفكرة ليســت غريبة، مطلب قديم متجدد من أيام طيب الذكر 
أحمد عدوية، الذي فجّــر القضية فنيا في أغنية تاريخية يقول 
مطلعها: الســح الدح امبو.. إدي الواد لأبــوه.. فريد عصره، 
نســج فكرته اللوذعية من بنات أغنية »خلــي بالك من الواد« 
مــن لوذعيات مهرجان إمبابــة. الريس بيرة كان مستشــرفا 
لفكرة الزعيم محمد فريد، ولو مــش مصدقين راجعوا الأغنية 
التاريخية التي تحدثت عن عذابات الرضع دون رعاية أبوية: 
شــخصيا مع النائب الشــيخ فريد حتى باب مجلس الشيوخ، 
لسان حال الآباء، نفســنا في »إنْجِغّة«، المساواة عدل، وتمكين 
رجل من حضن وليده حق من حقوق الإنســان، وحرمانه من 
إجازة الرضاعة مخالف للدستور، ولن نزيد في طلب الحق في 

المساواة.

لكنها ضارة
يرى مرســي عطا الله فــي "الأهــرام" أن لا أحد يرفض 
الديمقراطية كمرجعية للحكم تســاعد على توسيع مساحة 
المشــاركة الشــعبية في صنع القرار، وتســهم في تفجير 
الطاقات ودفع مســيرة التطور إلى الأمام، ولكن ما يجري 
في معظم أوطاننا العربية باســم المطالبــة بالديمقراطية 
أصاب رؤوسنا بالصداع، وجعل كثيرا من العقلاء يقتربون 
من إعلان الكفر بالديمقراطية، إذا كانت على هذا الشــكل، 
الــذي يتصايح عليــه المغامرون في الشــوارع والميادين.  
دعــوات الهياج والرفــض والعصيان التــي ترتدي ثياب 
الديمقراطية تمثل أكبر خطر على الحكم الديمقراطي، الذي 
لا يمكــن له أن يتحقق بينما ترتفع رايات التشــكيك في كل 
شــيء، بما في ذلك تشكيك الشــعب في مطالبه ووسائله 
لطلــب الديمقراطيــة، وبالتالي تفتيت وتقســيم الإجماع 
الوطنــي وتفريق الاتجاهــات وبعثرة مجــالات الاهتمام 
الأساســية للناس وإلهاؤهم عن متابعة السعي الصحيح 
نحو الديمقراطيــة، في ظل أجواء صحيحــة وصحية من 
الوعي واليقظة. الديمقراطية تعني حكم الشعب فهل الذي 
تشــهده بعض العواصم العربية هذه الأيام »وتحديدا في 
تونس والســودان« يعبر عن إرادة الأغلبية.. بالقطع فإن 
الجواب بالنفي القاطع، لأن بضعة آلاف هنا أو هناك لا يمكن 
لهم الادعاء بأنهم صوت عشــرات الملايين، أو أنهم يعبرون 
عن رغباتهم ومطالبهــم. وإذا قيل – والقول صحيح – بأن 
المتصايحين في الشوارع يطالبون بالبناء الديمقراطي، فإن 
أول شــروط الذهاب نحو البناء الديمقراطي عبر صناديق 
الانتخابــات هو: أن تتوفر أجواء الأمن والاســتقرار التي 
تضمن تنافسا حرا ونزيها، يسهم في كسر احتكار التيارات 
التي تجيد لعبة الانتخابات بوســائل غير شــرعية وغير 
مشــروعة، لا تخفــى على أحــد والتى تتحمل مســؤولية 
الواقع المؤلم لشعوب المنطقة. الرهان فقط على بناء الشكل 
الديمقراطي للتباهي بوجود مجالس نيابية وتشــريعية، 
ليس ســوى إطار ديكــوري يفتقر إلى الجوهــر الحقيقي 
للديمقراطية التي يفترض أن تكون تعبيرا عن إرادة الكثرة 
وليس فقــط إرادة الأقليــة، التي أتاحت لهــا الظروف أن 
تتصدر المشهد حقبة بعد حقبة، بقدرتها الهائلة على التلون 

ومسايرة كل ريح جديدة تهب على البلاد.

خالي دسم
الهجوم على تــردي حال الإعلام يتردد على الألســنة، 
ومــن بــين المندديــن الدكتور صــلاح الغزالــي حرب في 
"المصري اليوم": بالنســبة للبرامج الثقافيــة والتاريخية 
والعلمية وبرامج الأطفال.. هذه البرامج شــبه منعدمة في 
وســائل إعلامنا، وما يوجد منها على اســتحياء لا يسمن 
ولا يغني من جوع، والمؤســف والمحزن أن هذه البرامج كان 
لها وجود متميز في الســنوات الأولــى لانطلاق التلفزيون 
المصري، ومن قبله في البرامــج الإذاعية مع وجود عمالقة، 
مثــل صفية المهنــدس، أم الإذاعيين، وفهمــي عمر وحمدي 
الكنيســي، وغيرهم من الرواد العظام، وعن برامج الأطفال 
نذكر الإذاعية الكبيرة ســميحة عبدالرحمن )ماما سميحة( 
مع الإذاعي الكبير بابا شــارو والمتميزة سلوى حجازي، ثم 
المتألقة نجوى إبراهيم، والإذاعيــة الكبيرة فضيلة توفيق 
)ماما فضيلــة(، وغيرهم ممن تركوا بصمات لا تُنســى في 
قلوب وعقول الأطفال، ناهيك مــن عالم البحار مع الدكتور 

حامد جوهر، والعلم والإيمان مع الدكتور مصطفى محمود. 
وكثيرون لا تســعفني الذاكرة لذكرهم.. وأنا على يقين بأننا 
نمتلك الكــوادر الإعلامية القوية في هــذه المجالات، ولكن 
تنقصنا للأســف إرادة التغيير والاختيار السليم للقيادات 
بعيــدا عن المجاملات والمواءمات السياســية والأمنية.. أما 
بالنسبة للبرامج الإخبارية فإن المواطن المصري لا يأبه كثيرا 
لمتابعة النشرات والبرامج الإخبارية المحلية، لأنه ببساطة 
يمكنه سماع أخرى أكثر حيوية وأسرع في نقل الأحداث في 
موقعها فــي كل مكان في العالم، كمــا أن ترتيب الأخبار في 
النشرة وتكرار الأخبار التي ذكرتها وسائل الإعلام الأخرى 
قبلنا بســاعات، يفقدها أهميتها، ويضاف إلى ذلك الإصرار 
على استضافة شــخصيات بعينها ملّ الناس من سماعهم، 
كمــا أنهم عادة ما يتكلمــون بلغة واحدة وتــكاد تكون في 
الألفاظ نفســها، وهو أمر يتطلب تغييرا جوهريا في فلسفة 
الإعلام الخبري، الذي سبقتنا إليه للأسف بلاد كثيرة، رغم 
وجود العناصر المصرية القديــرة والمتميزة في هذا المجال. 
أمــا البرامج الحوارية فإنها فقــدت جاذبيتها.. وملّ الناس 
رؤيتها لأســباب عدة، منها أن بعض مقدميها مع طول المدة 
أصبحوا يتحدثون كمفكرين سياســيين وموجهين ثقافيين 
يقومون بإعادة تربية وتثقيف المشــاهدين، كما أن بعضهم 
يتصور أنه الممثل الشرعي للدولة وكاتم أسرارها ويتحدث 
على هذا الأســاس.. ناهيك من شبه انعدام لحوارات الرأي 

والرأي الآخر، التي من المفترض أنها تميز هذه البرامج..

عاشق الأضواء
ما زالــت تصريحات موســيماني المديــر الفني للنادي 
الأهلي الذي يتابعه محمود عبد الراضي في "اليوم السابع" 
تثير الجدل، لا سيما أنه يعشــق التصريحات والأحاديث 
الصحافيــة، وطالما أدلى بتصريحــات لصحف في جنوب 
افريقيا كانت مثار جدل، وتؤثر بشكل كبير في الأداء داخل 
المســتطيل الأخضر. ربمــا لا يركز موســيماني في الملعب، 
أكثر من تركيزه فــي التصريحات الصحافية، وهو أمر غير 
مألوف في الأهلي، هذا النــادي العظيم صاحب الإنجازات 
الكبيــرة، الذي يتحدث المســؤولون فيه بدقــة في أوقات 
محــددة، كما أن ســابقيه لم يفعلوا ذلــك، وكان تركيزهم 
باستمرار في الملعب فقط، وعلى رأسهم الأسطورة جوزية. 
عاد موســيماني يثيــر الجدل بتصريحــات غريبة، عندما 
تحــدث لـ"نيويورك تايمز"، بقولــه إن إدارة الأهلي كانت 
تبحث عن مدرب قادر على فك شيفرة قارة افريقيا، خاصة 
أنه كان في مرحلة حساســة قبل بطولــة كأس أمم افريقيا 
قائلا، "الأهلي كان يبحث عن مدرب يعلم جيدا كيف يحصد 
دورى أبطال افريقيا". تصريحات موســيماني تصطدم مع 
الواقع، لاســيما أنه يعلم جيدا أن الأهلــي كيان كبير، وأن 
البطــولات لا تأتي بمدربين فقط، ولكن بكيان كبير يوفر كل 
شيء، ولاعبين كبار وأجواء مستقرة، فضلا عن أن البطولة 
التي تحدث عنها كانت تداعب الأهلي وقد قطع فيها شــوطا 
كبيــرا نحو التتويج، مع تفوق واضــح للمارد الأحمر على 
باقي منافسيه. مازالت لغة الـ"أنا" عند موسيماني، تحتاج 
لضبط، ويعلم جيــدا أن النادي الأهلي أضــاف له كثيرا، 
وأنه استفاد من وجوده داخل هذا النادي العريق، وسطع 
اسمه لاقترانه ببطل القرن وزعيم افريقيا، وأن يتخلى عن 
التصريحات المثيرة للجدل ويركــز في الملعب أكثر، لبحث 
حلول لبعض المشــاكل المتعلقة بالدفاع لاسيما بعد إصابة 
بدر بانون وأكــرم توفيق، وأن يمنح الفرص للموهبين مثل 
عمار حمدي ومحمد محمود وغيرهما، وأن يتعلم كيف يدير 
مباريات الدوري، التي ما زال يغرق في تفاصيلها، ويتخلى 

عن تغييراته العشوائية.

لأجل عينيها
"يا باشا ربنا يخليك يا رب متحرمنيش منه سيبه دة سندي 
في الحياة أنا بصلي وعارفه ربنا وانا بدعيله وانا مليش بركة 
ألا هــو واللي راح راح خلاص أنا كان ليــا عينين اثنين واحدة 
راحت وســيبلي دا اتسند عليه واشــوف بيه". بتلك الكلمات 
وفق رواية أحمد أبوالقاسم رامي القناوي في "البوابة" وجهت 
والدة المتهم بقتل شــقيقته حرقا من أجــل الميراث كلماتها أمام 
المستشار مجدي قاسم رئيس محكمة جنايات المنصورة، خلال 
اســتئناف نظر القضية. ونادى رئيس هيئة المحكمة على المتهم 
قائــلا: "تعالى يا محمد بوس راس أمــك وبوس رجليها ولازم 
تبوس رجليها ليل ونهار يا محمــد لأن مجيتها النهاردة مهمة 
وكبيرة قوي ومجيتها هي حد إنقاذك". وكانت محكمة جنايات 
المنصــورة قد اســتاٰنفت محاكمة المتهم بقتل شــقيقته حرقا 
بســبب الميراث للمرافعة. وأمرت هيئــة المحكمة بإخراج المتهم 
من قفص الاتهام عقب ســماع أقــوال الأم، التي حكت تفاصيل 
الواقعــة وأكدت ان نجلهــا فعل ذلك بســبب ضغوط زوجته، 
وأعلنــت تنازلها عن الحــق المدني وأن يعفو عنــه ويترك لها 
نجلها ليكون سند ليها. وطلب دفاع المتهم ببراءته أو احتياطيا 
بعقوبــة مخففة تلبية لرغبة الأم. وكانت هيئة المحكمة قد قامت 
الجلسة الماضية بمناقشــة المتهم ووجهت إليه عدة أسئلة عن 
اسمه وعن حياته الشخصية وعدد أولاده وتفاصيل علاقته مع 
والده وشقيقته المجني عليها حيث اجاب ان شقيقته، هي أخته 
الوحيدة وأنها كانت تحــرض والدته في تحرير محاضر ورفع 
قضايا ضده، ومنها دعوى طرد من المنــزل. مضيفا ان  والدته 
قامت بكتابة ثلثي المنزل لشــقيقته التي لــم تتزوج بعد، رغم 
أنه من قام ببناء المنزل عن طريق ســفره للخارج لمدة تزيد عن 

17عاما. وأكد أنه لم يكن في وعيه وغير مدرك لما يفعل.

ثورة يناير شعلة تضعف لكن لن تنطفئ... وكثير من رموزها خذلوها... وعقارب الساعة لن تعود للوراء

تجاهل حكومي لمعاناة العاملين في ماسبيرو... وأزهري: جنات عدن غير الفردوس الذي عاش فيه آدم وأبليس
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

لا تريــد الســماء أن يهنــأ المطبعون مع أبشــع 
ســلطة احتلال عرفها التاريخ ببعــض الاحترام، 
مهمــا روجــوا مــن أباطيــل مفادهــا دعــم الحق 
الفلســطيني، فها هي المطربة الإسرائيلية الهزلية 
تســخر مــن أبوظبــي والمنامة، ملخصــة فصول 
المأســاة في أغنية كوميدية تــردد فيها: »في آخر 
النفــق فيه ضــي.. لــو كل العــرب زي، دبي دبي 
دبــي«، وتكمــل في مقطــع آخر: »ما فيــش أحلى 
من العرب، معهم ملايين، ونســيوا شعب انتكب، 
نســيوا فلســطين..«. ويشــير كثير مــن الداعمين 
لقــوى وفصائل المقاومة، إلى أن الأغنية كشــفت 
»حقيقة المطبعــين ولخصت نظــرة الاحتقار التي 
ينظر عبرها الإسرائيليون للاتفاقيات التي صكت 
بــين تــل أبيــب وأبوظبــي والمنامــة وغيرهما من 
العواصــم في الفترة الأخيرة«، فيما ذهب آخرون 
لاعتبــار الأغنيــة »مســتفزة لمختلف بلــدان العال 
مين الاسلامي والعربي، ســواء الدول المؤيدة أو 
الرافضة للتطبيــع«. وفي صحف أمــس الثلاثاء 
18 يناير/كانــون الثاني، مــا زال هناك الكثير من 
الأصــوات الرافضة لفكرة الســلام مــع تل أبيب، 

مهما ساق أنصار الفكرة من مبررات. 
وشــهدت الصحف العديد من المعارك بعضها 
موجه للحكومة، والبعض الآخر استهدف خلالها 

أصحابها قوى المعارضة، وســعى كتاب داعمون 
للســلطة لتحذير الجماهير من خطر الثورات، مع 
بدء العــد التنازلي للذكرى الحادية عشــرة لثورة 

الخامس والعشرين من يناير.
 ومن مشــاريع القوانين الجديدة: تقدم النائب 
أحمد عبد الســلام قــورة عضو مجلــس النواب، 
باقتــراح قانون إلــى المستشــار الدكتــور حنفي 
جبالي رئيس المجلــس بتعديل بعض مواد قانون 
العقوبــات. يأتي ذلــك على خلفية واقعة بســنت 
بســبب  وانتحارهــا  المفبركــة  الصــور  ضحيــة 
تعرضها لابتزاز إلكتروني والتشــهير بســمعتها 
مــن خــلال بــث صــور خليعــة، حيــث يتضمــن 
الاقتراح تشــديد العقوبة للأعــدام.. ومن فتاوى 
المؤسســة الدينية: "دارالإفتــاء": المنتحر بحبوب 
الغلــة الســامة مريض نفســي. ومــن المنتحرات 
قبل أيام فتاة أثارت أســى قريــة بأكملها، بعد أن 
تركت رســالة مؤلمة: "هامشي مع منة بتجيلي في 
الأحــلام".. كانت هــذه آخر كلمــات لمياء معوض 
رجب، في قرية أطواب في محافظة بني سويف، 
قبل وفاتها، حزنا على ابنــة عمها "منة"، الغارقة 
في نهر النيل منذ 6 أيام ولم يتم العثور على جثتها 
إلى الآن، الأمر الذي زاد من حزن الأســرة ليصبح 

الحزن حزنين على فراق اثنين من العائلة.
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السرديات 
والإنسانيات الرقمية

■ لا أحد يشــك في وجــود طلبة شــباب باحثين 
جيدين، سواء في مرحلة الإعداد للدكتوراه أو بعدها، 
في كل الوطــن العربي. ولا شــك أيضا فــي أن هناك 
باحثين شبابا يمارســون التدريس في كليات الآداب 
العربية عامة، وفي أقســام اللغة العربية وآدابها على 
وجه الخصوص، في مســتوى يؤهلهم للإســهام في 

تطوير الدراسات الأدبية والسردية العربية. 
وعندما نشــدد في الكثير مــن كتاباتنا على الخلل 
الذي تعرفه الدراســات الســردية، فإننــا نلجأ إلى 
ذلــك للوقوف علــى الإكراهــات والعراقيــل الذاتية 
والموضوعية، التي تحول دون ارتقاء مجالات البحث 
الأكاديمي والعلمي فــي واقعنا الثقافي، ليس فقط من 
أجل ترتيب الجامعات العربية في مســتوى مشــرف 
للثقافــة العربية، لكــن بهدف الانتقال إلى مســتوى 

البحث الأدبي والسردي العالمي. 
قد يقول قائــل، إن العدد الذي تنــوّه به قليل جدا 
بالقيــاس إلى الكــم الهائل مــن طلبة شــعب اللغة 
العربيــة، وفي مرحلة الدكتــوراه، الذين يعانون من 
مشــاكل لغوية بســيطة، علاوة على الضعف الشديد 
في القضايــا المتصلة بالمناهج والنظريــات، واقتراح 
الموضوعــات، والقدرة على إنجاز رســائل أو أطاريح 
يتوفر فيها الحد الأدنى المقبول. هذا أيضا صحيح جدا. 
ويدفعنا هذا الواقع المزري إلى التســاؤل عن الأسباب 
والعوامل التي أدت إلى تكريس هذا الوضع المأساوي؟ 
ألا يتحمــل الأســاتذة الباحثون أنفســهم بعضا من 
المسؤولية؟ قد يرجعها البعض إلى السياسة التربوية 
والأكاديمية، وإلى المؤسســات التي تعاني بدورها من 
النقص، ســواء على مســتوى التوجيه والتدبير، أو 
الكفــاءات التي يمكن أن تنهــض بالتعليم العالي إلى 
المستوى المطلوب؟ قد تتعدد الأســباب، لكن النتيجة 
واحدة: المزيد من التقهقر والتراجع الذي لا يمس فقط 
قطاع التعليم بمســتوياته المختلفة، لكن كل القطاعات 

الأخرى. 
هل لنا أن نتســاءل مرة أخرى عــن دور المثقفين؟ 
أم أن علينــا الاكتفاء بالقــول إنهم هــم أيضا وليدو 
السياســات العربيــة المتعاقبة، التي لا تســهم إلا في 
التقليــد والتراجع، وفي خلق أجيال لا هم لها ولا وعي 
بالمجالات التي تشتغل بها، ولا عبرة بما يقال من الكلام 
المرصع في ديباجــات المخططات والبرامج والمقررات، 
عــن التجديــد، ومواكبة العصــر، والانخــراط في 
المســتوى العالمي؟ كيف لنا الخروج من هذه الدوامة، 

وتلك الحلقة المفرغة؟  
وجدتنــي أعيد طرح هذه الأســئلة التــي طرحتها 
مرارا، ويشترك معي الكثيرون في طرحها، وأنا أتابع ما 
ينجز في مجال السرديات العالمية، وآخر كتاب اطلعت 
عليه يحمل عنوان: »السرديات والإنسانيات الرقمية« 
)2021( ضمــن منشــورات جامعة هامبــورغ، يضم 
الكتاب حوالي تسع دراســات كتبت باللغتين الألمانية 
والإنكليزيــة، بالإضافة إلى مقدمــة ضافية. لم يثرني 
الكتاب فقط بسبب الموضوع الذي يعالجه، لكن أساسا 
بطبيعة الاختصاصات التي يشــتغل فيها المشاركون، 
ســونها، والأجيــال المختلفة. إن  واللغات التــي يدرِّ
الموضوع واحد، وهو ثلاثي الأبعاد كما تحدده المقدمة 
التي شــارك فيها أربعة باحثين حددوا »أفقها المنهجي 
في ثلاثة عناصر: القراءة غير العقائدية، والسرديات، 
والإنســانيات الرقمية«. والســؤال الــذي طرح على 
المشاركين هو: ما هو الاختصاص الذي يمكن أن يكون 

بمثابة الجسر بين السرديات والإنسانيات الرقمية؟
لقد تعامــل كل مشــارك مع هــذا الموضــوع وفق 
اختصاصه، وكانــت تحكمهم جميعــا قضية مركزية 
واحــدة، تكمن فــي تطوير الســرديات فــي علاقتها 
بالإنســانيات الرقمية، من خلال البحث عن الجسور 
التي يمكن إقامتها بين اختصاص محدد هو السرديات، 

والإنسانيات الرقمية التي هي »شبكة اختصاصات«؟
إن الإنســانيات الرقمية وهي تقــدم مجموعة من 
الخصائــص التي يمكن تقديمها من خلال الدراســات 
الأدبية الحاســوبية، تجد في السرديات الاختصاص 
الأكثر تلاؤما مع المقاربة الاحترافية المدعومة بواسطة 
الحاسوب، وذلك لثلاثة أســباب هي: العمل السردي 
النثري شبيه باللغة اليومية عكس الشعر مثلا. وثانيا 
لأن السرديات قد حددت مقولاتها بدقة عكس المقاربات 
الأخرى. وثالثا تؤكد المقدمة أن السرديات الكلاسيكية 
مع الشــكلانيين الروس وجيرار جنيت وتودوروف، 
وغيرهم مــن الســرديين الكلاســيكيين، اهتمت أكثر 
بوصف خصائــص النص، ونجحت فــي ذلك نجاحا 
باهرا، يجعل إمكانية حوســبة النص تتحقق بطريقة 
أكثر ملاءمة من غيرها مــن المقاربات. وفي ضوء هذه 
الأسباب يتم استنتاج أن »السرديات الحاسوبية )كما 
نجدها في أعمال ماني 2013( هي الأســاس المشــترك 

الذي يربط بين الإنسانيات الرقمية والسرديات«. 
 أعــود إلى طلبتنــا وباحثينا من الشــباب العرب 
المتميزيــن، وإلــى الأســاتذة الجامعيــين الشــباب 
المتحفزين للبحث والقادرين عليه، وأتســاءل: ما هي 
الســرديات التي درســوها؟ وهل فعلا درسوها؟ هل 
يكفي أن نعيد ما كتب من تأويلات سردية، ومن مفاهيم 
تتصل بالحوارية والحجاج، والتلفظ وغيرها، والتي 
لم نعد إلى أصولها، لنعلــن تميزنا وتفوقنا، ونحن لا 
نضيف شيئا سوى أننا نكتب إنشاءات بليغة، وبلغة 
جيدة؟ لا يمكن لهذا الطالب الشاب، ولا لهذا الأكاديمي 
الشاب أن يكون باحثا، وذا اختصاص محدد، وقادرا 
على الانفتاح علــى الاختصاصات الأخرى ما لم يجدد 
الأفق  ويتجــاوز  مضاعفا،  مجهــودا  ويبذل  نفســه، 
ن في نطاقه، ويعمــل على مواكبة ما يجري  الذي تكوَّ
في مجال اختصاصــه. هل فكرنا في دراســات أدبية 
حاسوبية؟ وما هي الســرديات التي يمكننا الانطلاق 

منها للذهاب إلى السرديات الحاسوبية؟

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

عايدة فحماوي وتد *

رواية »نصف ما تبقى«: استعارة فلسطين وفائض أسئلة المثقف الصعبة
■ في رواية »نصف ما تبقى« لنيفين ســمارة علينا 
أن نبدأ مــن النهاية، لأن النهاية -وفــق الرواية- هي 
لحظــة ما تبقــى لمن بقــي من شــعب قُطعــت أوصاله 
وضُللت قيادتُه السياســية وأُفقــد مثقفوه دورهم في 
التغيير، وغرقوا في التفســير، وشُوهت البوصلة لدى 

كل جيل جديد.
مــن نحن اليــوم؟ مــاذا نريــد؟ وإلــى أيــن نذهب؟ 
وكيف علينا أن نفعل ذلك؟ هذه هي الأســئلة الحارقة 
التي تطرحهــا هذه الروايــة التي حبكت بــذكاء أدبي 
واقتصاد لغوي، يشــبه البســاطة لكنــه أبعد ما يكون 
عنهــا، وبنســج بعيد عــن التــرف البلاغــي وأقرب ما 
يكون إليه.  تتأمل هذه الروايــة في القيود غير المرئية، 
لما تبقى مــن الضحية التي حرص النظــام الصهيوني 
الكولونيالــي والعربــي القمعــي علــى رســم حــدود 
حركتها وأفقهــا، وتتلمس بعناية حالــة التجمد الذي 

أصابها منذ أن فكت قيودها، أو هكذا شبه لها. 
في هــذه الروايــة ومنذ الغــلاف، بحث عــن طريق 
للنصــف الغائــب التائه مــن خلال النصــف الحاضر 
الرائي، حيث يتزامن موت جيل النكبة الفاجع ورحيله 
الهادئ دون انتباه، مــع موت ضاج صارخ آخر، موت 
قاتــل وفقط، يقتحــم الجيــل الثالث بطريقــة مبتكرة 
تجعله يقتل نفســه بيده، موت اجتمعت كل الأســباب 
المتراكمــة ســبعين عامــا كــي يحــدث »كيــف قتل؟ لا 
نعرف، تســلمناه جثة مرفقة بتقريــر طبي مفصل، لم 

أقرأه«.

الموروث الأدبي الجمعي

لنعــد الآن إلى مــا قبل البدايــة، منذ العتبــة الأولى 
يتخاطــب العنوان مــع عناوين حاضرة فــي الموروث 
الفلســطيني الأدبــي الجمعــي، تشــده بقــوة وتضاد 
إليها كـ»باقون« لتوفيق زياد، و»ما تبقى لكم« غســان 
كنفانــي؛ فالبقاء والتبقي فعلان متنافران مشــتبكان 
بـ»الصابــرة« ذلــك المــكان الاســتعارة الــذي تجعلك 
الرواية تصدق أنه اســم قرية موجودة، فلا يتســاءل 
القارئ عن صبرها وصَبّارها أيهما أكثر حدة ووجعا؟ 
هل هي صَبّارة باقية متحدية؟ أم متبقية عالقة حائرة 
لا تعرف النكوص ولا تتقن الإقدام. نصف ما تبقى هو 
الغياب والتلاشــي البطــيء هو البقــاء الباهت الفاقد 

لمعناه.
 في مركز الرواية »ميســم« التي يمر الحدث وزاوية 
طبيبــة  اختيارهــا  خلالهــا،  مــن  الرؤيــة 

للأطفــال من بلد »الصابرة« هو اســتعارة بليغة لعجز 
المثقــف العضوي في موقع الفعل )غرامشــي(. تقول 
ميســم: »ألا أمارس كل يوم حياة طبيعية، ألقى الناس 
وأعيــش ما يعيشــه البشــر مــن حب وحزن وشــفقة 
وغضــب ومقــت. ويتعطل كل هذا أمام أبناء شــعبي، 
وهــم في ما هم. مــا معنى هــذا؟ ماذا يبقــي هذا مني 
ومــاذا يبقي منكــم فيّ؟«. فهــي ترى المــوت والحياة 
والعطــب المزمــن، ويراهــا القــارئ تقــف علــى خــط 
التمــاس عاجزة عن إنقاذ ما تبقــى من علامات حياة: 
حياة جدتها التي تمثل الموت الاستعاري لجيل النكبة 
الأصلاني، وحياة أخيها »أمير« الذي يتورط مع مافيا 
الإجرام وهو يمثل فائض فقدان السيطرة الفلسطيني، 
والســيطرة الفائضــة للمؤسســة الصهيونيــة، وهي 
عاجزة عن إشفاء العطب والتوحد المزمن لدى الحفيد 
رشيد، الجيل المتوحد الذي ســتخنقه  العزلة، عاجزة 
عن إعطاء الأمل لمنال النابلســية، في أن يســير طفلها 
محمود على قدميه وقد ولد وسَــط تداعيات المشروع 
الأوسلوي الكسيح، تقف عاجزة أمام استباحة غزة، 
ولا تملك إلا أن تستعيض بصمت المراقب »نحن نطبب 
أنفسنا بلم التبرعات لما بعد الحرب«. لكنها أيضا الأم 
والحبيبة والبوصلة التي تنجب للحياة بيسان، وتلك 

حكاية أخرى مفتوحة سنعود إليها لاحقا. 
فــي الروايــة أربع دوائــر متداخلــة ومترابطة، تمر 
من خلالها صراعات »ميســم« الدائرة الأولى المجتمع 
الفلســطيني في الخــط الأخضر، الثانيــة مع المجتمع 
الإســرائيلي، الثالثــة مــع فلســطينيي خــارج الخــط 

الأخضر والرابعة مع العالم العربي. 

جيل النكبة

في الدائرة الأولى - وهي الأكثر مركزية واتســاعا 
فــي الروايــة - ثلاثة أجيــال فلســطينية ورابعها من 
الأطفــال. جيــل النكبــة الأول يتجلى من خــلال جدة 
ميســم »ســهام أم رشــيد« التــي تقدمها لنــا الرواية 
كاســتعارة لأســطورة البقاء الفلســطيني فهي تحمل 
مــن القــوة والعاطفة وقلــق البقاء مــا جعلها تحافظ 
على انتصاب هالتها السخية بالبياض، تتفنن الكاتبة 
في رســم الهالة البيضاء لأم رشيد، ولباسها الأبيض 
بالقمــاش والمطــرز بالأبيــض  الســخي  الفضفــاض 
وطرحتهــا البيضــاء: »امرأة تجــاوزت الثمانين لكنها 
تملك حيوية وشــعورا دائمــا بالأهمية لم يتكون بفعل 
الغــرور إنمــا بفعــل البقــاء« نجت مــن النكبــة ومات 
زوجها »صــلاح العبــادي« »فلاحا أجيــرا في أرض 
اليهود، وليــس في أرضه التي لــم يتبق منها إلا 
بيته وساحته الخلفية، كل ما كان له أصبح ملك 
أســياد البلاد الجــدد«. علاقة ميســم من الجيل 
الثالــث بجدتهــا هي علاقــة المرســاة التي تجعل 
ميســم تفتش عنها عند كل تيه، وكل أزمة، »أحبك 
يا أم رشــيد، كما لا أحب أحدا في هــذا الوجود«. 
لكنها تــدرك أنهــا تختلف عنهــا إذ تقول: »لســنا 
امتدادا لكم، لا نشــبهكم كما كل البشــر، تشــكلنا 
إسرائيل حين ترخي وحين تشد. هل نبقى صخرا؟ 
جائــز، لكنه صخر لا حياة فيــه أم أن الحجر حياة؟ 
»دخول الجدة في غيبوبة قبيل رحيلها النهائي يبدو 
اســتعارة لرحيل بطيء وهادئ لهــذا الجيل، وللفقد 
المتكــرر دون انتبــاه لبديهيــة الأصيــل والمتجذر في 
الهوية. وهو رهان المؤسســة على فلســطينيي الخط 
الأخضــر »الكبار ســيموتون والصغار سينســون«. 
بالمقابل يظهر الجيل الثاني للنكبة مهزوما ممثلا بأبي 
رشــيد مــن »أصحاب الأحــلام الكبيرة والشــعارات« 
الــذي تضيــق همومه »بفعــل الهزائــم« نحو الخاص 
رغم اتســاعها للعــام، »وينصاع قهرا لــكل ما يناقض 

مــا نشــأ عليه« ورغــم اختلاف ميســم معه سياســيا 
لكنها تــرى وجوده ضرورة: »من قــال إن حمل البلاد 
هو الذي يعيق؟ حماك الله ســتظل تحكــي للأحفاد«. 
يبدو حضور الأب في الروايــة باهتا، وقيادة لا تقود، 
عاجزا مهزوما مشــككا في دوره الســردي للحكاية، 
هــو ذاتــه الجيل الذي أنجب ميســم كما أنجــب أمير، 
أمير الــذي »لن ينجب أحدا ولا شــيئا وتــرك لنا الألم 
والحســرة« قتل ولم يقل شيئا، فقد كان موته حتميا، 
فوباء العنف إذ تقول ميســم: »طال الجميع بمن فيهم 
من رسموا لأنفسهم قالبا متوقعين من أنفسهم تفوقا، 
دون خــوض حقيقي فــي امتحانات الحيــاة، فكل ما 
يحدث لغيرهم لا يحــدث لهم، يحميهم دين لا يطبقونه 
ووطنيــة يختبئــون منهــا«. تختــزل الكاتبــة ببراعــة 

فجيعــة هذيــن الموتــين الاســتعاريين حتميي 
»كيــف  بليغتــين:  بجملتــين  التزامــن 

تخــوض المــوت؟ وكيــف تخوض 
القتل؟«. ترافق ميسم بالتزامن 

جســد الجــدة الميــت الحــي، 
لتســتقبل الفراغ فــي قلبها، 
حصة أمير في روحها. ترى 
الروايــة من خلال »ميســم« 
الثالــث الجيل  فــي الجيــل 

الأكثر عجــزا، رغم التحصيل 
العلمي والمادي، وهي تلامس 

بذلك أزمــة المثقف الفلســطيني 
فــي الخــط الأخضــر فــي صراعه 

مع الأســرلة الممنهجة مــن زاوية أخرى: 
الخلاص الفردي الذي يجعل الخلاص الجماعي 

أكثر تعقيدا وذوبانا: »مع نجاحهم واستقرارهم يأتي 
عجزهم، بين مطرقة إســرائيل وسندان العاقين، ومن 
كانوا جُذوة الأمل بغد أفضل يبتعدون إما عن المشاكل 
وإما عن البلد«. فنبال أخت ميســم وزوجها يعيشــان 
بواقعيــة وبراغماتيــة بمنــأى عــن التفكيــر، وصلاح 
أخوهــا يعيــش معطــلًا فــي فقاعتــه الفكريــة، ووليد 
زوجها المحامــي المتواطئ مع مافيا الإجــرام وأمثاله، 
رغــم قلتهم يقودون المشــهد الفاســد والمفســد، هكذا 
- وفــق الرواية- يتــرك المثقفون أدوارهــم ويلعبون 
وفــق شــروط صممت لهم، يعيشــون فــي فقاعاتهم، 
أو ينكمشــون في تخصصاتهم ومجدهم الشخصي، 
أو يغــادرون إلــى بــلاد أخــرى ابتعــادا عــن الصراع 
والملاحقــة، فينجحون جــدا لدرجــة أن يصبحوا أقل 
تأثيرا، أو بكلمات الرواية: »مجتمعات مهزومة يبحث 
فيهــا الرجال عن انتصــارات وهمية وتبحث النســاء 
عــن مكانة عالية في الحضيض«. وهنا نلتقي بالدائرة 
الثانية من خلال عمل ميسم في سفرها اليومي، وفي 
تقاطعــات علاقتها مــع »تالي« وزملائها في المشــفى. 
يتجلى الأبرتهايد الفكري رغم التماس اليومي، النظرة 
الاستعلائية الكولونيالية، رغم ندية الأداء في الميدان، 
حيــث تتمزق ميســم يوميــا وتزيد مســاحة الصمت 
فــي حياتهــا، خصوصــا في زمــن الحرب علــى غزة، 
بين وجعها ويأســها، »وصلت إلــى قناعة أننا مجتمع 
مجنون. لا تفسير لكل التناقض في المشاعر والأفعال، 
لا أحــد ســويّ في فلســطين وليعرّفوها كما شــاءوا: 
تاريخية، مجزأة، محطمة، مع حدود، دون حدود، هي 
معادلة صعبة، الادعاء بأنك تحافظ على بقائك، بينما 
أهلــك يقتلعون فوباء العنف لتبقى حتى لو فرغ البقاء 

من معناه«. 
إدراك ميســم أن المجتمــع الإســرائيلي العــام أصم 
وبليد ومتعــال، كما صممتــه المؤسســة الصهيونية، 
بحيث لا يمكنه الإصغاء للسردية الفلسطينية يجعلها 
تغلق بــاب الحوار كــي تحافظ على نديتهــا مع تالي، 
ولا تبــدو ضعيفــة. وتتفــادى البقاء مــع الزملاء كي 

»تتفــادى أحاديث الحــروب والسياســة. تنجح منذ 
ســنين بتفاديها، ليس عجزا ولا خوفا، لكنه الشــعور 
بأن الجدال لا يغير شــيئا. لم تمر أكثر من بضع دقائق 
حتى اختفت غزة من بالها تماما«.. رغم علاقة ميســم 
بزميلتها الطبيبة »تالي«  إلا أنها كانت حريصة بشكل 
اســتعاري على إبعاد تالي من تطبيع علاقتها بـ»علي« 
الطبيــب المصري الــذي تلتقيانه في مؤتمــر في برلين 
»شعرت بأن واجبها أن تحمي عليًا من لقاء تالي« وهنا 
نتصل بالدائرة الرابعة حيث تبدو علاقة ميسم وعلي 
العلاقــة ذات الدلالــة الأعمق، التي تقــود خط الرواية 
من الناحيــة الفكرية، فهي علاقــة لا تبدأ ولا 
تنتهــي، هــي موجودة دومــا قبل أن 
توجد ضمن ذلــك العهد الأبدي، 
الذي تكلله جملة »بسم الله«. 
علي وميســم بينهما ميثاق 
التحرر  لأحدهمــا  يمكن  لا 
بحــراك  إلا  التحــرك  أو 
الآخــر.  فـ«علــي« الــذي 
يخــرج مهزومــا مزعــزع 
المصريين  كمعظــم  اليقين 
بعد الثــورة المضادة وقمع 
يقينــه  عــن  يبحــث  رابعــة، 
مــن خلال ميســم - فلســطين، 
وميسم التي جعلها الحراك العربي 
تحب »نفســها من جديد في ميدان تحرير 
لــم تكــن فيه يومــا« جعلهــا تتخلى عن قصــة الأميرة 
الوهمية وتشــحذ وعيها السياســي وتنبهــه وتتجرأ 
علــى القول لزميلها الإســرائيلي: »اخرجوا منها أنتم، 
لا شــأن لكم بما حدث في مصر« الميــدان لنا ولا مكان 
لكم فيــه«. لكن الثورات المضــادة وفجيعة المهاجرين، 
كسرت ميســم قبل أن تكســر الســوريين والمصريين 

»كسروهم فكسروها«. 

البحث عن اليقين

علــي المصري رغم مرحلة التيه يمثل - وفق الرواية 
- الصــوت العربــي الحــر رغم أنــف القمــع يخوض 
طريق البحث عن اليقين، يُســمع صوته ضد الفســاد، 
ويختفي ككل المثقفين المشــتبكين، لكن اختفاءه جعل 
ميسم تفكر في أن تتحرك كي تفهم دورها »أنا لم أكن 
تائهة، كنت متجمدة، فســأفعل وأقول ما أراه صوابا 
وفورا، علّ الحركة توصلني إلى الفهم والطمأنينة، قد 
لا أصل، المهم الطريق، هــذا ما تعلمته من علي«. نهاية 
 Overview Ending /Extra-  النص بتقنيــة
textual reality   هي بداية حراك محتمل لما تبقى 
من الفلســطيني والعربي: »نحن أحيــاء لأننا نصارع، 
لأن بعضنا يسقط وليس كلنا. أحياء لأننا لا نتعلم من 
كتب المدرسة، ولا من كتب الحكام ولا من كتب الطغاة، 
لقد سمى علي ابنته بيسان ثم اختفى، بيسان هو اسم 
شــيء منها. كيــف لها أن تضعــف؟ أن تعيش حياة لا 
تكــون فيها كقــوة علي؟ للعهــد الأول بينهما أن يبحثا 
عن اليقين معا«. استعاريا يبدو أن بيسان المصرية هي 
بوصلة رسالة علي لميسم، هي ما تبقى منه. أما ابنتها 
بيسان فهي ما تبقى منها »لم يعد يهم من هو علي ومن 
هي، المهم ما فعله علي وما عليها فعله هي«. هنا تنتهي 
الرواية بين حراك محتمل وتجمــد حاصل. تماما كما 
فــي بينية لحظة فلســطينيي الخط الأخضــر الراهنة، 

بينية جعلتهم يبقون لكنها قد تفقدهم ما تبقى.  

٭  أكاديمية فلسطينية

»اكتمال الدائرة« للناقد المغربي صدوق نور الدين

دراسة في ثلاثية صنع الله إبراهيم الأخيرة
■ »منــذ البدايــة كانت لعبة الشــكل 
بها  يتعامل  التــي  فالحرية  تســتهويني. 
الكُتّاب المعاصرون مع مادة الرواية كانت 
تثيرني للغايــة. كل رواية تصبح مفاجأة 
تامة ومغامــرة مثيرة جديدة لا تكرار فيها 
أو ابتذل... لم يكــن الأمر متعلقاً بالحرفة، 
بالتكنيك وحسب، وإنما كان يشمل أساساً 
وجهة النظــر، الرؤية، ما تريد أن تقوله«. 
)صنع الله إبراهيــم.. تجربتي الروائية. 

مجلة الآداب البيروتية 1980(
تمتد تجربة الكاتــب المصري صنع الله 
إبراهيــم ـ مواليــد عــام 1937 ـ بداية من 
روايته الأولى »تلــك الرائحة« عام 1966، 
وحتى روايتــه الأخيرة »1970« عام 2019. 
هــذه التجربة التي تعــد اختلافــاً كبيراً 
ومغايــراً في الســرد المصــري والعربي، 
جعلت من كتابات الرجل محلًا لدراســات 
ومتابعــات نقديــة كثيرة. ربمــا أهمها ما 
أصــدره الراحــل محمود أمــين العالم في 
الرفض والهزيمة«  كتاب بعنوان »ثلاثيــة 
1985، التــي تنــاوت أعمال صنــع الله.. 
الرائحة«  »تلك 

»نجمة أغسطس« »اللجنة«. وإن كانت هذه 
الدراسة تســتتبع الروايات الأولى، إلا أنه 
صدرت مؤخراً فــي القاهرة عن دار الثقافة 
الجديدة دراســة أخرى تستتبع الروايات 
الأخيرة ـ رغــم تفاوتها تقنياً وجمالياً ـ في 
كتاب بعنوان »اكتمال الدائرة. دراســة في 
ثلاثية صنع الله إبراهيــم.. 67، برلين 69، 
1970« للناقد والكاتب المغربي صدوق نور 
الديــن، الذي يرى بدوره أن دراســة أمين 
العالم كانت بهدف تشــكيل تصور شــبه 
عام عن جزء من التجربة، وليس ككل، لكن 
الدراسة الأخيرة حســب صاحب الكتاب ـ 
تهدف إلى توســعة هذه الرؤية، وملامسة 

اكتمالها في روايات صنع الله الأخيرة.

بين الهزيمة والقلق النفسي

يبدأ نــور الدين دراســته برواية »67« 
التــي كتبها صنع اللــه إبراهيــم في عام 
رفض  وبخلاف   .2015 عام  ونشرها   ،1968
عدة دور نشر لبنانية وقتها الرواية، التي 
تجسد واقع الهزيمة، متمثلة زمنياً بمرحلة 
ما قبل الحرب، ثــم الهزيمة، وأخيراً ما 
بعدهــا أو نتيجة ما حدث. تبدأ الرواية 
الأمنيات  وتبــادل  العــام،  بدايــة  مع 
بعام ســعيد، لكن هــذه الأمنيات تدور 
في جو خانق متوتــر من الخوف وعدم 
الشعور بالحرية. وهو الأمر نفسه الذي 
جعــل الإعلام هــو الذي يقــوم بالمهمة، 
بينما )الشــعب( عبارة عن مجموعة من 
السلبيين، في مهزلة من الأكاذيب  المتلقين 
عن الانتصــارات الوهمية التــي تتوإلى 
أخبارها على الناس.. »أغلقت الترانستور 
وغادرت  وبنطلونــاً  قميصــاً  وارتديــت 
الشــقة. كان هناك زحام أمام البقال. وفي 
حول  يتجمعــون  النــاس  كان  مــكان  كل 
أجهزة الراديو، وهــم يصفقون بحماس«. 
ولا يفصل إبراهيم كعادته بين السياســي 

والنفسي.. فهو بداية يقيم في بيت شقيقه، 
ثم أحد الأصدقاء في مــا بعد، ويقول »إني 
لا أعرف مكانا أذهب إليه، وفي وســعهم أن 
يصلوا إليّ فــي أي مكان«. فهناك حالة قلق 
لا تفارق الراوي، تقابلــه بدورها حالة من 
عدم الاستقرار السياســي، بداية من دولة 
الخوف، ووصولًا إلى دولــة كان مصيرها 

المحتوم هو الهزيمة.
مــن ناحية أخرى يربط نــور الدين بين 
روايتي صنع اللــه إبراهيم »تلك الرائحة« 
و»67« ويــرى أن الأخيرة امتــداد للأولى، 
الشــخصية  ودور  طبيعــة  مــن  بدايــة 
الاجتماعي  الفســاد  وكذلــك  الرئيســية، 

والانهيار السياسي.

بين الروائي والرحلي

»برلين 69« توثق بدورها لمرحلة قضاها 
الــراوي خــارج القاهــرة، ظاهرها الحلم 
الثقافي، وحقيقتها البحث عن عمل مناسب 
في مكان آخر، حيث ضاق به مكانه الأساس 
ـ من المفترض وطنه ـ وبالطبع لم تزل تلقي 

يحيطه.  وما  الــراوي  على  ظلالها  الهزيمة 
ويشــير الكاتب إلى أن الــراوي ذهب إلى 
برلين بعــد عشــرين عاما على تأســيس 
ألمانيا الشــرقية، وبعد عشرين عاما أخرى 
في  تقع  فالروايــة  برلين،  جدار  سيســقط 
سياق )ما كان( و)ما سيكون(. كذلك تنتمي 
هذه الروايــة إلى ما يمكــن أن يُطلق عليه 
أدب الرحلة، إضافة إلى سمة أدب اليوميات 
والرسائل أيضاً، انطلاقاً من مكان تأسيسي 
هو )وكالــة الأنباء( التي يعمــل فيها. ولا 
الممنوعات  بعــض  ســرد  الراوي  ينســى 
في الأنظمة الشــمولية، التــي لا تفرق بين 
برلــين والقاهرة، مــن حيث القيــود على 
حرية التنقل، التعبير، القراءة، المشــاهدة 

والتظاهر.

سيرة الزعيم

ونأتي لآخر روايات صنع الله إبراهيم 
حتــى الآن »1970« التي خــط من خلالها 
ســيرة جديدة لعبد الناصر، سيرة كاتب 
امتلك صوتاً لأول مرّة في مواجهة الزعيم 

الصامــت الآن إلى الأبــد )راجع »القدس 
العربــي« في عــدد الثلاثــاء 17 مارس/
آذار 2020(. ويرى نــور الدين أن اختيار 
شــخصية عبد الناصر كمادة للكتابة كان 
قصديا للغاية من جهة صنع الله إبراهيم 
والسياسي  الروائي  التصور  لاســتكمال 
عن المرحلة، كتقييم أولًا، وكمقارنة للحظة 
الراهنة. وهنا ينتهج صنع الله )الذاكرة( 
وثائق  عــدة  بخلاف  أساســية،  كوثيقة 
أخــرى، لكنها الأقــوى والأحــد تأثيراً، 
ومنهــا.. أرشــيف الجرائــد والصحف، 
)الشخصية(  أما  والشــهادات.  المذكرات 
فيتــم التركيــز على الســنة الأخيرة في 
حياة عبد الناصر. فهي ســيرة غيريّة في 
الأســاس، دون الاقتصار على الســيرة 
الذاتية وحدها للمؤلف/الراوي في معظم 

أعماله السابقة. 
وهنا تتم صياغة إعادة بناء شخصية 
عبد الناصر روائياً، من خلال حياة الرجل 
اليومية، الحياة السياســية والعسكرية، 
والعلاقــات الشــخصية. وتتمثل الحياة 
ومتابعة  المــرض  معانــاة  فــي  اليومية 
الصحف والإذاعة، وبداية العمل اليومي. 
ثم متابعة خطط مواجهة العدو، ويقابله 
الداخــل. وفي  فــي  الحد مــن الحريات 
العلاقات الشــخصية المحدودة، )هيكل( 
بالأســاس، ثم الموافق علــى طول الخط 
)أنور السادات(. دون أن ينسى الروائي 
أن يسرد أخطاء الزعيم قبل هزيمة يونيو/
وصولًا  رحيله،  حتــى  وبعدها،  حزيران 
إلى عبارة صنع الله في الرواية.. »خذلت 
نفســك وخذلتنا. ثم ذهبت. وذهبت معك 

مقدرات الأمة وآمالها إلى حين«.

٭ كاتب مصري

محمد عبد الرحيم *

نيفين
 سمارة

صنع الله إبراهيم
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ثقـافـةثقـافـة

حماقات داخل النص وخارجه
 ـ»حماقات« الإبداع، استبعاد أي إطار مدرسي  ■ سنتعمد في تناولنا ل
جاهز، من شــأنه التعامل مع الظاهرة، على ضوء ما تمدنا به التيارات 
الفنية والجماليــات من إضاءات مفاهيمية، والتــي يتوقع منها القارئ 
المهتــم، أن تفيده في اســتيعاب المقصود، من توصيــف عوالم الإبداع 
بالحماقــات. وهو توقع موضوعــي باعتبار أن الحماقــة، بما تتضمنه 
سلوكيا من تحييد تام للعقل والعقلانية، تعني الخروج الصريح عن كل 
منهجية تعاقدية، عامة ومشــتركة. عدا أننا، وفور إدراجنا لها في نسق 
جمالي بحت، ســنلاحظ أنها لا تلبث أن تحجب عن أعيننا معادلة العقل 
واللاعقل، كي ينفتح الباب على مصراعيه، لاشــتغال مقاربات متعددة 
ومتنوعة المشــارب، تضعنا رأســا في قلب مسالك ومســارات فلسفية 
وفكرية، يستقل كل منها بمنظوماته النظرية، التي تسعى كل من جهتها، 
إلــى تقييد دلالات الحماقة وأبعادها، على أســاس ما تســتأنس به من 

قناعات نظرية، ومفاهيم إجرائية. 
وكمــا هو معلوم، فــإن أغلب الخطابــات التي أفرزتهــا الحضارات 
الإنســانية، تشــتغل في هذا الإطار، الذي يجدد إوالياته بتجدد عامل 
الفصل ما بين العقلانية ونقيضتها، التي لا تلبث أن تأخذ شــكل حماقة، 
كلما أوغلت في تطرفها، وإذا كانت إمكانية الفصل بين النقيضين متيسرة 
إلــى حد ما في الخطابــات الفكريــة والعملية، إلا أنهــا تصبح معضلة 
حقيقيــة، حال انتقالها مــن الحقل الفكري إلى الحقــل الجمالي، بحكم 

تباين القوانين الفاصلة بين الحقلين. 
فمن خلال هــذه الإضاءة، ســنكتفي في تناولنا لثنائيــة العقلانية 
وضدها، على هذا الضد »الفني« و»السلوكي« الذي يتطرف في انزياحه 
كــي يتحول إلى »حماقة« بما يعنيه التوصيــف من طرافة هي مزيج من 
حالات الاســتغراب، الإدهاش والإمتاع، الناتجــة إما عن الخرق المبيت 
للثوابــت الفنية والمعرفية، أو التنكر المتعمــد للقيم المجتمعية المتداولة. 
بمعنى أن الأمر يتعلق بحماقة مزدوجة الحدين، يشــتغل أحدهما داخل 
النص، فيما يشــتغل الثاني بين رحاب المعيش. وسيكون من الضروري 
في هذا الســياق، التأكيد على أهمية الحضــور الجمالي للحماقة داخل 
النص، من أجل إضفائها لأكبر قدر من الخصوصية عليه. ذلك أن الأهمية 
التي يحظى بها النص من قبل قرائه، تستند أساسا إلى مدى ما يتميز به 
من خصوصية، هي نتاج التصعيد الجمالي لآلية اشتغال عامل الانزياح 

المفضي حتما إلى الحماقة بالمعنى الإيجابي والفني للكلمة.
والحديث هنا كما هو واضح، يتمحــور مبدئيا حول تجارب الأعمال 
المستقبلية، التي تمتلك رؤية تحديثية لإواليات المنجز الفني والإبداعي. 
مع العلم أن اقترانها بهذه الرؤية، لا يعني مطلقا أنها متشابهة وموجودة 
داخــل خانة معلومة ومغلقة تعرف بها، بل عكس ذلك، إنها تحرص على 
تعددها واختلافها، حيث ما من أثر ثابت يوحي بتماهيها التام مع غيرها، 
ولو كان هذا الغيــر هو أيضا منتميا إلى فضــاءات التجريب الحداثي، 
ولأنها كذلك، فســتظل بحاجة إلى شحنات مســتدامة من جمالية ذلك 
الجموح الذي يضاعف من انزياحها، حتى بالنســبة للأنساق المحايثة 
لها، كشــرط أساسي من شــروط اســتقلالها بهويتها. وليست شحنة 
الجموح هذه، ســوى التســريب المباغت لأطياف الحماقة داخل فضاء 
العمل، والكفيلة بانتزاعه من رتابة الإقامة المشــتركة، في أفق الارتقاء 
به إلــى مقامات التفــرد، التي يتحقق بها شــرط الخصوصيــة الفنية 
والإبداعية. فبالنظر إلى طوفان النصوص التي لا تتوقف تفريعاتها عن 
التدفق في مختلف الجهات، والتي تتعــذر معها أحيانا، إمكانية الفصل 
والتمييز بين بنيات مســاراتها، فســيكون من الضروري زرع مقومات 

»شطح تخييلي« ما في جسد النص، كي يعلن عن اختلافه وتميزه.
 إن الأمر شبيه بالوشم الناطق بهوية الجسد، في مهرجانات التماهي 
والتطابق الأعمى، ما دام المطلوب أساســا هــو تأكيد الخصوصية التي 
يســتقل بها النص عن غيره من النصوص، بصــرف النظر عن الأبعاد 

الدلالية والجمالية، التي يحيل عليها.
ومن المؤكد أن فقدان الخصوصية النصية، بما هي مؤشر ضمني على 
امتلاك النص لهويــة ما، تعني انمحاءه القســري، وزواله الرمزي من 
المشــهد، باعتبار أن الحياة الفعلية للعمل الإبداعي والفني ككل، تتمثل 
في امتلاكه لما يكفي من إواليات الإثارة، التي تضفي عليه نســبة وافية 
ومقنعة من المغايرة. وبالتالي، فإن ارتكاب متعة »الحماقة النصية« هو 
بحق أحد المسالك الأساســية المفضية إلى حظوة الخصوصية والتفرد. 
لكن قبل ذلك، تجدر الإشــارة إلى أن ابتكار الحماقة النصية، مشــروط 
بتوافر كفاية إبداعية جد متقدمة، تفاديــا للخلط بينها وبين أي افتعال 
أرعن لواقــع مجاني يمجه التلقي. فقد تكون بمثابة النواة المركزية التي 
يســتند عليها العمل فــي انبنائه، كما يمكن أن تكــون عبارة عن مؤثث 
جمالــي، ينضاف إلــى غيره من المؤثثــات النصية. فعلــى أرضية هذا 
المعطى، تســتقل النصوص الأساســية بحماقاتها الصغرى أو الكبرى، 
التي تكــون علامة دالة على هوية مبدعيها. إنها وبأكبر قدر من الإيجاز، 
الحماقات المخلة بتوازن الأنساق ورصانتها، والتي تكون عادة موضوع 

تحفظ وإدانة، من قبل حراس الثوابت والأعراف.
حماقات، تشــتغل على مســتوى تصنيع وحدات الحكــي، واللعب 
بشــطحات التخييل، بقوة اشــتغالها نفســها على مســتوى البنيات 
التعبيريــة، في اللغة كما في المعمار، التشــكيل، الموســيقى أو الرقص، 
وطبعا ضمن رؤية متطرفــة، من حيث انزياحها عما هو منزاح ســلفا. 
علما بأن ركــوب مغامرة التطرف الإبداعي هذه، يقتضي الإلمام بمجموع 
الإواليات النظرية والإبداعية، الكفيلة بصهر سحرية الحماقة في أجواء 

أنساقها.
إنها البؤرة الأكثر إشــعاعا في بنية العمل، التي تســتدرج بنشــاز 
حضورها الخلاق فضول القراءة. تماما كما تستدرج الشعلة الفراشات 
لشــهوة احتراقها، وإذا كنا قــد اعتبرناها ضربا مــن المغامرة، فلأنها 
صادرة عن قناعة معززة، بما يكفي مــن الجرأة لارتكاب بدعة المحظور، 
ذلك أن مغامرة المبدع بتوريط عمله في ممارســة حماقات الشــطح، لا 
تكــون مبررة إلا على ضــوء خبرة جمالية وفكرية جــد متطورة، وجد 
عالية، باعتبار أنها نتاج وعي استثنائي، قوامه المعرفة المتمكنة بأسرار 
البناء الفني والإبداعي، خاصــة منه الجانب المتعلق بمقومات الانزياح 

عن السائد، والخروج عن المألوف.
وفي السياق ذاته، ينبغي اســتحضار ظاهرة نقل هذه الحماقات من 
مجالها النصي، إلى مجال الواقــع المعيش، وهي الحالة التي يكون فيها 
المبدع غير متأكد من قدرة حماقاته النصية على إحداث الإثارة المرجوة، 
والكفيلة باستقطاب فضول التلقي. حيث يتعمد تكريس صورة مهزوزة 
عنه، تكون من حيث غرائبيتها امتــدادا طبيعيا لغرائبية عوالمه الفنية 
أو الإبداعية، وإذا كانت الصورة المهزوزة للكائن، تعكس بشــكل مباشر 
اختلاله الســيكولوجي أو العقلي، فإنها تتحول بالنســبة للمبدع، إلى 
»مكســب مهم!« بوصفها مصدرا اســتثنائيا من مصــادر توليد الإثارة 
وتفجيرها، بفعل قدرتها على تأجيج نســبة الفضول لدى الخاصة، كما 
لدى العامة. وهــي الحالة التي يتحول فيها المبــدع إلى »عمل فني قائم 
الذات!« بصلاحية مضاعفة تتجاوز صلاحية إنتاجاته الفنية والأدبية، 
حيــث تتضخم ملامــح صورته، كي تحتــل ملامحها تفاصيــل الإطار 
المشــهدي، مؤثرة بذلك في الاحتجاب التام للعمل، على حســاب هيمنة 
حماقات الســيرة الذاتية لصاحب الصورة. وبالنظــر لما توليه بعض 
المناهج مــن اهتمام مبالغ فيه، بأولوية حماقات الســيرة على حماقات 
النص، فسيكون من الطبيعي أن تكون نقطة جذب واستقطاب، لقراءات 

لا تقل هي أيضا حماقة عنها.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

جدار التشكيلي العراقي سلمان البصري ومجاورة الموروث

 رحلة إلى نيبال: عن »بودا« و»النار المقدسة« ومعابد كاتماندو

تحددهــا  نتائــج  الجــدار  ■ فكــرة 
لحــدود  والموضوعيــة  الفنيــة  القيمــة 
المــكان وملحقاتــه منذ العصــور الُأولى، 
الحضــارة  بنــاء  فــي  والاســتمرار 
الإنســانية، حيث انصب جهد الإنســان 
علــى توظيفــه باعتبــاره طُرســاً للكتابة 
والتدويــن، قبــل اختراع الجلــد والورق 

والحفر على الحجر والطين الليّن. 
بدأ الإنسان القديم في توظيف جدران 
الكهــوف لتدويــن يومياتــه المتكونة من 
مشــاهدات أثناء جمع القوت، ومواجهة 
الحيوانــات المفترســة التــي خلقت عنده 
إحساســاً بالخطر، ثم الموت. كان الجدار 
بمثابة محتوى لسرد مختلف ومتشعب، 
عكس مجمل الصور المعاشــة، سواء من 
المرأة الُأم أو الرجل الأب، حيث السلطتان 
الأنثويــة والبطرياركية. لــذا لا غرابة إذا 
وجدنا الإنســان المعاصر يهتم بالجدران 
العمــارة  لعــل  كثيــرة،  منطلقــات  مــن 
واللوحــة التشــكيلية أهمهــا. وقد زحف 
هــذا على ذائقة الإنســان وهــو يعد بناء 
منزلــه، مركــزاً على الجــدران الخارجية 
)الواجهــة( ثــم الجــدران الداخليــة وما 
شــهدته الذائقــة الفرديــة والجمعية من 
اختيارات. والفنان التشكيلي مارس كما 
هو معــروف الاهتمــام بالجدار )ســطح 
المتجســد  اختياراتــه  وســبل  اللوحــة( 
بمجمــوع الإضافــات الفنية، مــن منطلق 
المعــارف المكتســبة التــي وفرت لــه بنية 
فكريــة، هــي المســاحة التي يمــارس من 

خلالهــا تطبيقاتــه علــى صعيــدي الفن 
والمعنــى. لعل الفنــان ســلمان البصري 
واحد مــن الفنانين الذيــن وظفوا الجدار 
يمنحــه  الــذي  لكــن  واضحــة،  برؤيــة 
لشــخصيته الفنية المتجسدة في اللوحة، 
كونه يســتفيد من ذاكرته المعرفية، أو أنه 
بدوافــع جينيــة ـ معرفية ينحــو باتجاه 
الصياغــات القديمة، مجســداً هذا الملمح 
في تعتيق اللون الذي يُحيل سطح اللوحة 
إلى بنية ذات علاقة بالموروث. وقد لعبت 
جملة صياغات لتجسيد وبلورة مثل هذا 

الاتجاه في ما يلي من قراءة: 
ـ توظيف الحرف والجملة ذات النمط 
العرفانــي، بطريقــة وأُســلوب مغايرين 
عمــن جايله مــن الفنانــين. فالملحق على 
سطح اللوحة )الجدار( يعني تأكيدا على 
حــس ذاتي يعبّــر فيه عن نوع مــن التقية 
العرفانية، يســتل هذا المشــهد الفني من 
مخيلته ومعرفتــه الواضحة. وبذلك فهو 
موصول بمفردات الواقع ومن ثم الواقع 

الشعبي.
ـ العــودة للحصان الذي لــه صياغات 
في التعبيــر، فهو عند جواد ســليم غيره 
ممــا عند كاظم حيــدر وآخرين. فالجميع 
ينطلقون فــي التعامل مع هــذا الرمز من 
منطلــق مبدئــي ـ حســي تعبئــه وتثيره 
الذاكرة الفردية، أي الذاكرة المعرفية التي 
تعتمد أيضــاً علــى بنيــة أنثروبولوجية 
وأُســطورية. فالحصــان علــى ســطوح 
جــدران معظــم الفنانــين، هــو حصــان 

يستند إلى بنية متخيلة، قادرة على إثارة 
الحــوار وصعــود الأســئلة. فالحصــان 
يحمل طاقة جســدية ومعنوية، فســحت 
المجال للفنان فرصــة التعامل معه برؤى 
متجــددة، عابــرة لصورتــه نحــو صورة 
جديدة شــديدة الاتصال بالمخيال الفني. 

فهو حصان متخيّل. 
ـ طبقــات الســطح واحتواؤهــا علــى 
مربعــات حاوية على رموز قارّة من جهة، 
ومبتكــرة من جهــة أُخــرى. بمعنى خلق 
نوع من الســرد التشــكيلي الــذي يعتمد 
علــى محتويــات هــذه الطبقــات الموحية 
بسرود مختلفة ومتعلقة بالظواهر العامّة 
والخاصّــة. فالفنــان فــي هــذا الضرب 
مــن التوظيــف يعتمــد الأشــكال كالمربع 
والعلامــات  الحــروف  كذلــك  والمثلــث، 
التي تتمثــل الكتابات الغائرة فــي القِدَم 

كالكتابات الصورية والمسمارية. 
ـ اختيار الأزرق الشــذري الذي يوحي 
بالقدســية، والتعبيــر عن ســطوح المياه 
وهدوئها وزرقة السماء. وهي عودة إلى 
طفولة الوجود الإنساني الذي تبلور إلى 
صياغات متعــددة ذات توجهات معرفية 
ومعتقديــة، كالعرفانية، والرموز الدينية 
التي تمثل الشــعائر والطقــوس. فاللون 
هنــا حامــل للقدســية ولتاريــخ حافــل 

بالطقوس الشعبية. 
ـ تنشــيط المخيلــة الفنيــة فــي اتجــاه 
خلــق الجمال، عبر إثــارة طبقات الذاكرة 
المعرفية واســتدعاء الرموز والأشــكال، 

بما يؤمّن الصياغة الجديدة المعتمدة ـ كما 
ذكرنا ـ على المخيّال الجمالي. فالأشــكال 
والرمــوز تبدو بمألــوف الرؤية أشــكال 
مألوفــة، ومن هذا المألــوف تنبثق الرؤية 
الجديدة لمثل هذا الشكل أو ذاك. فالفنان 
يعمــل علــى تأصيــل رمــوزه وصياغــة 
أشــكاله، المتعلقة أساساً بالمكان الُمغادر. 
فالاســتعادة هــذه حاملة لمشــاعر ذاتية 
تدفــع الوحشــة الذاتيــة والتغريــب، من 
خلال فتح أُفــق اللوحة بمثل هذه الرموز 

والأشكال المتكررة على أنماط مختلفة. 
مرســيا  ذكــر  كمــا  الأبــدي  العــود  ـ 
إلياد/ عبر اســتعادة صورة البيئة المائية 
والــزوارق  كالمشــاحيف  ومكوناتهــا 
وأعواد القصب والبردي وحيوات البيئة 
المائيــة. والفنان هنا يمارس اســتعادتها 
كرموز يتصــرف بطبيعتها من أجل خلق 
رموزه منهــا. فهو يُحضرهــا كإضافات 
لمشــاهد، أو بدائل عن بعضها. المهم أنها 
تشــكل في ذاتــه صــورة النقــاء البيئي 
المغــادّر. بمعنى أن الفنــان في حنين دائم 
للماضي مكاناً وزماناً، عبر صياغة رموز 

أمكنته التي غادرها. 
ـ الاعتمــاد علــى الصياغات الشــعبية 
المعتقــدات  صاغتهــا  التــي  للرمــوز 
الميثولوجية التي عبرت عن نوع من التقية 
وردع المكروه، كالكف والعين، وتصديها 
للظواهــر الســلبية. كان ضمــن صياغــة 
كذلــك  ومحتوياتهــا.  اللوحــة  طبقــات 
حضور صــور الأبواب والنوافذ وما لهما 

من دلالات كبيرة عند الإنسان. 
معــه  التعامــل  وأُســلوب  الجســد  ـ 
وتحويلــه إلــى دلالات كبيــرة كأحــداث 
كذلــك  العــكاز،  فــي  متمثــلًا  الحــروب 
اســتبدال الــرأس بالكرســي، لتجســيد 
الانتهاك والاســتلاب للجسد عبر تشويه 

صورته. 
تصــل  القرائيــة،  المثابــات  هــذه 
باســتنتاجها إلــى أن الفنــان يعمل على 
خلق فضاء خيالــي غير مطلق، بل محدد 
بــرؤى ذاتية تســتند إلــى تاريــخ بيئي ــ 
مكاني يستعيد رموزه باستمرار لإحداث 
التوازن الحســي، ويؤكد وضوح الرؤية 
وصفاء النظرة المتأتية مــن تجربة غنية، 
ومعرفة صاعــدة ومتواصلــة. فالمفصل 
الأهم في كل ما قرأنا؛ إنه محاط بالحنين 
إلى جذوره الُأولى المتجسدة ـ كما ذكرنا 
ـ فــي مجموعة مــن الخصائــص الذاتية 
للوحته، وخلقه لجــدار فني احتوى رؤاه 
ورموزه المتعددة والمنظور إليها من زاوية 
ذاتية وعامــة. فهو يحافظ علــى تاريخه 

الذي يعتز به كما تكشف عنه لوحاته. 

٭ كاتب عراقي

■ »مَنْ أضحى سائراً في الأرض، أمسى إماماً«
الهمداني

»بــؤس العالم أفضل من ظلمه« هذا ما ســأُدْركه 
ســريعاً في »كاتمانــدو« عاصمة »نيبــال«. نصل 
إليها مســاء بعد عاصفة مذهلة، دفعت طائرتنا إلى 
تحويل مسارها نحو الهند. وبعد ساعات من البقاء 
محصورين علــى مقاعدنا، وهي جاثمــة في أعالي 
قت، مــن جديد، نحو كاتماندو لتحط  الهيمالايا، حلَّ
فيها في أول الليل. وفــي أول الليل ماذا نرى؟ نرى  
هول: بشــر وغبار، تلك هــي كاتماندو، لكن ذلك  الذُّ
ليس تعريفاً، كما سنعرف سريعاً، وإنما هو »طريقة 

حياة«.
في الصباح الباكر نخرج بلهفة المشتاق لنرى كل 
شــيء. نخرج إلى اللقاء، لقاء الآخرين المنتشرين 
فــي الطرقات مثــل زُروع »الجزيرة«. نمشــي على 
هوانا، ونتفرج على الِمحَن والغبار. بســاطة البشر 
والأشياء مغرية. لا توتّر، ولا تناحر، ولا بطش، ولا 
عنجهية. لا شيء ســوى وجودهم العاصف، الذي 
لا صفة له خارج حركتهم المســتمرة. هذا الإحساس 
البســيط  الطاغي، هو الذي يملأ فضــاء كاتماندو 
حولك، وتحــس به بقوّة منذ الوهلــة الأولى، الكل 
سواســية في الحركة والصمت أمــام الضوء الفاتر 
والغبار، أمام هَشاشة الوجود التي تكاد أن تمسكها 
بيديــك. أول ما نزور في كاتْمانْــدو »القصر الملكي« 
القصر الــذي كان ملكياً. اليوم صار مُلْكاً للشــعب. 
لشعب لا ينسى شــيئاً من حياته، وإن كان لا يتكلّم 
عن أي شيء. حاجات الحياة اليومية هي التي تملأ 
أمعــاءه الفكرية، أو هذا ما يظهر لــي، لكن الظاهر، 
غالبــاً، هو العفــن. العفن الذي تحــاول الكائنات 
التخلّــص منه بأرخــص الأثمان: رمْيَه بلا أســف 
على قوارع الطرقــات مثل نفاية لم تعد ثمة ضرورة 

للاحتفاظ بها.

٭ ٭ ٭

قبــل أن ندخــل القصــر أخــذوا منا كل 
شــيء. أخذوا عقولنا وقلوبنــا: الكاميرات، 
والهواتــف، والســاعات، وكل مــا يمكن أن 
يدلّنا على الطريق:»طريق الحس السليم« أو 
لًا.  الذي كان يبدو لنا كذلك. ونبدأ الزيارة عُزَّ
نكاد نكون حفاة وعُراة. ملحقات الحضارة، 
ولوازمهــا اليومية، كلها، أخذوهــا! وقالوا: 

ادْخلوا! 
دُروع،  الجميــل،  القصــر  مدخــل  علــى 
أســود،  طاووس  وثمّة  وأفيــال،  وأحصنة، 
يهيمن عليهــا جميعاً، بما فيها الدب الأبيض، 
والنمور المفترســة. وأول ما نــراه، داخلين، 
صُــوَر الملوك الأوائــل: »بريتيفــي نارايانْ 
شــاه«  1725 و»براتابْ سِــنْجْ شــاه« 1751 
ــن مداخل قاعات  وصور ملــوك آخرين، تزيِّ
مناظر  تطالعك  نظرت،  وأينما  المهيب.  القصر 
د  جبــال الهيمالايا الُأســطورية، وكأنها تؤكِّ
للعابرين أن رســوخها هو الذي يحمي القاع 
من الطيــران. نرى كذلك صــور الطواويس 
الجميلــة، وأثاثاً مــن العاج والمرمــر متخماً 
ة مــن الصمت..  بالفخامــة، يغــرق فــي لَجَّ
صمت التاريخ الذي لم تعــد له أهمية خارج 

التي  »أفريســتْ«  لِقمّة  صــورة  وأخيراً،  الجدران، 
تعتبر الشــعار القومي في »نيبــال«. ألوان القصر 
ة، والذهبي  المسيطرة هي الأخضر، لون المحبة والعِفَّ
والفضي. وعلى القاع السجاد الكشميري ذو اللون 
الأحمر الفاقع. وفوق الجميع قمــم الجبال العظمى 
القابعة تحت طبقات من الثلج والغيم.. قُمم مفزعة، 
لكأنها تقرع أجراس الكون قبل أن يلج نقطة العدم. 

مَنْ ينقذني من هذه الجبال؟ 

٭ ٭ ٭

عندما نخرج مــن القصر يودعنا »بودا«.. »بودا« 
الهادئ والعميق، وهو ينظر أسفل جفنَيْه.. »بودا« لا 
يحدّق في وجوه الآخرين لأنه مستغرق في أعماقه، 
ومنذ أن نخرج، أقف في مكاني، وأنا أردد مذهولًا: ما 
هذه الجحافل الُمتْربة؟ وأي بشــر هم هؤلاء؟ يغُبّون 
الريح وهم يلهثون، وكأنهم عطاشــى »الحســكة« 
القُدماء إلى هــواء بارد. أولئك الذيــن عرفتهم في 
طفولتــي، وتقاســمتُ معهــم الَجمْر، جَمْــر القيْظ 
وجحيمه! وما هذا التــراب الناعم كالحرير؟ وهذه 
الأقدام الَجلْفة التي تدوس القــاع بحميّة وتصميم 
وكأنها في حــرب معها، أَأكون جئتُ إلــى هنا عمداً 

ع بالُحفَر والقيعان؟ لأتمتَّ

٭ ٭ ٭

في معبد »باشــوباتيناتْ« أجلــس على راحتي، 
متمتّعاً بســلام داخليّ عميق. فــي فضاء هذا المعبد 
الآجري الأحمر، تســرح القرود على هواها، وكذلك 
البشر، البشــر والحمام وأحياء أخرى، ثمة كائنات 
غريبة شــتّى، تجد فيه الراحة العميقة. هنا تشــعر 
الكائنات، أيا كان جنســها، بأخوة وسلام عميقين.. 
لا أحد أفضل من أحد، جميعنــا نتزاحم نحو الظل، 
ظل الأشــجار العظمى التي تقينا من الشمس. فوق 

أحجاره الصُــمّ أجلس طويــلًا، غارقــاً في صمت 
حيواني لا لغة فيه، ولا، أكاد أقول، أحاســيس، إنه 

صمت فقط، صمت عظيم دون أي بُعْد آخر.  
معبد هائل الروعة هو هذا المعبد نيبالي، يقع فوق 
هضبة محشوّة بالشــجر والحجر. المقدّس الخالد، 
واليومــيّ العابــر، يمتزجان فيه بطريقــة عفوية، 
وعلى قــدر كبير من الإنســانية المدهشــة بصدقها 
وبســاطتها، فيه نفهم معنى الســلام الكوني الذي 
ر والحماقة.  ب والتكَبُّ كَذُّ صنا في النهاية مــن التَّ يخلِّ
يجعلنــا نتســاوى، علــى الرغم منا، مــع الأحياء 
الأخــرى، لا مع الكائنات حســب! هنــا لا فرق بين 
القرد والفرد )لاحظــوا: نقطة واحدة فقط(. لا فرق 
بينهما إلا بالطول! لكــن الطول لم يأتِ من عدم. إنه 
نتيجة عبقريــة لتطوّر الأحياء، كمــا يقول دارْوِنْ. 
وهــذا التطــوّر اللامتناهي واللامحــدود هو الذي 
سَــوّانا كثْرة ومتعددين، لكن، دون أن يمنحنا ميزة 
على غيرنا. والآن، بعد جلســة طويلة برفقة القرود 
»الحذرين واللطفــاء« لكن الأنانيين بشــكل كبير، 
سأبحث عن بؤرة أخرى جديرة بالتأمّل والاهتمام.

٭ ٭ ٭

»باغْماتي« معبد عظيم آخَر يجعل الزائر يشــعر 
بالــدوار. منَصّات حــرق الموتى فــي أرجائه، على 
ضفة هــذا النُهَيْر البائس الذي لا يجــري، أو هكذا 
يبدو لي من ثَخانة مائه المليء بالســماد، تتراصف 
ات صُوّانية مذهلة، ومساطب  بشكل طُقوســيّ منَصَّ
من الحجر والأخشاب، حيث » حرْق« الجثث فوقها 
لا ينقطع على مدار اليــوم. هذا »الجهنّم« الحيّ كان 
وجهتنا هذا النهار، أي شيطان دخل في نفسي لُألْقي 

بها في هذا الجحيم؟
في بادية الشــام، كنت أســمع الكلمات الغامضة 
ــعيرة التي ستلتهم أجســاد العباد يوم  حول السَّ
ل من الخوف،  القيامة، وأرتعب. أهرب إلى البرّ لأتبوَّ
وهأنــذا اليــوم أواجه الموتى فــي حرائقهم 
المزيّنــة، وكأنهم في عرس. فــي »نيبال« لم 
ينتظروا يوم القيامة ليُحرِقوا موتاهم. هاهم 
روهم،  وعطَّ نوهــم،  زيَّ أن  بعــد  بهم،  يلْقون 
وغسّــلوهم، في قلب التنانير المشتعلة على 
حافــة النهر. النهــر؟! بل قُلْ مَســيلًا ضحلًا 
مملوء بالرماد والطين والقشــور والأسمال. 
ماؤه مخيف من شــدّة ثَخانته. ولونه ترابي 
بائس، لا يُحيل إلّا إلــى الموت. هذا الذي كان 
ذات يــوم نهراً، غــدا مدفناً مائيّــاً لرفات لا 
متناهية العدد. ولأن الأهالي يلقون مع الميت 
بعض النقود المعدنية، ترى الأطفال الجوعى 
يخوضون في طين الجثث الثخين، غاطســين 
المخالب  مثل  وأياديهــم  صدورهم،  حتى  فيه 
تبحث في قعر النهر عــن دُرَيْهمات بلا قيمة، 

أو تكاد.

٭ ٭ ٭

أمام النــار المقدســة أجلــس بهيبة على 
عليها  يَشْــوون  عديدة  نيــران  نار؟  القاع.. 
الموتى بطريقــة فنية تكاد أن تكون طقْســاً. 
يشــعلونها بأعصية طويلة، وبها يحركونها 
عندما تخبو. حول النار التي ستلتهم موتاهم 

قــون بتبجيــل وصمت، وكأنهم يخشــون أن  يتحلَّ
ــرون به. مثلهم أفعــل مذهولًا،  يســمع الميت ما يفكِّ
لكن، ماذا يقرأون في ألســنة النيران المتعالية نحو 
الغيم؟ وما هو السر الذي يجعلهم يُبْقونها مشتعلة 
باستمرار؟ لماذا يســيطر اللون الآجريّ الأحمر على 
ضفــة نهر الموتى المكرّســة للحرق؟ ولمــاذا كل هذه 
التجمّعات البشــرية في فناء »معبــد الموت« الذي 
يهيمن على مراســيم الوداعات الأبديــة؟ ومَنْ هم 

هؤلاء الناس؟ وكيف يلتقي مَنْ بَمنْ؟ 

٭ ٭ ٭

بعضهــم يَشْــوي أهله علــى الجمــر، وآخرون 
يقيمون ولائم شــواء لذيذ بالقرب منهم. يلتهمون 
الطعام  البــاذخ ولعابهم يســيل، شــهوة  الطعام 
تُعميهم عن رؤية حــزن مَنْ حولهم؟ لا! إنها تجعلهم 
يقاومون المــوت، يقاومونه بنَهَم لا يرتدع، وأنا؟ أنا 
ل مذهولًا بــين جموع الأكَلَة الشــرهين، متملّياً  أتنَقَّ
شــهيتهم الغريبة. وبــين جموع الَحرّاقــين الذين 
النيران  أعمدة  المطْروحين على  يحرســون موتاهم 
، وأُعاود المرور، من جديد.  الملتهبة، صامتين، أمرّ. أمرُّ
ب، ولا دموع. لحظة  الوداع الأخير  لا عويل، ولا نَــدْ
عندهم: صمت. وهو ما يعيدني إلى سهول الجزيرة، 
وندّاباتها النعّايات، اللواتي يملأ عويلهنّ البَرّ حتى 
على مَنْ لا يعرِفْنَهم!، يذكرني المشهد الصامت، أيضاً، 
بالنَدّابــين العرب الذين »يذرفــون كلمات الوداع« 
الخاليــة من الأحســاس عندما يكــون »الفقيد« ذا 
شــأن، حتى لو لم يكن يهمهم أمره، على العكس من 
هؤلاء الذين يجْثون الآن أمامي مثل كائنات خرافية 
في أعالي »الهيمالايا« باحثين عن تطهير أنفسهم من 
الزيف. أخيراً، أدير ظهري مبتعداً عن المشهد، غارقاً 
فيه بعمق، وأنا أتســاءل: إلى أي مَهــاوٍ يقذف بنا 

الفكر حينما نخاطر بالتفكير؟

٭ ٭ ٭

فــي فناء »معبــد الموت« هــذا، الملــيء بالحياة 
تجذبني جموع البشــر الســائرين بلا مبالاة، وهم 
يلبســون أجمل الثياب. لكأن الموت بالنسبة لهم هو 
ر هذا البذخ  الشكل الأســمى للوجود. وإلّا كيف نُفسِّ
المتمادي في المــآكل والملابس والتزيّــن والنظرات 
والحركات؟ ولِــمَ تراني أقف عارياً في مشــاعري، 
ق بشــغف طاغ في المرأة التي تلبس الســاري  أُحَدِّ
الأحمر، وهي تنحني بغواية لتنفــخ النار الملتهبة، 
وكأنها تريد أن تشــعل نار قلبي؟ رشــاقتها ولونها 
الخمــري اللذيــذ ونعومتهــا وحركاتهــا الغاوية 
تأســرني فعلًا. وأجدني، بالقرب منهــا، أجثو على 
عاً بين الجالســين على الأرض بعفوية،  القاع، متربِّ
ك به النار! هنديّ من  ومثلهم ألْقُط عــوداً طويلًا أحرِّ

»الجزيرة السورية« في نيبال. 

٭ كاتب سوري

جاسم  عاصي *

خليل النعيمي *

من أعمال 
الفنان

سلمان البصري

كاهن في معبد »باشوباتيناتْ«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تطرأ تغييرات تثير غضبك أو اشمئزازك، 
حاذر من موقف مفاجئ لشريك أو زميل في 

العمل، وكن حليما

الثور
عليــك  فتــرة مثمــرة وســعيدة. تســلط 
الأضواء في مرحلة مهمة جدا. تتلقى نتائج 
لجهودك السابقة وتنطلق في مرحلة جديدة

الجوزاء
قد تتعرض سمعتك الاجتماعية للشبهة، 
عليك التحلــي بالصبر، فأنــت تميل لإهمال 

مشاريعك وأشغالك

السرطان
أنت في حاجة للحنــان والعطف من قبل 
مــن تحب. امنحــه فرصة وســتنال مرادك. 
انتبه لصحتك قد تتلقى وعكة صحية نتيجة 

الإهمال

  الاسد
المهنئــة  الاتصــالات  مــن  ســيلًا  تتلقــى 
بنجاحــك، فهــذا يــوم جيد مــن الاتصالات 
الواســعة والصداقات والمشــاريع الناجحة 

في مجالك المهني

العذراء
ربما تقابل صعوبة في مواجهة ومعالجة 
حدث طارئ. تبذل جهــدا كبيرا لإرضاء من 

حولك بعد سوء تفاهم

الميزان
تخوض نقاشــات عائلية بدافع الارتباط 
أو مع شــريك لتفــرغ قلبك وتنظــم علاقاتك 
وتســير إلى درب يرضيك ويسعدك ويحمل 

الراحة لمن حولك أيضا

العقرب
لا تبخــل علــى أحد بالمســاعدة. شــارك 
باهتمام فأنت بحاجة الى كل الدعم. يطمئن 

بالك وتختفي هواجسك

القوس
تتلقى إشــارة طال انتظارها وتبدأ تنفيذ 
خططك. تســتعيد حياتك رونقها وحيويتها 
وتعيــش لحظــات شــيقة حافلــة بالأخبار 

والتطورات

الجدي 
قد تتعرض لظلم أو استفزاز فلا تجازف 
بما تملــك. حاذر الخصم القوي والمعاكســة 

الشرسة

الدلو
تجنب أي خطــوة مالية جديدة لا ســيما 
فــي ما يتعلق بالشــراكة. لا تكفل أو تقرض 

أحدا مالا الآن وخفف من النفقات

الحوت
عليك بالنهوض باكراً وممارســة رياضة 
الجــري لتغير مزاجك الــذي تعكر منذ فترة. 
عليك مقاومة الضغوط التي تعترض حياتك 

اليومية بالاسترخاء

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»علّي صوتك« 
فيلم مغربي بنبض شباب الهيب هوب والراب ... حلٌ للفقر والتطرّف؟

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

قريباً تعرض صالات لبنــان الفيلم المغربي »علّي 
صوتك« الــذي يمثل بلده في مســابقة الأوســكار، 
والذي عُرض العام الماضي ضمن المســابقة الرسمية 

لمهرجان كان. 
»كازابلانكا بيت« كما هو عنوان الفيلم بالأجنبية، 
كتبه مخرجه نبيل عيّوش بالتعاون مع مريم توزاني، 
وأدّى بطولته أنس بسبوسي بجدارة. أما المراهقون 
الذين بني موضــوع الفيلم على نبضهم وأســئلتهم 

وطموحاتهم، فهم أبلوا بلاء حسناً.
بقدر ما يشــكّل جمــود التعبير، وقســوة أحكام 
معلم الفنون »أنس« على طلابه المراهقين من صدمة، 
ويطرح التســاؤلات عن الأســباب، بقــدر ما يصل 
متلقــي فيلم »علّــي صوتك« في ختامه إلى مشــاعر 
الأمل والفرح متســللًا إليه. مُعلِــم الفنون الذي كان 
فيما مضى فناناً يكتــب الراب والهيب هوب ويغنيه، 
يتسلم مهمته في مركز لتعليم الفنون يقع على أطراف 
حي ســيدي مومن الفقيــر إلى حدود العــدم. مركز 
يسعى لإســتقطاب الطلاب من هذا الحي والتواصل 
معهم عبر الرسم والموســيقى والغناء والرقص، علّه 
يحقق فرقاً في حياتهم.  يقدّم الفيلم فتيات وشــباب 
هذا الحي من خلال حضورهم داخــل المركز، كما ولا 
يســلخهم عن بيئتهم، بل يصور بعضهم ضمن بيئته 
الصغيرة وهي المنزل. أو يعرّف المتلقي على حياة هذا 
الشاب أو تلك الشابة من خلال سردياتهم الشخصية 
السائد  العلاقات  ونمط  ومعيشــتهم،  أســرهم،  عن 
بينهم. وفي ذلــك الحي يبقي الفيلم حضور الدين في 
حياة هؤلاء الشــباب كفعل طبيعي. ويتركهم يدلون 
بدلوهم ومواقفهم من فعلة الإرهابيين الذين خرجوا 
من ســيدي مومن ســنة 2003 ليفجروا أنفســهم في 

مواقع متعددة من الدار البيضاء.
يُعــرّف معلّم الموســيقى »أنس« طلابــه إلى دور 
وأهمية الموســيقى فــي التعبير ورفــض العنصرية 

والتمييز. يناقشــهم ويســمعهم ويقسوا في احكامه 
على كتاباتهم البكر. يمرر لهم رســائله »مصدر قوتي 
أن يسمعني الناس« »حين أصبح فناناً كبيراً ستكون 

لكلمتي صدى«. 
يســتدرج »أنس« طلابه خطوة خطوة للإفصاح 
عن افكارهــم وطموحاتهم. وتتدرّج كتاباتهم في رفع 
الصوت، وكذلك اعجاب اســتاذهم بهم كلما صوّبت 

عقولهم أكثر على حرية قولا وتفكيراً. 
يترك لطلاب صفه فســحة تبــادل الأفكار والآراء 
فيما بينهم. هــم مراهقون تتــراوح اعمارهم بين 12 
و18 سنة. متنوعون في شكلهم الخارجي، من حجاب 
إلى سفور، ومن آخر خطوط الموضة إلى الكلاسيكي 
العادي لدى الشــباب والفتيات معاً. بعضهم جسور 
مقدام في حرية قول ما يفكــرون به والرد حتى على 
زميل متزمّــت يُحمّــل الفتاة مســؤولية تحرش قد 
تتعرّض له لكونها »غير محتشمة«؟ حين يقرر »أنس« 

الرحيل كي يســتمر مركز الفنــون، يعيش مع طلابه 
لحظات عاطفية مؤثرة، ويتابع تحريضهم بشكل غير 
مباشر »الحياة ليست صَدَقَة«. وهم بدورهم يكررون 
الســؤال »ما هــو مصير البْــلاد«؟ كانوا فــي البدء 
ينســحبون إلى دواخلهم حين يبادرهم متسائلا عن 
معنى كتاباتهــم ودورها في تغيير حياتهم، وبعضهم 

تدمع عيناه ألماً من الواقع. 
غادرهم وهم يودعونه بصوت موسيقاهم المرتفعة 
من فوق الســطوح. ابتســم لهم بحــب واقفل باب 

سيارته »بيته« عليه ومشى.
»علّي صوتــك« فيلــم مفعم بالحيويــة وبنبض 
الشــباب، حرص مخرجه نبيل عيوش على تضمينه 
صوراً بصرية غنية وذات دلالات. ترك باقة مراهقيه 
يفيضون بالتعبير الفكري والجســدي. يبقى سؤال 
له شــرعية الإعلان عن نفسه في المشــهد البصري، 
يختص بحجــم حضور الكثير من مــاركات الملابس 

والحقائب، التي ظهرت  على اجســاد هؤلاء الشباب 
في هذا الحي الُمعد.

الصورة،  صعيــد  على  بجماليــة  مشــغول  فيلم 
ومحبوك بخفة ورشــاقة لجهة السيناريو والحوار. 
انطلق مــن واقع الحياة بمــا تتضمنه مــن تراتبية 
ســلطات وهرمية قمع، في العائلــة أب يقمع الأم إن 
نجت مــن التعنيــف. وأخ يقمع اختــه، وكبير يقمع 
صغيراً. ورجل دين يقمع كل من له ســلطة عليه. أما 
قمع الانظمة عبر اذرعها  للشعب، فعنها حديث يطول.
وفي  بامتياز.  جماليــة  البصرية  عيوش  رســالة 
المقلــب الأكثر أهمية يأتي الســؤال المتنامي عن حال 
احزمــة البــؤس، وضواحي الفقر المعــزول في مدن 
العالم كافة. فهل تشــكل الموســيقى حــلًا؟ قد تجعل 
الشــباب ينتمــون ويفكــرون من خلال »مدرســة 
الإيجابية« إنما هل تؤمن لهم مدرسة وجامعة وعملًا؟ 

وهل تبعدهم عن التطرف الديني؟

ابنة خارج إطار الزواج 
للكاتب الشهير غابرييل غارسيا ماركيز

■ بوغوتــا - أ ف ب: أفاد تقريــر صحافي محلّي 
أنّ الكاتب والحائز جائــزة نوبل الأدب الكولومبي 

غابرييــل غارســيا ماركيز لــه ابنة خــارج إطار 
الزواج، وهو ســرّ حرص أقارب الكاتب على عدم 
البوح به قبل أن يكشفه التقرير بعد ثماني سنوات 

من وفاة غارسيا.
وأشــار التقريــر الذي نشــر في صحيفــة »إل 

يونيفرســال« التي تتخّذ من كارتاخينا )شــمال( مقرّاً 
لها، إلى أنّ غارســيا الذي كان متزوّجاً مرســيدس باشــا 
لنحو خمســين عاماً أقام علاقة مع الصحافية المكســيكية 

سوسانا كاتو التي تصغره بـ33 عاماً.
وأضاف أنّ هــذه العلاقة أثمرت ابنته إنديرا التي تبلغ حاليــاً 31 عاماً، وهي منتجة 

أفلام لا تحمل شهرة والدها.
هل قابل كاتب رواية »مئة عام من العزلة« سوســانا كاتــو في كوبا؟ فهي أجرت معه 

مقابلة لصالح إحدى الصحف الكولومبية، وكتبا كذلك سيناريوهات معاً.
وقال كاتب التقرير غوســتافو تاتيس لإحدى الإذاعات المحليــة »قبل وفاة غابرييل 
غارســيا ماركيز بفترة وجيزة سمعت الإشاعة التي شغلتني طيلة السنوات الثماني، إذ 

أردت التحقق من صحّتها«.
وفي تقريره المعنون »ابنة: سرّ غابرييل غارسيا ماركيز الأكثر كتماناً« أوضح تاتيس 
أنه تأكّد من »المعلومة« من كاتب ســيرته الذاتية وأفراد من الأسرة وأحد أفضل أصدقاء 
الكاتب. وأشــار إلــى أنّه أبقى الأمر طيّ الكتمــان احتراماً لزوجته مرســيدس، مضيفاً 

»انتظرنا وفاتها حتى نشرنا المعلومات«.
وقال إنّ وجود هذه الابنة كان من »أكثر الأسرار قداسة وحميمية« لغارسيا ماركيز.

وتوفي رائد »الواقعية الســاحرة« غابرييل غارســيا ماركيز في 17 نيســان/أبريل 
2014 عن 87 عاماً في مكســيكو ســيتي حيث عاش فترة من حياته. وتوفيت زوجته عن 
العمر نفسه في 15 آب/أغســطس 2020. ولم يوضح تقرير »إل يونيفرسال« ما إذا كانت 
مرسيدس على علم بوجود إنديرا في حياة زوجها. وقال كاتب المقال »من المحتمل جدّاً أنّ 
مرسيدس كانت تشــعر بحدس حول ما حدث بين سوسانا وغارسيا ماركيز، لكن بقيت 
حتى آخر يوم مــن حياتها متكتمة وصامته. ومع ذلك، كان كشــف وجود إنديرا بمثابة 

كارثة عائلية«. وأكّد أنّ »غارسيا ظل يراقب ابنته حتى النهاية«.
وفي تسعينيات القرن الماضي، قال الحائز جائزة نوبل الأدب في العام 1982 إنّ »لكل 

كاتب ثلاث حيوات: حياة عامة وأخرى خاصة وثالثة سرية«.
واعتبر تاتيس تعليقاً على هذا القول أنّ »النساء لعبن أدواراً رئيسياً في كل حياة من 

حيواته الثلاث«.
وأنجب غارســيا ماركيز وزوجته ولدين هما غونزالو ورودريغو نشرا العام الماضي 

كتاب »وداعاً لغابو ومرسيدس« خصص للأيام الأخيرة من حياة الكاتب.

»رياديّات«: معرض للمشغولات »التراثية« في غزة
■ غــزة ـ الأناضــول: افتتحــت قريــة الفنــون 
والحرف، التابعة لبلدية غزة، أمس الثلاثاء، معرضاً 

للمشغولات اليدوية التي تحمل طابعاً تراثياً.
وحمل المعرض، الذي افتتح في قاعة مركز رشــاد 
الشــوا الثقافي، في مدينة غزة، ومن المقرر أن يستمر 
لمدة يومــين، اســم »رياديّــات« للأشــغال اليدوية 

والفنون.
وضــم المعرض 4 زوايــا تتنوع ما بــين »التطريز، 
وفق  اليدوية«  والأشغال  التشكيلي،  والفن  والنحت، 

نهاد شقليه، مديرة »قرية الفنون والحرف«.
وقالت: »معرض رياديات يأتي في ختام مشــروع 
تدريبــي نفّذتــه البلدية، لتشــغيل ودعــم المواهب 

والفنانين في مدينة غزة، ويضم 45 ريادية«.
وأوضحــت أن التدريــب اســتمر لمــدة 66 يوماً، 
لتمكين الرياديات اقتصادياً، ودفعهن للاســتمرار في 
التي  الظروف الاقتصادية الصعبة  مشــاريعهن رغم 

يمرّ بها قطاع غزة.
وذكرت أن المشــروع يهــدف إلى »الحفــاظ على 
التراث الفلسطيني من الاندثار، من خلال إنتاج قطع 

فنية فلسطينية، وتحمل الطابع التراثي«.
واســتكملت قائلة: »هذه القطع تــدل على الهوية 
الفلسطينية، وسيتم تقديمها هدايا رمزية باسم بلدية 

غزة، للوفود القادمة إلى القطاع من الخارج«.
 وفي إحدى الزوايا، تعرض الشــابة الفلسطينية 

منــال الجــرو )35 عاماً( مشــغولاتها مــن »الأثواب 
الُمطــرّزة  والإكسســوارات  والحقائــب  والشــالات 

بالنقوش التراثية«.
وتقول الجرو وهي أم لـ)4 أطفال( إنها بدأت العمل 

في مهنة التطريز منذ ما يزيد عن 12 عاماً.
وأضافــت: »بدأتُ هــذه المهنة كهوايــة، وتعلمت 
أسســها من المدرســة، وعملت على تطويرها بشكل 

ذاتي، حتى أصبحت مصدر دخل لي ولعائلتي«.
وهي تســتخدم التطريز، في صناعــة عدة أنواع 
من الأثاث المنزلــي »لتجمع بين الحداثة والتراث« كما 

تقول.
وفي ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية في غزة جرّاء 
الحصار، تقول الجرو إن الإقبال على شرّاء المطرّزات 
انخفض بشــكل كبير، مقارنة مع حجم المبيعات قبل 

نحو 12 عاماً.
وتضيــف: »كانت الوفود التضامنيــة القادمة إلى 
قطاع غزة، تحرص على شــراء القطع التراثية، إلا أن 

عدد هذه الوفود انخفض كثيراً في الفترة الحالية«.
وتمتهن الشــابة وفاء البحيصي إنتاج المشغولات 
اليدوية الُمطرّزة، وتقول إنهــا تحرص على أن تكون 
»بجودة عالية وفق ما يليق بالتراث الفلسطيني الذي 

يحاول الاحتلال طمسه«.
وأضافــت: »ورثنــا مهنــة التطريز، عــن الآباء 

والأجداد، وسنعمل على توريثها للجيل القادم«.

وتتابع: »إنتاج القطــع التي تحمل الطابع التراثي 
يزيد من شــعور الانتماء للوطن والقضية، خاصة إذا 

كان إنتاجها مرتبطاً بإثبات الهوية الفلسطينية«.
واستكملت قائلة: »من ليس له تراث، ليس له هوية 
أو وجود«. وأشــارت إلى أن مشــاركتها في المشروع 

التدريبي، الذي أطلقته قرية الفنون والحرف، ساهم 
في »تعزيز مهارتها في التطريز«.

ويعاني ما يزيد عن مليوني نســمة في قطاع غزة 
من أوضاع اقتصادية مترديــة للغاية، جرّاء الحصار 

الإسرائيلي المستمر منذ 2007. 

■ باريــس ـ أ ف ب: يعود »بيير كاردان« للمشــاركة في أســبوع 
الموضــة في باريــس، فــي محاولة لبث حيــاة جديدة فــي العلامة 
التجارية، وفق ما قال رئيســها الجديد، بعد أكثــر من عام بقليل على 

وفاة مؤسسها الأسطوري.
توفي مصمم الأزياء الشــهير في كانون الأول/ ديســمبر 2020 عن 
98 عامــاً، بعدما بنى إمبراطورية تجارية مربحة جداً من خلال نشــر 

تراخيص للعلامة التجارية التي تحمل اسمه في كل أنحاء العالم.
بقــي في دائرة الضوء حتى النهاية، مع تقديم عروض في روســيا 
وكازاخستان وحتى في سور الصين العظيم خلال السنوات الأخيرة 
مــن حياته. لكنّ كاردان بقي بعيداً عن عروض الأزياء الرئيســية في 
العقدين الأخيرين من حياته، وهذا أمر يريد ابن شقيقه وخلفه المختار 

بعناية رودريغو بازيليكاتي-كاردان، عكسه.
وقال قبل انطلاق أســبوع الموضة في باريس أمس الثلاثاء: »بيير 
أراد أن يكون حراً«. وأضاف: »مع اقترابه من عيد ميلاده الثمانين، قال 
إن ثمة الكثير من المصممين الشــباب الذين يجب أن يكونوا جزءاً من 

أسبوع الموضة ولا يريد أن يقف في طريقهم«.
لكــن بازيليكاتــي-كاردان، يعتقد أن الوقت حــان لإعادة إطلاق 
العلامة التجارية. والخطوة الأولى ســتكون عرضــاً تذكاريأ خاصاً 
مخصصاً لبيير كاردان، في 28 كانون الثاني/يناير، في نهاية أســبوع 
الموضة. وقال الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة: »نريد العودة إلى 
أســابيع الموضة، مرة واحدة على الأقل في الســنة. نحن نحتاج إلى 
الدعاية«. وتابع: »عمي فعل الكثير والدعاية جاءت بشــكل طبيعي. 

لكنه كرّس الجزء الأخير من حياته للإبداع وليس للتوزيع«.
ساهم كاردان في إحداث ثورة في عالم الموضة في ستينيات القرن 
الماضي وســبعينياته بتصميمات جريئة ومســتقبلية استفادت من 

الإثارة التي كانت في أوجها حول عصر الفضاء.
وانطلاقاً من ذلك، ســيقام العرض التكريمي فــي متحف الطيران 

والفضــاء خارج باريس. وأوضــح بازيليكاتــي-كاردان: »أردنا أن 
يكون الموضوع هو الفضاء الخارجي لاســتحضار الستينيات عندما 
أراد بييــر كاردان، أن يصمم ملابس مشــابهة لبزات الــرواد الذين 
يسافرون في سفن فضائية«. وأشــار إلى أنه »كان الأول، بل الوحيد 
الذي تجرأ على القيام بذلك مع أندريه كورّيج، وقد تعرض لانتقادات 

من الجميع في ذلك الوقت«.
لكن منذ الســبعينيات، بــدأ كاردان بيع تراخيص اســم علامته 
التجارية لمئات الشــركات والمنتجات، من خلاطات الطعام إلى أجهزة 

الرد الآلي وصولًا إلى السردين المعلب.
وكانت تلــك الخطوة مربحة جــداً ولم يندم عليهــا بيير كاردان، 
إطلاقــاً إذ صرّح لصحيفــة »نيويورك تايمز« في العــام 2002 »خلال 

الحرب، كنت أفضل أن أشم رائحة السردين أكثر من رائحة العطر«.
لكن بالنسبة إلى البعض، قللت تلك التراخيص من جاذبية العلامة 
التجارية مع إلصاق اســمها على ملابس رديئــة النوعية ومنخفضة 
السعر في كل أنحاء العالم. اختير بازيليكاتي-كاردان، وهو مهندس 
ومصمــم غرافيك، خلفــاً لعمه في العــام 2018 بعدما عمــل معه منذ 

التسعينيات، خصوصاً على الأكسسوارات.
وروى بازيليكاتــي—كاردان: »لقــد أحب بســاطة معينة، حب 

المنحنى. لقد أوضح لي أنني كنت أقوم بالأمور بشكل غريزي«.
بعدما أصبــح الرئيس التنفيذي للمجموعــة، بقي يصمم نظارات 

ويختار الأفكار المرشحة لأن يتم تطويرها في التشكيلات المستقبلية.
وقال: »في تصميم من أصل 50 أجد شــيئاً جديــداً وأختاره« لكنه 
يــدرك الحاجة إلى »تجديــد« العلامة الشــهيرة ربما مــع مجموعة 
جديدة من المصممين من الخارج... وكل ذلك دون نســيان مؤسســها 
الأســطوري: يخطط بازيليكاتي-كاردان، لتنظيم حدث في 2 تموز/
يوليو للاحتفال بالذكرى المئوية لبييــر كاردان، وهذه المرة قد يكون 

في البندقية، مسقط رأس مصمم الأزياء.

بيير كاردان«بيير كاردان«
يعود إلى أسبوع الموضة يعود إلى أسبوع الموضة 

في باريسفي باريس

آخر تطورات 
انتشار كوفيد في العالم

■  باريــس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشــار فيروس 
كورونــا في العالم أمس الثلاثاء في ضوء أحدث الأرقــام والتدابير والوقائع 

الجديدة:  
*أمر البريد الصيني موظفيه بأن يعقموا بشــكل منهجي البريد الذي يصل 
من الخارج حيث تحدثت الســلطات عن فرضية وصول أوميكرون الى البلاد 

عبر بريد أرسل من كندا.
ســيتم من الآن وصاعداً فرز البريد الداخلي بهدف تجنب أي مخاطر إصابة 

مصدرها البريد الدولي.
 *أعلن المكتب الإعلامي لــدى الفاتيكان الثلاثــاء أن الكاردينال الإيطالي 
بيترو بارولين، سكرتير دولة الفاتيكان والمسؤول الثاني فيها وكذلك مساعده 

أصيبا بكوفيد-19. 
*أظهرت دراســة نشــرتها الثلاثاء هيئة ملحقة بالحكومة الفرنســية أن 
الشــهادة الصحية أتاحت تجنــب أربعة آلاف وفاة مرتبطــة بكوفيد-19 في 

فرنسا وشجعت النمو الوطني في النصف الثاني من عام 2021.
في ألمانيا وإيطاليا أتاحت الشــهادة الصحية المماثلــة على التوالي تجنب 
1100 و1300 وفاة حسب هذه الدراسة التي أجراها مجلس التحليل الاقتصادي 

بمساعدة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومعهد بروغيل.
ووجد وزير التعليم الفرنســي جان ميشــال بلانكيه، الــذي يحتج ضده 
أساساً المعلمون بسبب إدارته لأزمة كوفيد-19 في المدارس، في وضع أضعف 

الثلاثاء مع كشف الصحافة انه كان في إيبيزا عشية انتهاء العطل المدرسية.
 

بوستر الفيلم

عرض أزياء سابق للمصمم 

جانب من المعرض 
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مريم بوزيد سبابو ٭ 

احتفالات يناير الصاخبة في عز كورونا
... أوميكرون يرعب المصلين والتلاميذ 
تضامن مغربي مع رموز الفن في البلاد

يعيش الجزائــري هذه الأيام طبقا للمثل الشــعبي القائــل: »احييني اليوم 
واقتلني غدوة«. ففي هذا الشهر، الذي يشهد تفاقم الوضع الصحي في الجزائر، 
وخاصة في المدارس، التي علقت الدراســة في العديد من الولايات، التي شهدت 
ارتفاعــا كبيرا فــي عدد الإصابات، وفي شــهر الذروة، التي ســتكون حســب 
تصريحات البروفيســور مرزاق غرناوط، عميد كلية الطب في جامعة الجزائر، 

ورئيس مصلحة الحساسية والأمراض في نهاية الشهر الجاري.
مع كل هــذه المعطيات غير محمودة العواقب، تشــهد البلاد فــي كل ربوعها 
احتفالات ما سميت بالســنة الأمازيغية في أجواء بهيجة كرنفالية وفي ازدحام 
كبير، دون التقيد بإجراءات الســلامة والتباعد الجسدي، بالرغم مما يقال، لكن 

ما يرى للعيان شيء آخر. 
إذن فكرة »احيينــي اليوم واقتلني غدوة« نتزيــن ونتمكيج ونرقص ونأكل 
ونحتفل بصخب. الرب واحد والموت واحد. هكذا تلعب النشــوة بالبشر من بعد 
الحرمان، الذي تسببت فيه كورونا. الاحتفالات نقلتها مختلف الوسائل السمعية 
والبصرية والمقروءة وزينت بألوان منتجاتها التراثية المختلفة منصات التواصل 
الاجتماعي.  وكانت »بربر تي في« ومقرها فرنســا، القناة السباقة لعرض كل ما 
يتعلــق بثقافة الأمازيغ قد نقلت ريبورتاجات حــول »يناير« تقريبا في كل ربوع 
البلاد. وهي قناة خاصة تأسســت في ســنة 2000.  جاءت الاحتفالات الخاصة 
عارمة، وحظيت بالدعم والترخيص لها ولمســيراتها، التي تجوب مختلف القرى 
والمدن، والتي باركتهــا أطراف عديدة، كوزارتي الســياحة والثقافة والحكومة 

وأطراف المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات.
هذا رغم أن الوضع الصحي لا يســمح تماما بكل ذلك، لا ســيما وأن الكثيرين 
لا يرتدون كمامات لإظهار الزينة والأوشام والنقوش الخاصة بالمناسبة، وهناك 
مــن يحمل الكمامات في غير موضعها ودون وظيفتهــا، إذ تُعلق تحت الذقون أو 

توضع  في المعاصم. 
ولا يهم في الموضوع سوى أن المناســبة فرصة لإظهار التلاحم والمشترك بين 
المناطق والجهات في التحلق حول العناصر التراثية المشــتركة. »احييني اليوم 
واقتلني غدوة« المدارس التي أغلقت مدة عشــرة أيــام قابلة للتمديد، لم يفصح 
عن اســمها ولا موقعها. والتلاميذ يغادرون مقاعد الدراســة ويلتحقون بالجمع 

المحتفل، ومن أصيبوا يتأوهون ويتأوه أهلهم معهم. الله في عونهم جميعا. 
نعم »احيينــي اليوم واقتلني غدوة« فبعدما تزول نشــوة »يناير« راس عام 
الأمازيغ، أو »راس عام العرب« )اخف اوسڤاس( والعادات والتقاليد المعروضة 
حد التخمة. وفي عز الشهر ذورة الوباء قد تبدأ رحلة المتاعب التي بدأت فعلا، في 
البحث عن طبيب مداو أو ســرير في المستشــفيات وعن آلة تنفس.  في وضع  ما 
زال متحور دلتا هو سيد الفيروسات.  »نريد أن نحيا اليوم وغدا« بزيادة الوعي 
المؤسســاتي والمجتمعي وعدم الاستســلام للعواطف وللعبة التــراث والهوية 
المؤقتة التــي تؤطرها الجمعيات وغيرها من الجهــات، والتي لا تحيي الطقوس 
بقدر ما تستولي عليها وتخرجها من ســياقاتها التلقائية، كما مارسها ويمارسها 

الفاعلون داخل نمطية متكررة بائسة.

مصليات النساء المغلقة: وكورونا البريئ
في الوقت الذي فتحت فيه مســاجد الرجال، ومع اقتراب موعد شهر رمضان 
يعــود جدل مصليات النســاء المغلقة. وحســب مقال جريدة »الشــروق« الذي 
تناقلته العديد من وســائل الإعلام، فإن هذه »المصليات تثير فتنة في المســاجد، 
بعد إقدام عدد من الأئمة على إعادة غلقها بعد فتحها لصلاة التراويح في رمضان 
الماضــي، بحجة الإجراءات المتعلقــة بمواجهة فيروس كورونــا، حيث انتقدت 
مرشدات دينيات في تصريح لـ»الشــروق« اليومي إبقاء أغلب مصليات النساء 

مهجورة دون عذر«.  
وهــذا على ما يبدو لــم يقتصر على المســاجد الصغيرة، حســب ما جاء في 
الشــروق، ومن تصريحات المرشــدات، بل الأمر شــمل »الكثير من المساجد عبر 
الوطن التي تتســع لآلاف المصلين وبقيت فيها مصليات النســاء مغلقة بســبب 

تعسف الأئمة وبعض مديري الشؤون الدينية«.
وهذا رغــم عدم وجود أي تعليمــة وزارية من وزارة الشــؤون الدينية، مما 
حــدا برئيس المجلس الوطني المســتقل للأئمة جمال غول، مــن خلال تصريحه 
لـ«الشــروق«  بالقول، رغم من أنه »لا وجود لتعليمة وطنية لوزارة الشــؤون 
الدينية تمنع النســاء من دخول المســاجد، وإنما تركت المجال مفتوحا للســلطة 
التقديرية لمديري الشؤون الدينية«. ويضيف »غير أن هناك العديد من مصليات 
النساء في مســاجد كبيرة  ما زالت مغلقة دون وجه حق، فهي لم تسمح للنساء 
ولم تفتح للرجال، فكيف نســمح للمرأة أن تصلي التراويح في المسجد في الليل، 
ونمنعها من صلاة الجمعــة، خاصة وأن عددا كبيرا من النســاء تربطهن علاقة 

متينة بالمساجد وتمثل لهن صلاة الجمعة فرصة للإرشاد والوعظ«.
كما تســاءل متعجبا: »وإذا لم يكن هناك مانع صحي وشرعي لغلق مصليات 
النساء، فلماذا قام العديد من مديري الشــؤون الدينية بغلقها في وجه المصلين 

نساء ورجالا«؟ 
كما أكد أنه في الحي نفســه والبلدية هناك مســاجد مفتوحة للنساء وأخرى 
ممنوعة، هذا ما يتســبب أحيانا في استغراب النساء اللواتي لم يهضم عدد كبير 
منهن هذا الاختلاف بين الأئمة في منع المرأة من دخول بيت الله، خاصة مع وجود 
بروتوكول صحي يحمي من الإصابة بالوباء داخل المســاجد على غرار التعقيم 

والتباعد وارتداء الكمامة«.
علما أن »غلق مصليات النســاء في العديد من المساجد يعني حرمان الأمهات 
من دروس محــو الأمية وتوقيف الــدروس التحضيرية للأطفــال والعديد من 
الأنشــطة التربوية والدينية التي تقوم بها المرشــدات الدينيــات والمعلمات في 
مصليات النســاء« كما أضاف المتحدث هكذا، وكما عبر العديــد من رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي بأنه وفي الوقت الذي تفتح فيه قاعات الحفلات وفضاءات 
الترفيه وغيرها، تبقى بعض المساجد مغلقة في وجه المصلين والمصليات، بحجة 

كورونا وكورونا بريئة من ذنب غلق بعض المساجد والمصليات.

المغاربة يتضامنون مع عائلة ميكري
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مشــكلة عائلة ميكري »حيث أطلق 
نشــطاء حملة تضامنية تحت وســم بيت – ميكري - بيتنا جميعــا تعبيرا عن 
التضامن مع عائلة ميكري« حسب ما جاء في العديد من المواقع والمنابر الإعلامية 
المغربيــة )المحرر( حيث تم تــداول مقال الصحافي »جمــال بودومة« على نطاق 
واسع لتلخيصه مأساة هذه العائلة الفنية وقيمة البيت محل النزاع الذي يعتبر 

إرثا جماعيا لكل المغاربة.
 ومما جــاء في  صفحته على الفيســبوك: »ما تعرضت لــه عائلة ميكري في 
الأوداية، يوم الأربعاء 12الشهر الجاري، إهانة لكل المغاربة واستفزاز لمشاعرهم، 
واعتداء فجّ على ذاكرتهم الثقافية المشــتركة. البيت الــذي يريدون طردهم منه 
ليس عقــارا للمضاربة، بل هو متحــف يضم تراث إحدى أهــم العائلات الفنية 
المغربية. فبدومة يعرف ذلك البيت جيــدا، مثله مثل الكثير من الكتاب والفنانين 
والمبدعين المغاربة والعالميين، لأنه كما قال »كان مفتوحا في وجههم على الدوام«. 
ويضيف »عندما شاهدت دموع محمود، عادت بي الذاكرة إلى نهاية التسعينيات، 
حين كنت أذهب عنده دون موعد، أطرق الباب وأدخل. وذكر بالشــخصيات التي 
وجدها هنــاك في تلك المرحلة »مــرة وجدت عنده المرحوم محمد البســطاوي، 
وقضينا إحدى أجمل الأمســيات، نتحدث عن المســرح والشــعر والموســيقى، 
أستطيع الآن أن أسمع رنين ضحكة البسطاوي من قفشة يحكيها محمود، قبل أن 

يداعب القيثارة بأصابعه السحرية، فيما أمواج المحيط تتكسر غير بعيد«.
حسب الفيديوهات والصور المنتشرة للبيت فهو يتمتع بهندسة جميلة، وبما 
أنه في الأوداية فهو من ضمن معمار هذه القصبة العريقة ذات الطابع الموريسكي، 
والتي تطل على مناظر رائعة أهمها الأطلسي.  كما توجه الصحافي »جمال بودومة 
لمن يريد إخراج »آل ميكري« من البيت: »كم ســعر هــذه الذكريات أيها المضارب 
في العقار؟!  العائلة تسكن البيت منذ الســبعينيات، وقد زينته ركنا ركنا، وبين 
زواياه ولدت تحف موسيقية خالدة، ما زالت تتغنى بها الأجيال. قطعة من الزمن 
المغربي الجميل، قيمته الرمزيــة لا تقدر بثمن، لذلك على وزارة الثقافة والوزارة 
الأولى وكل الســلطات المعنية أن تتحمل مســؤوليتها في ايقــاف هذه المهزلة«.  
ويختم صرخته: »وإن لم تســتطع الســلطة وضع حد لجشــع السماسرة، فإن 
المغاربة يســتطيعون الاكتتاب من جيوبهم للحفاظ على تراثهم الرمزي، لكفكفة 
دموع فنان لن يتكرر اســمه محمود ميكري. هل تتصورون الأخوان جاكسون او 

الأخوان رحباني في موقف مماثل؟ بيت ميكري أكبر من المضاربات العقارية«.
للعلم فإن حكم إفراغ البيت جاء من نجلة وزير ســابق، وهو المرحوم الســي 
عبد الجليــل، الله يرحمه الذي كان في إحدى الحكومات الســابقة، حســب ما 
صرحت به زوجة الفنان المرحوم »حسن ميكري« وقالت إن هذا البيت إرث ثقافي 
عمره 50 عاما ولدينا شراكة مع وزارة الثقافة في إطار مهرجان صيف »لوداية«. 

وهذا هو عنوان هذا المهرجان وتقصد عنوان البيت. وهذا أيضا عنوان المجلس 
الوطني للموســيقى التابع لمجلس الدولة للموسيقى والتابع بدوره لليونيسكو. 
وهناك أمل، حسب تصريح ابن »حســن ميكري« أن تحل المشكلة، نظرا لتضامن 

مغاربة وغير المغاربة  مع عائلة ميكري.
وبعد الضجة الإعلامية، تم اســتقبال أســرة ميكري من طرف وزير الثقافة، 
والذي وعد بإيجاد حل ســيرضي الطرفين بإذن الله، كما صرحت زوجة المرحوم 

»حسن ميكري« دائما للإعلام.

٭ كاتبة من الجزائر

نقابة الموسيقيين المصرية 
تسمح لعدد من مطربي المهرجانات بالغناء 

بعد تغيير أسمائهم 
القاهرة - »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي: 

اشترطت نقابة المهن الموسيقية في مصر، على بعض 
مطربــي المهرجانات تغيير أســمائهم، حتى يتم قبول 

عضويتهم في النقابة.
 وقال محمد أبو اليزيد، وكيل أول نقابة الموسيقيين 
في تصريحــات صحافية، إن النقابة لا ترفض إنضمام 
أي عضو طالما تنطبق عليه الشروط اللازمة للالتحاق 
في النقابة، مشــيرا إلى أن بعــض مطربي المهرجانات 
الذين تقدمــوا بأوراقهم وموقفهم مــن التجنيد، تمت 
الموافقة على منحهــم تصاريح بالغناء بعد أن اجتازوا 
اختبارات الأداء، مؤكدا على تشــكيل لجنة من النقابة 
لتحديد الأســماء المناســبة للاشــتراك فــي النقابة 
والأســماء التي يجــب تغييرها، حيــث تم قيد كل من 
»طيخــة و»عنبة« و»موزة« بعــد أن وقع كل منهم على 

إقرار بتغيير اسمه.
وقال مطرب المهرجانات مصطفــى عنبة، إنه حول 

اســمه إلى مصطفى عناب بنــاء علي رغبــة النقابة، 
مشيرا إلي أنه وقع علي إقرار بذلك.

وقال حسن شــاكوش، إن إسمه الحقيقي هو حسن 
منصور، مؤكدا أن الاســم لن يفرق في انتشــاره بين 
الجمهــور، الذي يعرفه من الصــورة فقط، ولا يحتاج 
وضع أي اسم على أفيش الأغاني، أما في ما يخص قناة 
اليوتيوب، فقال شاكوش إنه لن يغير اسمه فيها لأنها 

ليست لها أي علاقة بنقابة الموسيقيين.
ووافق حمو بيكا على تغيير اســمه، وقال إنه لديه 
استعداد، لتغيير حياته كلها، والموافقة على كل شروط 
النقابة حتى تســمح له بالغنــاء و«أكل العيش« على 
حد تعبيره. وقد أثار القرار موجة من الســخرية على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، حيث أكد البعض على أن 
النقابة لا تعي دورها الحقيقي، وأن نقيب الموســيقيين 
هاني شــاكر، في حالة تخبــط، خاصة أنــه يتراجع 
في كثيــر من قراراتــه، التي يتخذها بــدون أي مبرر 
منطقي، حيث برر منع مطربــي المهرجانات من الغناء 
بــأن أصواتهم لا تصلح، ثم أعاد منحهم التصاريح بعد 

تغيير أســمائهم.

مهرجان مصارعة ثيران في الهند يواجه فيه الشبّان الفحل... في الوحل
■ مــادوراي - أ ف ب: تصارعــت مجموعــة من 
الشــبان الجريئين في الوحل مع ثيــران غاضبة، في 
مهرجــان هندي يكــون دمويا في كثير مــن الأحيان 

ويثير غضب الناشطين في مجال حقوق الحيوان.
الثيــران،  ترويــض  أو  »جاليكاتــو«  ومهرجــان 
حدث سنوي يحظى بشــعبية كبيرة في ولاية تاميل 
نادو يتصــارع خلالــه المحتفلــون مع الثيــران حتى 

الاستسلام فيما يركضون أمام الحشود.
وتطلــق الحيوانــات التي غالبــا ما تكــون مزينة 
بأزهــار القطيفة )المخمليــة(، من حظائــر ثم يحاول 

الشبان الإمساك بها من قرونها أو سنامها.
وتشــمل جوائز أفضل مروضي الثيران سيارات 
تلفزيــون  وأجهــزة  وثلاجــات  ناريــة  ودراجــات 

وعملات ذهبية وأثاثا.
ومــا زال هذا المهرجان يتمتع بشــعبية كبيرة رغم 

الخطر الذي يحمله.
وتعــرّض أحــد المتفرجــين المراهقــين لنطحة ثور 
الجمعة ونقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته، كما 

أفادت وسائل إعلام محلية.
مــن  العديــد  قتــل  إذ  شــائعة  الحــوادث  وهــذه 

الأشــخاص في الســنوات الأخيرة خــلال المهرجان 
تفصــل  التــي  الحواجــز  ثيــران  اخترقــت  بعدمــا 
المشجعين عن ساحة »المعارك«. كذلك، أثارت معاملة 
الحيوانــات جــدلا. يقــول ناشــطون إن الحيوانات 
تعطى الكحول ويتم إلقاء مسحوق الفلفل الحار على 

وجوهها لجعلها عدوانية قبل المسابقة.
في العــام 2016، حظرت المحكمــة العليا في الهند 
مهرجــان جاليكاتو بعدما قالت جماعات مدافعة عن 

حقوق الحيوان إن الثيران تعرضت لسوء معاملة.
لكن الحكم أثار احتجاجات واســعة في تشيناي 

عاصمــة الولايــة ومدن كبــرى أخرى فيهــا، ما دفع 
حكومــة الولايــة إلــى إصــدار أمــر تنفيذي يســمح 

بموجبه باستئناف المهرجان بعد عام.
ونفــى المنظمون والسياســيون في ولايــة تاميل 
نــادو تعــرض الحيوانات لســوء معاملــة، ويصف 
محبو المهرجان جاليكاتو بأنه جزء حيوي من ثقافة 

المنطقة وهويتها.
وكان عــدد المنافســين أقل هذا العام فيما تشــهد 
الهند عودة ارتفــاع عدد الإصابــات بكوفيد-19 مع 

انتشار المتحورة أوميكرون.

العراق يتسلم من أمريكا غدا
قطعتين أثريتين نادرتين تعودان إلى 4 آلاف عام

مسلسل تلفزيوني صيني 
يفضح مسؤولين متّهمين بالفساد ويأسر المشاهدين

■ بغداد ـ الأناضــول: قالت وزارة الخارجية 
العراقيــة، أمس الثلاثــاء، إن الولايــات المتحدة 
الأمريكية ستســلمها قطعتين أثريتــين نادرتين 
تعودان إلى حضــارة الوركاء )أور( التي ظهرت 
قبــل أكثــر مــن 4 آلاف عام قبــل الميــلاد. وذكر 
متحــدث الخارجية العراقيــة، أحمد الصحاف، 
في بيان، أن »القنصلية العامة لُجمهورية العراق 
في لــوس أنجلــوس بالتنســيق والتعــاون مع 
المكتــب الوطني الأمريكي للتحقيقات ستتســلم 
قطعتــين أثريتين  تعــودان إلى أكثر مــن 4 آلاف 

سنة«.
وأوضــح الصحــاف أن »إحــدى القطــع هي 
عبــارة عن لوح مســماري يعود إلــى مدينة أُور، 
والثانية هي جزء من منشور مسماري نادر جداً 
يعــود إلى مدينة بابل القديمة، ولا توجد ســوى 
قطعتين منه في العالم وقد كان يســتخدم كأداة 

تعليم نادرة«.
ولفت إلــى أن »هذا الإنجــاز أصبح في وضع 
اليد بعد مصادرتها من قبل السلطات الأمريكية 
ضمــن الجهود التــي تبذل لملاحقــة الإتجار غير 
المشــروع بالآثــار العراقيــة ومــن خــلال تتبــع 
المعلومات المقدمة واتخــاذ الإجراءات القانونية 
لوضــع اليد عليهــا والعمــل علــى إرجاعها إلى 

موطنها الأصلي من خلال السلطات العراقية«.
وأشــار المتحــدث إلى أن »مراســيم التســليم 
ســتجرى في مبنى القنصلية العامة لُجمهورية 

العــراق في لــوس أنجلــوس )الأمريكيــة( غداً 
خلال احتفال رسمي«.

ولم يوضح المســؤول العراقــي الطريقة التي 
وصلت بهمــا القطعتان الأثريتــان إلى الولايات 

المتحدة الأمريكية.
وتعتبر حضارة الوركاء، نســــبة إلى مديــــنة 
الــوركاء، إحدى أوائــل المراكــز الحضارية في 
العالــم التي ظهرت في بدايــة العصر البرونزي 
قبــل أكثر من 4 آلاف ســنة قبل الميــــــلاد، وفي 
مدينة أوروك اخترعت الكتابة، ومن هذه المدينة 
ظهر الحــرف الأول في العالــم وذلك في حدود 
3100 ق.م وقــد ظهــرت الكتابة بشــكلها الأول، 
حيــث كانــت فــي بداياتهــا كتابــة صوريــة ثم 

تطورت فيما بعد لتصبح الكتابة المسمارية.
التــــــــاريخية  المدينـــــــة  هــي  والــوركاء 
والمدينــة  والبابليــــــة  الســومرية  للحضــارة 
التاريخيــة لــدى الســومريين والبابليــين، تقع 
شــرق ضفة نهر الفــرات، وتبعد عــن مدينة أور 
حوالي 35 ميل وحوالي 30 كم شــرق السماوة، 

المثنى في العراق.
وأعـــــلن العراق أغسطس/آب المـــــــــاضي، 
استـــــعادته17321 قطعــة أثريــة مهربــة إلــى 
الولايــات المتحــدة الأمريـــــكية، و9 قطــع أثرية 
مــــــهربة إلــى اليابــان، و7 قطــع أثريــة مهربة 
إلــى هولنــدا، وقطعة أثريــة واحــدة مهربة إلى 

إيـــطاليا.

■ بكــين - أ ف ب: أســر مسلســل تلفزيوني 
عن حملة الصين لمكافحة الكســب غير المشــروع 
المشــاهدين، ورفع الغطاء عن مسؤولين متّهمين 
بهذا الأمر. وتتمحور حلقات المسلسل حول ملكية 
ضخمة لمصمّم في بكين وملايين الدولارات مخبأة 

داخل صناديق للمأكولات البحرية.
وقُبض على عدد كبير من الكوادر الشــيوعية 
إثر حملة الرئيس شــي جينبينغ لمكافحة الفساد 

خلال الســنوات الأخيرة والتي يشــير 
منتقــدون إلــى أنها كانــت أيضا 

وســيلة للتخلص مــن الأعداء 
شــي  تولي  منذ  السياســيين 

السلطة في العام 2013 .
المؤلّف  المسلســل  ويُظهر 
والذي  أجــزاء  خمســة  من 
 »CCTV« قنــاة  تعرضــه 

متلفزة  اعترافــات  الحكومية، 
بالفســاد  متهمــين  لمســؤولين 

من بينهــم نائب وزيــر الأمن العام 
السابق سون ليجون.

ويواجه سون الذي كان مسؤولًا عن الأمن في 
هونغ كونغ خلال أشــهر من الاضطرابات، مزاعم 
حول تلقيه رشى وتلاعبه في البورصة وحيازته 
أســلحة نارية بشــكل غير قانوني والدفع لقاء 

خدمات جنسية.
ويدّعي المسلســل أنّ سون تلقى رشى منتظمة 
تقــدر بـ14 مليون دولار فــي »صناديق مأكولات 
بحريــة صغيرة« من رجــل عيّنه لاحقاً رئيســاً 

للشرطة في مقاطعة جيانغسو )شرق(.
وقال سون في المسلســل »ساعدته في كل هذا 
المســار«. ويُعتبر بثّ »اعترافات« للمشتبه فيهم 
جنائيــاً، من بينهم مســؤولون ســابقون، قبل 

مثولهم أمام المحكمة عبر »CCTV« أمراً شائعاً، 
لكنّه مدان على نطاق واســع من قبل مجموعات 
حقوقيــة. وتثير إحدى حلقات المسلســل قضية 
المســجون تشــين غانغ من الجمعيــة الصينية 
للعلــوم والتكنولوجيا، الذي قيل إنه بنى مجمّعاً 
خاصاً تبلغ مساحته 72 ألف متر مربع يضمّ منزلًا 
مصمّماً وفق الطراز الصيني، ومســبحاً وشاطئاً 
غير  أمــوال  باســتخدام  ذلك  وكل  اصطناعيــاً، 

مشروعة.
فــي  ذكــروا  آخــرون  واتُهــم 
المسلســل بجمــع الملايــين عبر 

رشى.
المدانين  تجريــد  ويمكــن 
بالفساد من ثرواتهم وسحب 
وقد  الحزب،  فــي  عضويتهم 
الســجن  عقوبة  يواجهــون 

لمدى الحياة أو حتى الإعدام.
مليون  مــن  أكثــر  وعوقــب 
مســؤول في إطــار حملــة مكافحة 
الفساد حتى الآن التي كانت حجر الزاوية 

في عهد الرئيس شي.
وحُكــم الاثنين على وانغ فويــو الذي ظهر في 
الحلقة الثانية من المسلســل بالإعــدام مع إرجاء 
تنفيــذ الحكم لعامــين، وذلك بعد يــوم على بث 
اعترافــه. وكتب مئــات الملايين من الأشــخاص 
تعليقــات حول المسلســل عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعي في الصين، وعبّر معظمهم عن غضبهم 

بسبب الترف الذي تمتّع به المسؤولون.
وأشار أحدهم إلى أنّ المســؤولين لا يبدو أنّهم 
نادمين علــى أفعالهم، بل بخلاف ذلك »عاشــوا 
حياة رائعــة« وكانوا »غير قادريــن على إخفاء 

فخرهم«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

جوليا روبرتس وجورج كلوني يعودان لأمريكا بعد توقف تصوير »تذكرة إلى الجنة« في أستراليا
■لــوس أنجليــس ـ د ب ا: ذكــرت تقارير، أمــس الثلاثاء، أن 
الممثلــين جوليــا روبرتــس وجورج كلونــي، عــادا لأمريكا عقب 
توقــف تصويــر فيلمهــا » تيكــت تــو بارادايــس«) تذكــرة إلى 
الجنة( في أســتراليا بســبب ارتفاع حــالات الإصابة بفيروس 

كورونا. ونقلت صـــــحيفة »دايلي مايـــل« عن مصدر في موقع 
التصويــر القول إن الـــــــعاملين »يتســاقطون مثـــــــل الذباب« 
بســـــــبب تفشــي متحور أوميكرون في ولاية كوينزلاند خلال 
الأســابيع الماضــــــية. ويتردد أن التصوير كان أمامه أسبوعان 

فقــط للانتهــاء، قبل أن يعلــن المخرج والكاتــب اول باركر وقف 
التصوير ثلاثة أشــهر على الأقل. وقالت مصادر إن بعض الذين 
أصيبــوا بالفيروس كانــوا مخالطين بصورة مقربــة من كلوني 

وروبـــرتس.

 حسن شاكوشمصطفى عنبة

شي جينبينغ

جوليا روبرتس جورج كلوني
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»أوبك« تتوقع ارتفاع  الطلب واستقرار السوق العام الحالي 

التوتر في الشرق الأوسط يصعد بأسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات 
■ ملبورن/لنــدن - وكالات الأنبــاء: ارتفعــت 
أســعار النفط أمس الثلاثاء إلى أعلى مســتوياتها 
في أكثــر من ســبع ســنوات، بفعل مخــاوف من 
ــلٍ محتمل للإمدادات، بعــد أن هاجمت جماعة  تعطُّ
الحوثــي اليمنية الإمارات، في تصعيــد للقتال بين 
الجماعة المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده 

السعودية.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة ارتفعت العقود 
الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 1.37 دولار بما 

يعادل 1.6 في المئة إلى 87.85 دولار للبرميل.
وقفزت العقــود الآجلة لخام القيــاس الأمريكي 
)غرب تكساس الوســيط( 1.71 دولار أو اثنان في 
المئة عن سعر تســوية يوم الجمعة إلى 84.62 دولار 

للبرميل. 
وكانــت التعاملات محدودة أمس الأول بســبب 

عطلة في الولايات المتحدة.
وارتفع الخامان أمس إلى أعلى مســتوى منذ 30 

أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وقال محلل من »إيه.إن.زد ريســيرش« البحثية 
في مذكرة »التوتر الجيوسياســي الجديد يزيد من 

ح في السوق«. المؤشرات الحالية على الشُّ
فقد هــددت حركــة الحوثي بشــن هجمات ضد 
مزيد من الأهداف في الإمارات بعد ضربات شــنتها 
رة وصواريخ تسببت في  باستخدام طائرات مُســيَّ
انفجارات في شاحنات وقود وقتلت ثلاثة أشخاص.

لت  وقالت شركة النفط الإماراتية »أدنوك« أنها فَعَّ
الخطــط الضرورية لاســتمرارية الأعمــال لضمان 
توفيــر إمدادات موثوقة من المنتجــات لعملائها في 
الإمارات وحول العالم بعد واقعة في محطة تحميل 

المنتجات المكررة في منطقة مصفح بأبوظبي.
وقال توربيورن ســولتفيت، من شركة »فيرسك 
مابلكروفــت«، أن الهجــوم »يؤكــد علــى التهديد 
المتواصل للبُنى التحتية المرتبطة بالمدنيين والطاقة 

في المنطقة في ظل توتر إقليمي متزايد«.
وأضاف »ســتثير التقارير عن تعرّض شاحنات 

وخزانات وقود إلى أضرار قلق مراقبي سوق النفط، 
الذيــن يراقبون عن كثــب أيضاً مســار المحادثات 

النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران«.
وتابع القول »فيما ينفــد الوقت أمام المفاوضين، 

يزداد خطر تدهور المناخ الأمني في المنطقة«.
كما أن ازدياد التفاؤل حيال الطلب خفف المخاوف 
المرتبطــة بتفشــي متحــورة أوميكــرون والتوتر 

الجيوسياسي، مما أسهم في ارتفاع الأسعار.
أيضاً شــكّل الأمــل بتخفيف الصين، المســتهلك 
الرئيســي للطاقــة، قيودهــا النقدية بهــدف دعم 

اقتصادها، دفعة مهمة لسوق النفط.
من جهــة ثانية  أفــاد كريغ إرلام، مــن »أواندا« 
للسمســرة، بأن الصعوبات التــي يواجهها أعضاء 
»أوبك« وغيرهم من المنتجين الرئيسيين في تحقيق 
الأهداف المتمثلة بزيادة الإنتــاج بـ400 ألف برميل 

يومياً في الشهرين الحالي والمقبل تكثّف الضغط.
وقال في مذكرة »تشــير الأدلة إلى أن الأمر ليس 
بهذه الســهولة والمجموعة غير قــادرة على تحقيق 
الأهــداف بفارق كبيــر بعد فترة شــهدت نقصا في 
الاســتثمارات وانقطاعــات«. وأضاف »من شــأن 

ذلك أن يدعم النفط ويزيد الحديث عن أســعار مئة 
)دولار( وما فوق«.

وتوقع بنك »غولدمان ســاكس« بــأن يتواصل 
ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أنه قد يتجاوز 100 

دولار العام المقبل لأول مرة منذ تموز/يوليو 2014.
على صعيد آخــر التزمت منظمة البلدان المصدرة 
للنفط »أوبك« أمس بتوقعاتها بشــأن زيادة الطلب 
العالمي على النفط بشــكل قوي في عام 2022، على 
الرغم من ســلالة أوميكرون المتحــورة من فيروس 
كورونــا والزيــادات المتوقعة في أســعار الفائدة 

متوقعة بقاء سوق النفط مدعومة بشكل جيد خلال 
العام.

وقالت في تقرير شهري أنها تتوقع ارتفاع الطلب 
العالمي على النفــط 4.15 مليون برميــل يومياً هذا 
العام دون تغيير عن توقعاتها الشــهر الماضي، وأن 
يتجاوز الاســتهلاك العالمي 100 مليون برميل يومياً 
في الربع الثالث بما يتماشــى مع توقعات الشــهر 
الماضي. وعلى أساس ســنوي ووفقاً للمنظمة كانت 
آخر مرة اســتهلك فيها العالم أكثر مــن 100 مليون 

برميل يومياً من النفط في عام 2019.
وأضافت أنه »من غير المتوقع أن تعرقل الإجراءات 
النقديــة الزخــم الأساســي للنمــو الاقتصــادي 
العالمــي لكنها تعمل بدلًا من ذلــك على إعادة تقويم 
الاقتصادات التي تشهد نموا تضخمياً«، متوقعة أن 

تظل سوق النفط مدعومة جيدا طوال عام 2022.
وقالت المنظمة في بيانها »على الرغم من أن سلالة 
أوميكرون الجديدة قد يكون لهــا تأثير في النصف 
الأول مــن عام 2022، والذي يعتمــد على أي تدابير 
إغلاق أخــرى وتزايد معدلات دخول المستشــفيات 
والتي تؤثر على القوى العاملة ، فإن توقعات النمو 

الاقتصادي لا تزال قوية«.
وأظهر التقريــر أن إنتاج »أوبك« في ديســمبر/

كانــون الأول ارتفع 170 ألف برميــل يومياً ليصبح 
27.88 مليــون برميــل يومياً، وهو ارتفــاع أقل مما 

يُسمح بإنتاجه بموجب الاتفاق بين دولها.

الأردن تلقى العام الماضي تعهدات
بمساعدات وقروض بقيمة 4.6 مليار دولار

اليمن يرفع أسعار وقود السيارات مجددا بنحو %30

تركيا: الطاقة الشمسية تُوَلِّد نحو 8 آلاف ميغاوات من التيار الكهربائي
■ إزميــر - الأناضول: شــهدت تركيا زيادة 
ملحوظة في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة. 
ففي غضون 8 ســنوات زاد حجــم إنتاج الطاقة 
الشمســية المركبة من 40 ميغــاوات إلى 7 آلاف 
و816 ميغــاوات. ووفقًا لبيانــات وزارة الطاقة 
والمــوارد الطبيعيــة التركيــة، بــدأت تركيــا في 
إنتاج الطاقة الشمســية المركبة عام 2014 وبلغ 

إنتاجها ذلك العام 40 ميغاوات.
إنشــاء  تم  مُــذّاك   امتــداد ســنوات  وعلــى 
وتشــغيل عــدد مــن المحطــات الكبــرى لتوليد 

الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وفي العام الماضــي  تم افتتاح محطة جديدة 
و149  ألــف  تبلــغ  بقــدرة  الشمســية  للطاقــة 
ميغــاوات ودمجها مــع الشــبكة العامة، ليصل 
حجــم الطاقة الشمســية المركبة فــي البلاد إلى 
7 آلاف و816 ميغــاوات. وقــال تولغا شــاللي، 
رئيــس مجلــس إدارة جمعية الطاقــة الصديقة 
للبيئيــة، أن الدعم المقدم من قبــل الدولة لقطاع 
الطاقة الصديقة للبيئة ســاهم في زيادة قدرات 
البــلاد فــي مجــال إنتـــاج الطـــاقة الشمســية 

المركبة. 
وتابع القول »تحظى تركيــا بموقع جغرافي 
مهم يجعلها أكثر عرضة للشــمس والاســتفادة 
مــن الطاقــة الشمســية. لا يوجــد مــكان داخل 
حــدود تركيــا لا يمكن له الاســتفادة من الطاقة 
الشمســية، يمكنك الاســتفادة من هــذه الطاقة 
النظيفة فــي جميع أرجاء البلاد، من أنطاليا في 
الجنوب إلى البحر الأســود في الشــمال، حتى 
عندمــا تكــون حالة الطقــس غائمــة أو عاصفة 

أو ممطرة«. وتتركز محطات الطاقة الشمســية 
التركيــة في منطقة بحــر إيجة وحــول ولايات 

قرمان وأنطاليا )جنوب( وإسبارطة )غرب(.
وأوضح شــاللي أن مصادر الطاقة المتجددة 
لها أهمية كبيرة بالنســبة للشــركات المصدرة، 

وأن المصــادر المذكورة توفر للشــركات المحلية 
القدرة على المنافســة في السوق الأوروبية في 
المســتقبل، بفضل انخفاض تكاليف الطاقة في 
منتجاتهــا. وقــال أيضاً »يتمتــع بلدنا بمصادر 
مهمة للطاقــة النظيفة أبرزها الرياح والشــمس 

والطاقة الحراريــة الأرضية وغيرها من الموارد، 
وإن توليــد الطاقة الكهربائية مــن هذه المصادر 
ســوف يوفــر لنــا القــدرة علــى تقليــل التبعية 
الأجنبية في الطاقــة إضافة إلى اتخاذ خطوات 

مهمة في مجال مكافحة أزمة تغير المناخ«.

■ عمان - وكالات الأنبــاء: قال وزير التخطيط 
والتعــاون الدولي الأردني ناصر الشــريدة، أمس 
الثلاثــاء، إن حجم المســاعدات الخارجيــة الكلية 
المتعاقد عليها للأردن للعــام الماضي، بلغ 6ر4 مليار 

دولار.
وأضاف فــي تصريح لقنــاة »المملكــة« أن هذه 
المساعدات تشمل منحا متعاقدا عليها بقيمة ملياري 
دولار، وقروضــا ميســرة بقيمــة 9ر1 مليار دولار، 
ومنحــا إضافية ضمــن خطة الاســتجابة الأردنية 

للأزمة السورية بقيمة 667 مليون دولار.
وأكد الشريدة أن هذه المساعدات جاءت اعترافا 
التــي ينفذها الأردن علــى الأصعدة  بالإصلاحات 
كافــة، إلى جانب تفهــم الجهات الدوليــة والمانحة 
الُملحة لــلأردن، ولحجم  التنمويــة  للاحتياجــات 
التحديات والأعبــاء التي يواجهها فــي القطاعات 
الخدمات  مســتوى  على  الحفاظ  وأهميــة  المختلفة 
المقدمة للمواطنين، وخاصة في ظل الموارد المحدودة 

أصلا.
على  الخارجيــة  المســاعدات  توزيــع  وحــول 
المســاعدات  أن  الوزير،  أوضح  المختلفة،  القطاعات 
الموجهة لدعــم الموازنة العامة بلغــت قيمتها 43ر2 
مليار دولار، منها منح بقيمة 028ر1 مليار، وقروض 
ميسرة بقيمة 410ر1 مليار دولار؛ أي بنسبة 53% من 

إجمالي المساعدات الخارجية.

وأشــار الشــريدة، إلى أن النســبة المتبقية من 
هــذه المســاعدات، والبالغــة 47%، وجهــت لدعم 
برامج ومشاريع ذات أولوية في مجالات وقطاعات 
المحركة  الرئيســة  والقطاعات  الاجتماعية  الحماية 
للتشــغيل والنمــو ضمــن برنامج أولويــات عمل 

الحكومة الاقتصادية للأعوام .2021-2023
وأشــار إلى أن تحويل الجهــات المانحة للجزء 
الأكبر من مســاعداتها إلى الخزينة العامة يعد دليلا 
واضحا على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة 

بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.
من جهة ثانية زادت الأصــول الاحتياطية للبنك 
المركزي الأردني )عملات وذهب وسندات وأذونات( 
بنسبة 4.9 في المئة، على أســاس شهري، في نهاية 
الشــهر الماضي، إلى 14.686 مليار دينــار )20.707 
مليار دولار(. وعلى أســاس سنوي، زادت الأصول 
الاحتياطية للمملكة بنسبة 11.2 في المئة من 13.198 
مليار دينــار )18.373 مليار دولار( فــي  عام نهاية 

.2020
 وتغطي احتياطيات البنك المركزي كلفة واردات 
البلاد الســلعية لنحو 9 أشــهر، وتعد غير مسبوقة 
والأعلى في تاريخها، علما أن النسب العالمية تطلب 
تغطية 3 أشهر حســب الصندوق. وأنهى »صندوق 
النقــد الدولي« أواخر الشــهر الماضــي، مراجعته 
الثالثــة لبرنامج الإصــلاح الاقتصاديــة الذي أقر 

في ربيع 2019، ويســتمر العمل به لأربع ســنوات، 
وبناء علــى ذلك تم منــح الأردن دفعة تســهيلات 
تصل إلى 400 مليون دولار بفائدة ميســرة. وأتاح 
الصندوق للأردن، ســحب 335.2 مليون دولار، بعد 
ختام المجلس التنفيذي للصندوق، المراجعة الثالثة 

للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد.
على صعيد آخر رتفع الدخل الســياحي الأردني 
90 في المئة خلال 2021، مقارنة بالعام الذي ســبقه، 
إلــى 1.9 مليار دينار )2.6 مليــار دولار(. جاء ذلك، 
حســب بيــان أصدرتــه وزارة الســياحة والآثار 
الأردنيــة، الثلاثــاء، قالت فيــه إن عدد الســياح 
الإجمالي للقادمين من خــارج الأردن العام الماضي، 
بلغ 2.36 مليون ســائح. ويزيد هذا الرقم بنسبة 90 
في المئة مقارنة مع 2020، مشيرة إلى أن عدد السياح 
لعام 2021 »تجاوز التوقعات« التي كانت تُشير إلى 
قدوم 1.9 مليون ســائح. وبينت الوزارة أن الدخل 
الســياحي انخفض مــن 4.1 مليارات دينــار )5.7 
مليــارات دولار( في 2019، إلى مليــار دينار )1.41 
مليــار دولار( فــي 2020، بعد تأثيــر تداعيات أزمة 

كورونا عالميا.
 وكان مديــر عام هيئة تنشــيط الســياحة عبد 
الرزاق عربيات، قال في تصريحات صحفية سابقة، 
إن الهيئة تســتهدف جميع الأســواق بمختلف دول 

العالم، بهدف استقطاب السياح إلى زيارة المملكة.

■ عدن - رويترز: قال مســؤول بشــركة النفط اليمنيــة الحكومية في عدن 
إن الشــركة رفعت مجددا أسعار وقود الســيارات بنحو 30 في المئة تماشيا مع 
المتغيرات في أســعار الأسواق العالمية للوقود وهبوط العملة المحلية وسط أزمة 

خانقة غير مسبوقة في المشتقات النفطية تشهدها البلاد.
وأبلغ المسؤول رويترز أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه اعتبارا من مساء 
أمس الاثنين، يرتفع ســعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 17700 ريال )حوالي 
16.5 دولار( من 13200 ريــال )13 دولار(، بزيادة بمقدار 4500 ريال )حوالي 4.5 

دولار(.
وقال إن سبب الزيادة هو ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون 
الوقود مــن الخارج فضلا عن صعود أســعار النفط عالميا وكذلك تراجع ســعر 

الريال اليمني إلى 1160 ريالا للدولار.
وهذه هي أول زيادة تقررها شركة النفط الحكومية في أسعار وقود السيارات 
في العام الجديد. وتأتي بعد أقل من شهر من قرارها في 23 ديسمبر كانون الأول 
تخفيض ســعر جالون البنزين إلى 13200 ريــال )حوالي 14 دولارا( من 18600 

ريال )20 دولارا(.
وتوقع المسؤول بشــركة النفط في عدن أن تنتهي أزمة إمدادات الوقود خلال 
الســاعات القليلة القادمة أو غدا الثلاثاء، قائلا إنه بدأ ضخ الوقود إلى المحطات 

الحكومية والخاصة في عدن من مساء الاثنين.

وقال مواطنون لرويترز إن انعــدام الوقود في المحطات الحكومية والخاصة 
في عدن وصنعاء ســاهم في ازدهار الســوق الســوداء، إذ وصل سعر جالون 
الديزل ســعة 20 لترا إلى 21 ألف ريال والبنزين إلــى 25 ألف ريال في عدن، في 

حين وصل السعر لجالون البنزين في صنعاء إلى 26 ألف ريال.
وأكد سائقو سيارات أجرة وســكان في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن 
ارتفاع أسعار الوقود بكافة أنواعه إلى مســتويات قياسية غير مسبوقة، لتزيد 
أوجاعهــم جراء موجة الغلاء الحــاد التي تطال معظم الســلع والمواد الغذائية 

والاستهلاكية في البلاد بسبب انهيار قيمة العملة المحلية.
وكانت شــركة النفط الحكومية قد دأبت خلال العام المنصرم على الإعلان في 
أواخر كل شهر عن زيادة جديدة في الأسعار كانت آخرها في 22 نوفمبر تشرين 
الثاني حينما رفعت أســعار وقود السيارات بنسبة 22.5 في المئة، مما أثار موجة 
غضب دفعت النــاس للخروج في مظاهرات في عدن وعــدة محافظات بجنوب 
البلاد للاحتجاج على تــردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشــية وانهيار العملة 
وضعف الخدمــات وحرب أوصلت واحدا مــن أفقر البلــدان العربية إلى حافة 

المجاعة.
واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجــه حاليا إلى 55 ألف برميل يومياً 
بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 ألف و200 ألف برميل يومياً، في حين كان يزيد 

على 450 ألف برميل يومياً في عام 2007.

ارتفاع أصول بنوك دبي إلى 420 مليار دولار

الكويت: هبوط عجز الميزانية %87

خطة مغربية بقيمة 220 مليون دولار
لدعم قطاع السياحة المتضرر من الوباء 

■ دبي - د ب أ: زادت أصول بنوك إمارة دبي إلى نحو واحد  تريليون 
و542 مليار درهم )حوالي 420 مليار دولار( بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 
2021، لتستحوذ بذلك على حصة بنحو 8ر46% من إجمالي أصول القطاع 
المصرفي في البلاد، والتي تبلغ قيمتها 29ر3  تريليونات درهم، وذلك وفق 

إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وحســب الإحصائيات التي نشــرتها صحيفة »البيــان« على موقعها 
الإلكترونــي، أمس الثلاثاء، زادت أصول بنوك دبي بنســبة 4ر2 %  خلال 
الـ11 شــهراً الأولى مــن العام الماضــي، مقارنة بنحــو 1 تريليون و505 
مليارات درهم في نهايــة كانون الأول /ديســمبر 2020، بينما زادت على 
أساس سنوي بنحو 7ر1 % مقابل 1 تريليون و516 مليار درهم في تشرين 

الثانــي/ نوفمبر 2020، وارتفعت على أســاس شــهري بنحو 1% مقابل 1 
تريليون و527 مليار درهم في تشرين الأول/ أكتوبر .2021

وزاد الإئتمــان المصرفــي لبنوك دبي إلــى 878 مليار درهــم في نهاية 
تشــرين الثاني/ نوفمبر، بارتفاع على أساس شــهري بنحو 1ر1 % مقابل 

4ر868  مليار درهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2021،
وزاد الإئتمان بنحو 5ر0 % خلال الـ11 شــهراً الأولى من العام الماضي 

مقارنة بنحو 5ر873  مليار درهم في كانون الأول /ديسمبر .2020
وتســتحوذ بنوك دبي على نحو 1ر49 % من إجمالي الإئتمان المصرفي 
في الدولة والبالغة قيمته 78ر1  تريليون درهم في نهاية تشــرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي.

■ الكويــت - وكالات الأنبــاء: انخفض 
عجز ميزانية الكويت خلال التســعة أشــهر 
الأولى من العام المالي 2022/2021 بنســبة 
87.3 فــي المئة على أســاس ســنوي بفضل 

ارتفاع أسعار النفط. 
وحســب التقرير الشــهري لوزارة المالية 
الكويتية الصادر، الثلاثاء، سجلت الميزانية 
عجــزا بقيمــة 682.42 مليــون دينــار )2.26 
مليار دولار( بالتســعة أشهر المنتهية في 31 

ديسمبر/كانون أول 2021. 
كان عجز الميزانية ســجل 5.396 مليارات 

دينار )17.9 مليار دولار( في الفترة المقارنة 
من السنة المالية 2021/2020. 

وتبــدأ الســنة الماليــة في الكويــت مطلع 
أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من 

العام التالي، وفق قانون الموازنة.
 وارتفعــت الإيــرادات الحكومية بنســبة 
88 في المــــئة على أســـاس ســـنوي خلال 
الفـــترة إلى 12.982 مليـار دينــار )43 مليـار 

دولار(. 
الإيــرادات  ارتفــاع  البيانــات  وأظهــرت 
النفـــطية خــلال الفـــترة بنســــبة 95.7 في 

المـــئة إلى 11.47 مليار ديـــنار )38.06 مليار 
دولار(.

 وعلــى صعيــد بنــد المصروفــات العامة 
والالتــزام، أشــارت البيانات إلــى ارتفاعها 
بنســبة 11 في المئــة إلى 13.66 مليــار دينار 
)45.32 مليار دولار( خلال الفترة بنهاية 31 

ديسمبر/كانون أول الماضي.
 وتحســن أداء ميزانيــة الكويــت بدعــم 
ارتفاع أســعار النفط -مصدر الدخل لأكثر 
من 90 فــي المئة مــن إيــرادات الدولة- بعد 

تجاوز سعر البرميل 80 دولارا.

■ الرباط - رويترز: قالت وزارة السياحة المغربية أمس الثلاثاء أن 
الحكومة ستقدم دعما بقيمة ملياري درهم )220 مليون دولار( لمساعدة 
الشركات والعاملين في قطاع السياحة على التكيف مع القيود المفروضة 
لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19، بما في ذلك إبقاء حدوده مغلقة منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت وزارة الســياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 
والتضامني في بيان أن الخطة تشــمل مليار درهم لمســاعدة الفنادق 
في أعمال الصيانة والتجديد والبقاء في الســوق بعد الأزمة المستمرة 
منذ 22 شهراً، وســتدفع ألفي درهم شهرياً في الربع الأول من هذا العام 

للعمال المتضررين.

وأضاف البيان أن بقية الإجراءات تشــمل »تأجيل أداء الاشتراكات 
المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر...وتأجيل 
آجال اســتحقاق القروض البنكيــة لمدة قد تصل إلى ســنة... وإعفاء 
أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المســتحقة خلال ســنتي 2020 و 

2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها«.
وبلغت إيرادات الســياحة ثمانية مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 
ســبعة في المئة من حجم الاقتصاد المغربي في 2019، عندما اســتقبلت 

البلاد 13 مليون سائح. 
لكــن البنك المركزي يتوقــع أن تكون الإيرادات قــد بلغت 3.6 مليار 

دولار فقط العام الماضي.

شكوك حول قدرة روسيا على مواكبة الزيادات التي تقرها »أوبك+« خلال الأشهر المقبلة
■ موســكو - د ب أ: لفتت وكالة بلومبــرغ للأنباء والتحليلات 
الاقتصاديــة إلى أن روســيا قد تكون قادرة فقــط على إنتاج نحو 
نصف الزيــادات التي يقرهــا تحالف »أوبك+« لها خلال الأشــهر 
الســتة المقبلة، لتنضم بذلــك إلى دول أخرى فــي التحالف تكافح 
من أجل زيادة الإنتاج رغم تعافي الطلب على الوقود مع انحســار 

تأثيرات الوباء.
وبينما يتم تداول النفط الخام فوق مســتوى 85 دولاراً للبرميل 
في لندن، تظهر التوقعات ذات الصلة بالإنتاج الروســي أن السوق 
العالمية قد تشــهد إمدادات أقل من المتوقع، الأمر الذي من شأنه أن 

يقود إلى ارتفاع أكبر في أســعار الطاقــة، والتي أوصلت التضخم 
بالفعل لأعلى مستوياته في عقود.

ومن المفترض أن تضيف روســيا مئــة ألف برميــل يومياً إلى 
إنتاجها كل شهر، إلا أن الإنتاج توقف عن الارتفاع في كانون الأول/
ديســمبر.  ونظراً لتراجع أنشــطة الحفر العام الماضي فإن معظم 
المحللين الذين اســتطلعت بلومبرغ آراءهم يتوقعون أن الزيادات 
الشهرية الفعلية لروســيا لا يمكن أن تتجاوز 60 ألف برميل يومياً 

في النصف الأول من العام الحالي.
وتعمل دول تحالف »أوبك+« على إعادة الإنتاج لمســتويات ما 

قبل الجائحة. وتتضمن خطة التحالف إضافة 400 ألف برميل يومياً 
ع للتحالف. إلا أن الزيــادات الفعلية تأتي  كل شــهر للإنتاج الُمجمَّ
دون المستهدف لعوامل متباينة من بينها الاضطرابات الداخلية في 

بعض الدول وعدم كفاية الاستثمارات بعيدة المدى في أخرى.
ورسميا، تقول روســيا إنها ماضية لتحقيق أهدافها الإنتاجية. 
وقال نائب رئيس الوزراء ألكســندر نوفاك، المســؤول الأبرز عن 
النفط في البلاد الأسبوع الماضي لوكالة »تاس« الروسية أن إنتاج 
بلاده من الخام ســيرتفع إلى 10.1 مليون برميل يومياً هذا الشهر، 

وهو ما يتماشى مع حصة روسيا في »أوبك+«.

اردوغان: أسعار الصرف والفائدة ستنخفض تدريجياً هذا العام 
■ أنقرة - الأناضول: قــال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الثلاثاء أن 2022 ســيكون »عاماً لامعاً« 
بالنسبة لبلاده من الناحية الاقتصادية، وسيشهد انخفاض أسعار الصرف والفائدة تدريجيا. وأعرب عن سعادته 
إزاء انخفاض تقلبات أســعار صرف الليرة واســتمرار الاســتقرار، مبينا أن جهود حكومته تتواصل حيال زيادة 
اهتمام الجمهور بإيداع مُدّخراتهــم بالعملة الوطنية. وأضاف أن التضخم في تركيا بدأ بالتراجع وأنه سيســتمر 
خلال الفترة المقبلة، مشــيراً إلى أن من حق المواطنين انتظار تراجــع التضخم الذي يمثل أحد أهم أهداف الحكومة 

حاليا.
 من جهة ثانية وفيما يخص أنشــطة تركيا المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، قال »اشــترينا 4 سفن 
تنقيب واثنتين للأبحاث الزلزالية للعمل في البحرين الأســود والمتوســط«. ورداً على سؤال حول وقف واشنطن 
دعمها لمشــروع خط أنابيب »إيست ميد« لنقل الغاز الطبيعي من شــرق البحر المتوسط إلى أوروبا، قال اردوغان 
»هذا المشــروع لم يكن قابلًا للتنفيذ، لقد أجروا جميع الحسابات المالية له، ورأوا أنه لا يوجد شيء إيجابي في هذا 

المشروع«. وأوضح أن مثل هذه المشاريع لا يمكن أن تنجح بمعزل عن تركيا.
 وأردف قائلًا »وزير الطاقة التركي الأســبق براءت ألبيراق كان قد تحدث مع نظيره الإسرائيلي في هذا الشأن، 

وحينها كانت لدينا الفرصة لتنفيذ هذا الأمر مع إسرائيل، لكن الظروف حينها أعاقت هذه الخطوة«.
ولفت إلى إمكانية الحديث مع إســرائيل مجدداً في مســألة نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مشــيرا أن الجانب 

الإسرائيلي على مستوى الرئيس ورئيس الوزراء يبعثون رسائل في هذا الشأن إلى تركيا.

قمة »تكنولوجيا المالية الإسلامية«
ستُعقد في إسطنبول في آذار المقبل

■ إسطنبول - الأناضول: أعلنت شركة »إلمانغوس فينتشَرز«، وهي منظم فعاليات للاقتصاد الرقمي الإسلامي، 
أمس الأول عن عقدها القمة العالمية الثالثة لتكنولوجيا المالية الإســلامية لعام 2022 في إسطنبول في مارس/آذار 
م مع »المؤسســة الإسلامية  المقبل. جاء ذلك في بيان صدر عن الشــركة التي مقرها لندن قالت فيه أن القمة ســتُنظَّ
لتنمية القطاع الخــاص« التابعة لـ«البنك الإســلامي للتنمية«، وبالتعاون مع منتدى »ثقــة« التابع أيضاً للبنك، 
كما تدعمها جمعية البنوك الإسلامية التركية. وحســب البيان فإن »من المقرر أن تُقام الفعالية في إسطنبول حيث 
تتناول مجال تكنولوجيا المالية الإســلامية، إلى جانب جمع أصحاب المصلحة فــي النظام البيئي في نقطة تجمع 
واحدة«. وأضاف »ســتكون المنصة هــي الأولى في تركيا التي تدعــو إلى كل ما يتعلق بقطــاع تكنولوجيا المالية 
الإسلامية، وتســهيل مناقشة الأفكار والحلول الرائدة في مجال الشركات لتقديم منتجات وخدمات مالية إسلامية 
عالمية المســتوى«.وفيما يتعلق بمضمون المؤتمر، أفاد البيان بأن »المؤتمر ســيعقد على مدار يومين وستُعرض فيه 
مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك التبادل التجاري، وكل ذلك تحت شعار وضع تكنولوجيا المالية الإسلامية 

في العصر الرقمي«.
وقال مؤسس ومدير الشــركة المنظمة، عبد المهيمن منسي »نهدف إلى إنشاء منصة شبكة قوية لجميع الأطراف 
ذات الصلة للمشــاركة فيهــا وتبادل الأفكار وتوفيــر منصة للقادمين الجــدد لعرض منتجاتهــم وحلولهم أثناء 
استكشاف القطاع المالي التركي وإمكاناته«. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للتنمية، أيمن أمين سجيني    
»لقــد طورنا منصتي  فينيلِــت وبريدج بالإضافة إلى المبــادرات الرقمية الأخرى التي تهدف إلى تســريع وزيادة 

الخدمات المالية القائمة على تكنولوجيا المالية المقدمة للمجتمعات في البلدان الأعضاء لدينا«.

مشهد بانورامي لأحدث محطة طاقة شمسية تركية
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■ طوكيو - أ ف ب: تكلّف المســتويات المرتفعة 
لتلوث الأوزون الناجم عن النشــاطات الاقتصادية 
للبشر في آســيا الصين واليابان وكوريا الجنوبية، 
خســائر تقدر بحوالــي 63 مليار دولار ســنوياً من 
محاصيــل الأرز والقمــح والذرة، على مــا أظهرت 
دراســة حديثة نشــرت فــي مجلة »نيتشــر فود« 

المتخصصة.
وبخلاف طبقة الأوزون في »الستراتوسفير)ثاني 
طبقــة من الغلاف الجــوي لــأرض(« التي تحمي 
الأرض من الأشــعة فوق البنفســجية الصادرة عن 
الشــمس، فإن الأوزون يشــكّل لدى وجــوده في 
الطبقات الســفلى من الغلاف الجوي ملوثاً ثانوياً 

يصبح ساماً عندما يزداد تركيزه.
وهو ينشأ عبر تفاعل كيميائي ناجم عن اختلاط 
ثــين، غالباً ما ينبعثــان من حــرق الوقود في  مُلوِّ
الســيارات أو الصناعة، في وجود ضوء الشــمس، 
التمثيــل الضوئي للنبات  وقد يتداخلان مع عملية 

ونموه.
واستندت الدراســة التي نشرت أمس الأول إلى 
بيانات مراقبة التلوث من المنطقة وتجارب ميدانية 
لتظهر أن تأثير الأوزون على المحاصيل في آسيا أكبر 

مما كان يعتقد.
وقال مؤلفو الدراســة إن النتائج يجب أن تدفع 
بصُنّاع السياسات إلى خفض الانبعاثات التي تنتج 

الأوزون.
وأوضــح المعدّ الرئيســي للدراســة والأســتاذ 
الفخري فــي جامعة طوكيو كازوهيكو كوباياشــي 
»نجحت السيطرة على نســبة تلوث الهواء في كل 
أمريــكا الشــمالية وأوروبا في خفض مســتويات 
الأوزون«. وأضــاف فــي مقابلة »علينــا تكرار هذا 

النجاح في شرق آسيا وجنوبها«.
الأوزون  لتأثير  ســابقة  تقديرات  واســتخدمت 
على المحاصيل الأساســية مثل الأرز والقمح والذرة 
في بعــض الأحيان أصنافا من هــذه المحاصيل غير 
منتشرة في آســيا أو اختبرت على نباتات تزرع في 

أوعية بدلًا من الحقول.
وبهــدف الحصول على صورة أكثــر دقة، تناول 
الباحثون أصنافا شائعة في المنطقة وأجروا تجارب 

على محاصيل في الاوعية وفي الحقول أيضاً.

وعرّضوا الأرز والقمح والذرة لمستويات متفاوتة 
من الأوزون واســتخدموا غلات محاصيلها لوضع 
نموذج يظهر كيف يؤثر التعرض لنسب مختلفة من 

الأوزون على نمو النبات.
كذلك اختبــروا النمــوذج بتجربــة ثانية تمت 
خلالها معالجة المحاصيل بمادة كيميائية تحمي من 
تأثيــرات الأوزون، لمعرفة مــا إذا كان المحصول قد 

ازداد بما يتماشى مع تقديراتهم.
وبهــدف تحديــد التأثيرات علــى أرض الواقع، 

طبق الباحثون بيانات الأوزون التي اســتحصلوا 
عليها من أكثر من ثلاثة آلاف موقع مراقبة في الصين 

وكوريا الجنوبية واليابان، على نموذجهم.
ووجــدوا أن 33 في المئــة من محصــول القمح 
في الصين يُفقد ســنوياً بســبب تلوث الأوزون، مع 
خسارة 28 في المئة في كوريا الجنوبية و16 في المئة 

لليابان.
بالنســبة إلى الأرز، كانت نســبة الخســائر في 
الصــين 23 في المئة، رغــم أن الباحثــين وجدوا أن 

الســلالات الهجينة كانت أكثر عرضة للخطر بشكل 
ملحوظ من الســلالات الأصلية. وكانت النسبة في 
كوريا الجنوبية حوالي 11 في المئة فيما بلغ ما يزيد 

قليلا عن 5 في المئة في اليابان.
كذلك، تأثــرت محاصيل الذرة في الصين وكوريا 
الجنوبية بمستويات أقل. ولا تزرع الذرة في اليابان 

بكميات كبيرة.
وقال الباحثون أن النتائج التــي توصلوا إليها 
كانت محدودة بالعديد من العوامل، بما فيها وجود 

معظم أجهزة مراقبة الأوزون في المناطق الحضرية، 
بالإضافة إلى أن مستوياته في المناطق الريفية غالباً 

ما تكون أعلى.
وكتبوا في الدراسة أن الأوزون السطحي »يشكل 
تهديدا لأمن الغذائي« نظراً إلى تأثيراته في منطقة 
توفــر 90 في المئة مــن أرز العالم و44 فــي المئة من 

قمحه.
وقال كوباياشــي فــي المقابلة »مــن المعروف ان 
الأوزون يؤثر بشــكل كبير على إنتــاج المحاصيل. 

ومع ذلك، فإن الخســارة المقدرة في محاصيل الأرز، 
خصوصا الأنواع الهجينــة، قد تكون صادمة بعض 

الشيء لمن لم يكن يعلم ذلك في السابق«.
وفي المجموع، تقدر الدراسة خسائر سنوية تبلغ 
63 مليار دولار، وقال كوباياشــي إنــه يأمل في أن 

»تشجع النتائج الناس على التحرك«.
وختــم »يمكننا في آســيا تكرار نجــاح مكافحة 
تلوث الهواء فــي أمريكا الشــمالية وأوروبا حيث 

تتراجع خسارة المحاصيل التي يسببها الأوزون«.
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ارتفاع مستوى تلوث الأوزون يكلف دول شرق وجنوب آسيا 
عشرات مليارات الدولارات خسائر لمحاصيلها من الحبوب  

»منتدى دافوس«: مخاطر المناخ 
قد تكبد مدن العالم 31 تريليون دولار

■ دافــوس - الأناضول: توقع المنتدى الاقتصادي العالمــي )منتدى دافوس( أن تفقد 
المدن حول العالم 44 فــي المئة من نواتجها المحلية بما يعادل 31 تريليون دولار، بســبب 
مخاطر تغيرات المناخ. وقال المنتدى في تقرير صدر يوم الإثنين أن المدن تســاهم بنســبة 
80 فــي المئة في الناتج المحلــي الإجمالي العالمي، لكنها أيضاً مســؤولة عن 75 في المئة من 

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
 ويرى المنتدى أن »المدن يمكن أن تلعب دوراً هاماً في إطلاق العنان للفرص الاقتصادية 

من خلال الحلول المستندة إلى الطبيعة«.
وطالب المنتدى بـ«خارطة طريق جديدة« لمســاعدة المدن على اعتماد الحلول المستندة 
إلى الطبيعة للبُنية التحتية الحضرية، وتحســين الإنفاق وزيادة النمو المستدام. ورجح 
التقرير أن الاســتثمار في البُنيــة التحتية المقاومة لتغير المناخ بإنفــاق 583 مليار دولار 
ستساعد في خلق 59 مليون وظيفة بحلول 2030، بالإضافة إلى تخفيف المخاطر المتزايدة 
الناجمة عن الطقس القاســي. وتبلغ الاستثمارات الإستراتيجية لتنقية أجواء العالم من 
الانبعاثات الكربونية بشكل شــامل نحو 130 تريليون دولار تقريباً، حسب تقرير سابق 

لوكالة الدولية للطاقة المتجددة »أيرينا«.
ومنذ الثورة الصناعية وزيادة انبعاثات الغاز الكربونية التي يتم إطلاقها في الغلاف 
الجوي بفعل الأنشطة البشرية، ازدادت درجة حموضة المحيطات، حيث تمتص المحيطات 
أكثر من 90 فــي المئة من الحرارة المولدة نتيجة التغيــرات المناخية. وبدأت درجة حرارة 
الأرض بالارتفاع منذ نهاية ســتينيات القرن الماضي، وهي ظاهرة يرجعها مختصون إلى 

انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

بريطانيا: سوق العمل يحقق قفزة في التوظيف
رغم الوباء... لكن  التضخم يبتلع زيادات الأجور 

■ لندن - د ب أ: شــهد ســوق العمــل في بريطانيا نمــواً قوياً رغم 
زيــادة الإصابات بفيروس كورونــا أواخر العام الماضــي، مع ارتفاع 
أعــداد الوظائــف الشــاغرة إلى مســــتوى قياســي بلــغ 1.25 مليون 
وظــــيفة في الربع الأخـــير من الســـنة المـــالية الجارية، وانخفـاض 
البــــطالة على نحو غيــر متوقع. غير أن التضخم ابتلــع قدراً كبيراً من 

أجور العاملين.
فقد أظهرت بيانــات مكتب الإحصاءات الوطنيــة أمس الثلاثاء أن 
عــدد المدرجين في جــداول رواتب الشــركات ارتفع بمقــدار 184 ألف 

شخص في كانون الأول/ديسمبر، بوتيرة أقوى من المتوقع.
وكان معــدل البطالــة فــي بريطانيا انخفــض إلى 4.1% فــي الربع 
الثالــث، المنتهي في تشــرين الثاني/نوفمبر، وهي أفضل نســبة منذ 

حزيران/يونيو عام 2020.
وتشــير البيانات إلــى قوة الاقتصاد التي قد تشــجع بنــك إنكلترا 

)البنك المركزي( على الاستمرار في التركيز على التضخم.
ورفع صانعو السياســة لدى البنك المركزي أســعار الفائدة الشهر 
الماضي، وكانت تلــك المرة الأولى خلال الوباء. ويتوقع المســتثمرون 
خطــوة أخرى خلال اجـــتماع مقبل في 3 شــباط/فبراير، حيث يهدد 
التضـخم بتـجاوز معدل 6% هذا الـعام، أي ثلاثة أضـعاف المسـتهدف.
وقال يائيل سيلفين، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة »كيه.بي.إم.

جي بريطانيا« للمحاســبة والاستشــارات »على افتراض رفع القيود 
)المرتبطة بالوباء( قريباً، ربما الأســبوع المقبل، يمكن أن يصبح سوق 
العمل أكثر نشاطا، ما يثبت صحة موقف بنك إنكلترا المتشدد قبل عيد 

الميلاد«.
مــن جهة ثانية يشــهد العمــال في المملكــة المتحدة بالفعــل ابتلاع 
التضخــم الذي حدث في أواخــر العام الماضي لجميــع أجورهم، مما 
يضعهــم في عام 2022 فــي مواجهة أزمة أكثر حــدة متعلقة بتكاليف 

المعيشة.
فقد أظهــرت بيانات مكتب الإحصــاءات الوطنية ارتفاع متوســط 
الأجور في شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر بنســبة 3.5%، أي أقل من 
معدل زيادة أســعار المســتهلكين الذي تجاوز 6%، وذلك لأول مرة منذ 

شهر تموز/يوليو من عام 2020.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض متوســط الدخل الأســبوعي الحقيقي، 
الذي يعد مقياسا يرصد الفرق بين المدفوعات والأجور، بنسبة %0.9.
وتشــير البيانــات إلى أن المســتهلكين بدأوا يتراجعــون في قوتهم 

الشرائية بسبب زيادة التضخم.
ومــن المتوقــع أن يصير هــذا الضغط علــى المســتهلكين أقوى في 
نيســان/أبريل، عندما يبدأ تطبيق الزيادات المقــررة على فواتير المياه 

والكهرباء والضرائب.

20 عاماً من العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية 
ترهق زيمبابوي وتمنعها من تحقيق أهداف التنمية المسُتدامة 

■ هراري - أ ف ب: يستذكر كاليستو جوكونيا 
العصر الذهبي لمصنع الثلّاجــات الذي يملكه في 
هراري عاصمة زيمبابوي عندما كان يُشــغّل فيه 

350 موظفاً ويُنتج 20 ألف ثلّاجة سنوياً. 
غير أن الزمن الجميل ولّى، واجتاحت الأعشاب 
الأمريكية«،  الاقتصادية  العقوبات  »بسبب  المكان 

وفق ما قاله في مقابلة حديثة.
أمريكيــة  لعقوبــات  زيمبابــوي  وتخضــع 
وأوروبيــة منذ 20 عاماً، بســبب القمــع العنيف 
لمعارضين لنظام روبرت موغابي خلال الانتخابات 

الرئاسية في العام 2002. 
وحاليــاً هناك مئات الشــخصيات والكيانات 
ممنوعة من دخول الولايات المتحدة ودول الاتحاد 

فيما أصولهم العينية والمالية مجمّدة.
ورُفعت العقوبات منذ ذلــك الوقت عن بعض 
الأفراد الُمســتهدفين، لكن لا يزال دعم الميزانية من 
»صندوق النقــد الدولي« معلّقاً. فقبل شــهرين، 
كرّر الصندوق رفضه تقديم الدعم بسبب الديون 
الطائلة التي تنــوء تحتها زيمبابوي، الواقعة في 
جنوب افريقيا والبالغــة 9.3 مليار يورو بما فيها 

ستة مليارات من المتأخّرات.
وحســب بعض رجــال الأعمال ومســؤولين 
سياسيين، تدفع العقوبات البلاد الغارقة في أزمة 
اقتصادية منذ مطلع القرن الحادي والعشرين إلى 

حلقة مفرغة من الفقر. 
وتعاني زيمبابوي من شحّ في الوقود والطعام 
والخدمات الصحيــة، ما أدّى أحيانًــا إلى أعمال 

شغب.
ودعا الرئيس إيمرسون منانغاغوا عدّة مرات 
إلى رفع العقوبات الغربيــة التي يقول أنها تمنع 

بلاده من تحقيق أهداف التنمية الُمستدامة.
القرن الماضي، كان مصنع  في نهاية تسعينات 
كاليســتو جوكونيا يعمل بأقصــى طاقته. وكان 
صاحبه ينوي توســيعه، لكن كان من المستحيل 
عليــه اقتراض المال الــلازم بالــدولار الأمريكي 
لاستيراد معدّات من الخارج، بسبب منع السلطات 
اســتخدام العملات الأجنبية في زيمباوبي بغية 

دعم العملة المحلية وسط تضخّم متسارع.
ومن أجــل إدارة احتياطيات النقــد الأجنبي 
المحــدودة، يعقد البنــك المركزي فــي زيمبابوي 

وتعطى  الأمريكــي.  بالدولار  أســبوعية  مزادات 
الدولارات حســب الطلبــات التــي تُعتبر الأكثر 
إلحاحاً. ويقول جوكونيا »يعطون، لكن ليس بما 

يكفي«.
من  المصــارف  الأمريكية  العقوبــات  وتمنــع 
إقــراض المال لدولة زيمبابوي. وحســب مبعوث 
مــن الأمم المتحدة كان في زيمبابوي في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر، توقّفت 87 مؤسســة مالية عن 

التعامل مع زيمبابوي بسبب العقوبات.
ويوضح الخبير الاقتصادي الزيمبابوي غيفت 
موغانو أنه »بغياب رأس المــال، لا وظائف. ولن 

يُخاطر أي مستثمر في دولة خاضعة لعقوبات«.
ويســتفيد أصحاب الثروات مــن رحلات إلى 
المالية،  للقيام بمعاملاتهم  آسيا والشرق الأوسط 
وبالتالــي يتحايلون علــى العقوبــات، وفق ما 
يقول المحلل السياسي إلدريد ماسونونغوري من 

جامعة زيمبابوي.
في السنوات الأخيرة، حظيت دعوة زيمبابوي 
لرفع العقوبــات بدعم من جيرانهــا الأفارقة بما 
فيهم جنــوب افريقيا. غير أن العقوبات الأمريكية 

على زيمبابوي تأتي حالياً على شــكل قانون، لذا 
فإن كل تعديل محتمل ســيتطلّب إجراء تصويت 

في الكونغرس.
ويطالــب القانــون بقيــام دولــة زيمبابوي 
الانســان  حقــوق  مجالــيْ  فــي  بإصلاحــات 
دفع  إلى  بالإضافة  الديموقراطيــة،  والانتخابات 
نحو ثمانيــة مليارات يورو لأصحــاب الأراضي 
البيــض الذيــن صــودرت أملاكهم خــلال عهد 

موغابي.
وحتى الآن، لم تسدّد الدولة، التي يبلغ ناتجها 
المحلي الإجمالي بالــكاد 15 مليار دولار، إلّا جزءاً 

صغيراً من المبلغ المطلوب أي 46 مليوناً فقط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية 
نيد برايس لوكالة فرانس برس »إلقاء اللوم على 
العقوبات الأمريكية في مشــاكل زيمبابوي ليس 
إلّا صرف الانتباه عن مســائل أساســية لحوكمة 

أفضل«.
وأضاف أن »المشــاكل التي يعاني منها اقتصاد 
زيمبابوي، نعلم أن ســببها قادة )...( يســيئون 

استخدام السلطة«.

غوتيريش يحث قطاع الأعمال على مساعدة 
الدول الفقيرة في »ساعة عسرتها« 

■ نيويــورك - رويتــرز: دعا الأمــين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريــش، زعماء قطاع 
الأعمــال إلــى دعم الدول النامية »في ســاعة عســرتها« من خــلال إتاحة لقاحــات كوفيد-19 

والمساعدة في محاربة أزمة المناخ وإصلاح النظام المالي العالمي.
ومتحدثــا عبر اتصال مرئــي إلى »المنتدى الاقتصــادي العالمي )دافــوس(«، قال غوتيريش 
أمــس الأول »في كل هذه المجــالات الثلاثة، نحتــاج الدعم والأفكار والتمويــل وصوت مجتمع 

الأعمال العالمي.«
وأضــاف أن هنــاك »عجز عالمي عــن دعم الدول النامية في ســاعة عســرتها«، وحذر من أنه 
دون تحرك فوري فإن عدم المســاواة والفقر ســيتعمقان، وهو ما يغذي المزيد من الاضطرابات 

الاجتماعية والمزيد من العنف.
وقال غوتيريش، الذي بدأ فترة ولاية ثانية مدتها خمس ســنوات في أول الشــهر الحالي »لا 

يمكننا تحمل تبعة هذاالنوع من عدم الاستقرار«.
ويحــث الأمين العام للأمم المتحدة منذ وقت طويل على قدر أكبر من التحرك العالمي للتصدي 

لعدم المساواة في لقاحات كوفيد-19 وتغير المناخ وإصلاح النظام المالي العالمي.
وقــال »نحتاج لنظام مالي عالمي يكون مؤهلا لتحقيــق أهدافه. هذا يعني إعادة هيكلة عاجلة 

للديون وإصلاح بنيان الدين الطويل الأجل.«
وحــذر أيضاً من تعافٍ غير متكافئ من الجائحة تتضرر منه بشــدة الدول منخفضة الدخل. 
وقال أن الدول النامية »تشــهد أبطأ نمو في جيل.. أعباء تضخم قياســي وتقلص القدرة المالية 
وأســعار الفائدة المرتفعة وارتفاع حاد في أســعار الطاقة والغذاء تضرب أركان العالم وتعرقل 

التعافي، خصوصا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.«

حقل ارز في قرية يانغ شاو الصينية في مقاطعة غويزهو

 توقعات برفع سقف أسعار الطاقة للمستهلكين في بريطانيا 
■ لندن - د ب أ: توقع تقرير اقتصادي  ارتفاع 
سقف أســعار الطاقة للمســتهلكين في بريطانيا 
خلال تشــرين الأول/أكتوبر المقبــل وذلك للمرة 
الثانية خــلال العام الحالي، إلــى جانب ارتفاع 

نفقات المعيشة للمستهلكين بشكل عام.
وحسب تقرير شركة »كورنوُل إنسايت ليمتد« 
من المتوقع ارتفاع الحد الســنوي لفاتورة الطاقة 
لأسرة العادية إلى 2255 جنيهاً إسترلينياً )3077 
دولاراً( اعتبــارا من أول تشــرين الأول/أكتوبر 

المقبل. 
ويزيد هذا الحد الأقصى بنســبة 77% عن الحد 
الأقصى الحالي لأســعار الطاقة، وبنســبة %17 
عن متوسط أســعار الطاقة التي تتوقعها  شركة 

الاستشارات اعتبارا من نيسان/أبريل المقبل.
وقــد أضافت »كورنوُل إنســايت« صوتها إلى 

الدعوات المتزايدة من إجل إصلاح أوســع نطاقاً 
لسوق الطاقة، وإنهاء العمل بنظام الحد الأقصى 
لأســعار، والذي يوفر حاليــاً الحماية لحوالي 
15 مليون أســرة من الزيادات الحادة في فاتورة 

استهلاكها من الطاقة.
وقال غاريث ميللر الرئيس التنفيذي للشــركة 
أن الحد الأقصى لن يحمي المستهلكين من الارتفاع 
في أســعار الغاز والكهرباء علــى المدى الطويل، 
داعياً الحكومة إلى محاولــة تخفيف الأعباء عن 
المستهلكين من خلال خفض الضرائب واشتراكات 

التأمين الاجتماعي.
يذكــر أن أوروبا تواجه حاليا أزمة طاقة حادة 
بسبب النقص الشديد في إمدادات الغاز الطبيعي 
الذي ارتفعت أســعاره بشدة، مما أدى إلى توقف 
حوالي 24 شــركة توزيع كهرباء في بريطانيا عن 

العمل منذ آب/أغســطس الماضــي نتيجة ارتفاع 
أسعار الجملة للكهرباء.

وفي حين حــدد جهــاز تنظيم قطــاع الطاقة 
البريطانــي »أوفجيــم« الحد الأقصــى لفاتورة 
الكهربــاء حاليا بنحــو 1277 جنيهاً إســترلينياً 
للمستهلك، فإنه وضع قيوداً على قدرة الشركات 
علــى تمرير الزيادة في أســعار شــراء الكهرباء 
بالجملــة إلــى المســتهلكين، وهو مــا جعل هذه 
الشــركات تواجــه صعوبات بالغــة في تحقيق 

أرباح أو مواصلة عملها.
الحد  ارتفــاع  إنســايت«  »كورنوُل  وتتوقــع 
الأقصى لســعر الكهرباء بنســبة 51% إلى 1925 
جنيهاً إسترلينياً سنوياً اعتباراً من أول نيسان/

أبريل المقبــل، في أول تعديل لأســعار التي يتم 
تعديلها مرتين سنوياً.

ماكرون يعرض قبيل الانتخابات صورة وردية
لاقتصاد فرنسا والاستثمارات والوظائف الجديدة 

السياحة العالمية سجلت نمواً بنسبة 4% العام الماضي

الرئيس  عــرض  رويتــرز:   - باريــس   ■
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون أمــس الأول 
صــورة وردية لاقتصــاد بــلاده تتضمن 21 
مشروعاً اســتثمارياً أجنبياً جديداً كدليل على 
أن إصلاحاتــه الاقتصادية تؤتــي ثمارها قبل 
أقل من ثلاثة أشــهر من انتخابات رئاسية من 

المتوقع أن ينافس فيها.
وأثناء زيارة إلى مقاطعة ألزاس في شــرق 
فرنسا، افتتح ماكرون مشروعاً صناعياً بقيمة 
300 مليون يــورو )340 مليون دولار( لعملاق 
الكيماويات الألماني »باســف«، وهو واحد من 
21 مشــروعاً جديداً قيمتهــا الإجمالية أربعة 
مليارات يورو وتوفر عشــرة آلاف وظيفة في 

إطار مسعى لإجتذاب المستثمرين الأجانب.
وأعلنت شــركة »فايزر« الأمريكية لصناعة 
الأدويــة أيضاً عــن خطة اســتثمارية بقيمة 
520 مليون يورو في فرنســا، فــي حين قالت 
الكاميرات  لأفلام  الأمريكية  »إيستمان«  شركة 
والســينما أنها ستســتثمر مليار دولار لبناء 

مصنع لإعادة تدوير المواد البلاستيكية.
وأبلــغ ماكرون عمــالا في الموقــع مترامي 
الأطراف على نهر الراين »بلدنا شــهد تراجعا 
للصناعة لخمسة عشــر عاما.« وأضاف قائلا 

»منــذ 2019، بدأنا مرة أخــرى خلق وظائف 
صناعية جديدة. هذه هي نتيجة الخيار الذي 

قررناه... خيارنا كان إجراء إصلاحات.«
ومنــذ 2017، دفع ماكرون حزمة إصلاحات 
تعزير  تستهدف  العرض  جانب  في  اقتصادية 
القدرة التنافسية للشركات وخفض الضرائب 
على المســتثمرين وتخفيف القواعد الصارمة 

لسوق العمل.
»كرئيس  يتصــرف  إنه  منتقــدون  ويقول 
لأغنياء« يريد إلغاء شبكات الآمان الاجتماعي 
المترسخة في فرنســا وخفض إعانات الرعاية 

الاجتماعية لبعض الفئات الأشد فقراً.
لكن قبل ثلاثة أشــهر من انتخابات أبريل/

نيسان، تظهر مؤشرات أن الاقتصاد الفرنسي 
ينتعش مع تسجيل نمو بنسبة 6.7 في المئة في 
2021، وعودته إلى مستويات ما قبل الجائحة 
بخطى أســرع مــن أي اقتصاد فــي مجموعة 

السبع باستثناء الولايات المتحدة.
ولم يتضــح بعد ما إذا كان ذلك ســيترجم 
إلى أصوات للناخبــين لمصلحة ماكرون. ومع 
قفــزة في أســعار الطاقة في أرجــاء أوروبا، 
تضطر الأسر لدفع فواتير أعلى للكهرباء وهو 
ما يغذي مخــاوف داخل الحكومــة من تذمر 

الناخبين.
وتلقى مؤيدو ماكرون دفعة غير متوقعة من 
الخبير الاقتصادي بول كروجمان يوم الجمعة 
الماضي، عندمــا كتب في صحيفــة نيويورك 
تايمــز« الأمريكية »فــي الواقع،فــإن من بين 
الاقتصادات المتقدمة الرئيســية، يمكن القول 

أن نجم الأداء في عهد الجائحة هو .. فرنسا.«

■ جنيف - الأناضــول: قالت »منظمة الســياحة العالمية« أمس 
الثلاثاء  أن عدد الســياح الدوليين ارتفع بنسبة 4 في المئة عام 2021 
على أســاس سنوي، ليتحسن القطاع من أسوأ عام على الإطلاق في 

2020، الذي شهد تداعيات كبيرة بسبب وباء كورونا.
 وأضافــت المنظمة في تقرير أن عدد الســياح الدوليين ارتفع إلى 
415 مليون سائح بالعام الماضي، قياســا على 400 مليون سائح في 
العام 2020. وأشــارت المنظمة إلى أن عدد السياح الوافدين في عام 
2021 لا يزال أقل بنســبة 72 في المئة عن مستويات ما قبل الجائحة، 

وفق تقرير المنظمة الدولية. 
وتُقدر مســاهمة الســياحة في الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 
بنحــو 1.9 تريليــون دولار، أي أعلــى من 1.6 تريليــون دولار في 
عام 2020. وتابع التقرير »مســاهمة الســياحة في الاقتصاد العالمي 

تحسنت لكنها لا تزال أقل بكثير من قيمة ما قبل الجائحة البالغة 3.5 
تريليون دولار«.

وحسب التقرير، تشــير سيناريوهات »منظمة السياحة العالمية« 
إلى أن الســياح الدوليين قد يســجلون نمواً يتراوح بين 30 في المئة 

إلى 78 في المئة في العام الحالي، على أساس سنوي. 
وتوقــع التقرير أن يؤدي ارتفاع إصابــات أوميكرون إلى تعطيل 
الانتعاش والتأثيــر على الثقة، حيث أعادت بعــض البلدان فرض 
حظر السفر والقيود على أسواق معينة. وتوقع غالبية خبراء المنظمة 
عودة الســياح الدوليين إلى مســتويات 2019 فقط فــي عام 2024 
أو بعد ذلك. ويعد قطاعا الســفر والســياحة من أكثر من القطاعات 
تأثراً بجائحة كورونا خلال عام 2020، وســط حظر السفر المفروض 

والمخاوف الصحية من التعرض للإصابة بمتحورات كورونا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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الدوري الإيطالي 

سبيتزيا يسقط ميلان ونابولي ينتهز الفرصة

■ لندن - أ ف ب: وافقت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم على 
تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد المقررة أمس ضمن المرحلة الســابعة 
عشــرة، بعد قبول طلب أصحاب الأرض على أساس عدم توفر الحد 

الأدنى من اللاعبين المتاحين.
وقال مدرب بيرنلي شون دايش إن 10 فقط من لاعبي الفريق الأول 
شــاركوا في التدريبات قبل أن يطلب النادي التأجيل. وأضاف مدرب 
بيرنلي صاحب المركز الأخير في الدوري أنه فضلا عن حالات فيروس 
كورونا المتفشــي في صفوف النادي، هنــاك العديد من المصابين مثل 
تشــارلي تايلر الذي تعرض لضربة في التدريبات. ووافقت الرابطة 
على طلب بيرنلي في وقت متأخر مساء الإثنين، وقالت: "وافق مجلس 
إدارة رابطــة الدوري على طلب بيرنلي لأن النادي كان لديه عدد أقل 
من العدد المطلوب من اللاعبين المتاحــين للمباراة )13 لاعبا وحارس 
واحد(، بسبب كورونا والإصابات والتمثيل في كأس الأمم الأفريقية. 
وكانت الرابطــة أجلت مباراة بيرنلي وليســتر التــي كانت مقررة 

السبت للأسباب نفسها.
يذكــر أن مباراة بيرنلي وواتفورد كان مقررا أن تقام في 15 كانون 
الأول/ديســمبر الماضي، لكنها تأجلت إلى الثلاثاء بســبب الحالات 
الإيجابيــة في واتفورد وقتها، قبل أن يتــم تأجيلها مجدداً إلى موعد 
سيحدد لاحقا. وخاض بيرنلي 17 مباراة فقط في الدوري حتى الآن، 
وهو الأقل خوضا للمباريات في الدوري هذا الموسم حيث يحتل المركز 
الأخيــر برصيد 11 نقطة بفــارق ثلاث نقاط خلف واتفورد الســابع 
عشر، آخر المراكز المبقية في الدوري الممتاز. وكانت المرة الأخيرة التي 
لعب فيها بيرنلي مبــاراة في الدوري في الثامن مــن كانون الثاني/
ينايــر الحالي، عندما كان النادي محروما من خدمات ســبعة لاعبين 
بســبب الوباء إلى جانب المــدرب دايش. وقتها خســر بيرنلي امام 

هدرسفيلد من التشامبونشيب 1-2 في كأس الاتحاد.

ليفاندوسكي »أفضل« لاعب وغير مكترث بعدم تصويت ميسي له... وجائزة تكريمية لرونالدو
■ باريــس - أ ف ب: عوّض البولندي 
بايرن  هــداف  ليفاندوســكي،  روبــرت 
ميونيخ، خســارته جائزة الكرة الذهبية 
لمصلحة الأرجنتيني ليونيل ميســي نجم 
باريس ســان جيرمان باحتفاظه بجائزة 
أفضل لاعب في العالم للعام الثاني توالياً 
في حفل "الأفضل" لعام 2021 الذين ينظمه 

الفيفا.
البالغ 33  البولنــدي،  المهاجــم  وتُوّج 
عاما، بالجائزة الفردية للمرة الثانية بعد 
2020، في نهاية عام مزدهر على المستوى 
على  ليفاندوســكي  وتفوّق  الشــخصي. 
ميســي الذي رصّع سجله بالكرة الذهبية 
الثاني/نوفمبر  تشــرين  فــي  الســابعة 
الماضي، ونجــم ليفربــول المصري محمد 
صلاح. وقال ليفاندوســكي الذي ســجل 
48 هدفاً في مختلف المســابقات في موسم 
بالفوز  وأتشرف  سعيد  "أنا   :2021-2020
بهذه الجائزة. أشعر بالفخر. هذه الجائزة 
هي أيضاً لزملائــي ولمدربي، نعمل جميعاً 
بجد للفوز بالمباريات والكؤوس". وسجل 
المهاجم مرعب الحــراس، 41 هدفاً في 29 
بفارق  محطمــاً  الماضي،  الموســم  مباراة 
عدد  لاكثر  الســابق  القياسي  الرقم  هدف 
من الأهداف في الدوري الالماني والمسجل 
باســم الراحل غيرد مولر الذي تم تكريمه 
خــلال الحفــل الافتراضي فــي زيوريخ 
السويســرية، والــذي حافــظ عليه منذ 
موسم 1971-1972. وسجل ليفاندوسكي 
بالجائزة،  فــوزه  اعلان  مــن  يومين  قبل 
ثلاثيــة في مرمــى كولن، رافعــاً رصيده 
إلى 300  الــدوري الالمانــي  الاجمالي في 
هدف، في المركز الثانــي في ترتيب أفضل 

الهدافين خلف مولر نفسه )365 هدفاً(. 
مهتم  غيــر  إنه  ليفاندوســكي  وقــال 
بأن منافســه ميســي لم يصــوت له في 
اســتفتاء الجائزة، وقال: "السؤال يجب 
أن يوجه له. لم أقم بأي شــيء خاطئ من 
شــأنه أن يجعله منزعجاً مني، باستثناء 
الأشــياء الرياضية، هــذا مختلف، ولكن 
على المستوى الشــخصي أتمنى أن يكون 
كل شــيء بخير". وأكد : "كان هذا قراره، 
أحترم هــذا. يجب ألا أقول أي شــيء، أو 

أن أكون منزعجا". ويبــدو أن "الآلة"، كما 
يحــب رفاقه أن يطلقوا عليــه في النادي 
البافــاري، يتطور مع تقدمه في الســن، 
حيث حقق أفضل بداية في مســيرته في 
الموسم الحالي بـ39 هدفاً في 33 مباراة في 
مختلف القمصــان: 34 هدفاً في 27 مباراة 
مع البايرن و5 أهداف فــي 6 مباريات مع 

منتخب بلاده.
وأقام الفيفــا حفله الســنوي لتوزيع 
جوائزه بطريقــة افتراضية، وبث الحفل 
مباشــرة من مقره فــي مدينــة زيوريخ 
السويســرية افتراضيــا "تماشــيا مــع 
الاجــراءات الصحيــة العامــة المعتمدة" 
بحســب بيان صادر عن المنظمة الدولية. 
وشــملت جوائــز الفيفــا، فئــات أفضل 
ومدربة  مــدرب  وأفضــل  ولاعبة  لاعــب 
وأفضل حــارس مرمى وغيرها وشــارك 
في التصويــت مدربو وقــادة المنتخبات 
الوطنيــة بالإضافة الــى تصويت أنصار 
اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.

بوتياس،  أليكسيا  الاسبانية  وحصدت 
قائــدة برشــلونة، جائزة أفضــل لاعبة 
للسيدات في العالم، بعد أقل من شهر على 
فوزها بالكرة الذهبية، متفوقة على زميلتها 
في النادي الكتالوني جينيفر هيرموســو 
الاســترالية  الانكليزي  تشلســي  ولاعبة 
ســمانثا ماي كير، في نفس النتيجة التي 
آلت اليها جائزة الكــرة الذهبية. وخلفت 
بوتيــاس الإنكليزية لوســي برونز التي 

حصلت على جائزة 2020.
إيريك  الأرجنيتنــي  هــدف  وأختيــر 
لاميلا الأجمــل لعــام 2021 وحصل على 
جائزة "بوشــكاش". وكان لاعب توتنهام 
الانكليزي السابق وإشبيلية الحالي سجل 
هدفه في مرمى أرسنال الموسم الماضي في 
السابق  زميله  لاميلا  وخلف  البريميرليغ. 
في توتنهام الكوري هيونغ-مين ســون، 
ومتقدمــاً علــى الإيراني مهــدي تاريمي 
)بورتو( والتشيكي باتريك تشيك مهاجم 
باير ليفركوزن الذي سجل من كرة ساقطة 
بعيدة أمام اســكتلندا في الدور الأوّل من 
الصيف  أوروبا  لكأس  الاخيرة  النســخة 
إدوار ميندي  الســنغالي  الماضي. ونــال 

■ روما - أ ف ب: أهدر ميلان فرصة ذهبية 
لاعتلاء صدارة الدوري الايطالي بعدما سقط 
بشكل صادم على أرضه امام سبيتزيا 1-2 في 
ختام المرحلة الثانية والعشرين، فيما استفاد 
نابولي على أكمــل وجه من تعثر قطبي ميلان 
هذا الاسبوع لتقليص الفارق بينهما بعد فوزه 

على مضيفه بولونيا 2-صفر.
وبقي ميــلان فــي المركز الثانــي برصيد 
48 نقطة بفــارق نقطتين عــن الانتر المتصدر 
وحامل اللقب والذي ســقط فــي فخ التعادل 
"نيراتزوري"  أن  أتالانتا، علماً  أمام  الســلبي 
يملك مبــاراة أقل، فيما رفــع نابولي رصيده 
إلى 46 نقطــة متأخراً في المركز الثالث. وتقدم 
سبيتزيا للمركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة. 
وفي المبــاراة الاولى، دخــل "روزونيري" مع 
فرصــة كبيرة لانتــزاع الصدارة مــن جاره 
"نيراتزوري" عقب تعادل الاخير أمام أتالانتا 
الرابــع، ما كان سيفســح المجــال امام رجال 
المــدرب ســتيفانو بيولي لخطــف الصدارة 
ولــو مؤقتــاً، علــى اعتبــار انّ الانتر يملك 
مباراة مؤجلة من المرحلة العشــرين. وبعدما 
ســجل البرتغالي رافايل لياو هــدف التقدم 
)45+1( بعــد دقيقتــين من إهدار الفرنســي 
تيــو هيرنانديز ركلــة جــزاء، أدرك البديل 
الكولومبي كيفن أغوديلو التعادل في الشوط 
الثاني )64( قبل أن يحطّــم الغاني إيمانويل 
غياســي أحلام ميلان بالخــروج ولو بنقطة 
بهدف قاتــل )90+6(. وكانت كل المؤشــرات 
توحي الى أنّ ميلان ســيخرج منتصرا، على 
اعتبــار انه يخــوض المواجهة علــى ارضه، 

أنّه حقّق الانتصار فــي المباريات الثلاث  كما 
الاخيــرة. فاكتفــى المــدرب بيولــي بإجراء 
التي انتهت  المباراة السابقة  تغيير وحيد عن 
بفوز عريض لفريقه علــى فينيتزيا 3-صفر، 
فحلّ رادي كرونيتش مكان ســاندرو تونالي 
المخضرم  النجــم  اســتمر  فيمــا  الموقــوف، 
زلاتــان إبراهيموفيتش في قيــادة الهجوم. 
وسيتحسّــر ميلان كثيرا علــى اضاعة ركلة 
جزاء قبل لحظات من نهاية الشوط الاوّل بعد 
عرقلة من الحارس ايفان بروفيديل على لياو 
)43(، واثــر العودة الى "الفار" تم احتســاب 

الركلة، لكنّ هيرنانديز أهدرها )45(.
وعــوّض لياو واضعــاً حدا لسلســلة من 
الفرص أضاعها اصحاب الارض في الشــوط 
الاول، وتمكن من الاستفادة من تمريرة بينية 
رائعة فشــل مدافع سبيتزيا ديميتري نيكولاو 
في تشــتيتها على النحو الصحيح، لتصل الى 
البرتغالــي المنفرد بالحارس ليســددها فوقه 
ببراعة )45+1(. وفي الشــوط الثاني، تمكن 
غوديلو من معادلة النتيجة بعد ست دقائق من 
دخوله كبديل بعد تمريرة عرضية من دانيالي 
فيــردي )64(. وفي لحظات أخيــرة جنونية، 
ألغي هدف لميــلان )90+3( ســجله جونيور 
ميســياس بعدما أطلق الحكم صافرته بدون 
أن يمنح أصحــاب الارض الافضلية اثر خطأ 
على ريبيتش قبل وصول الكرة الى ميسياس 
ما أشــعل غضب ميلان، فيمــا كان القائم بعد 
وبعد  إبراهيموفيتش.  لرأسية  يتصدى  دقيقة 
ســت دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع 
وصلت كرة الى غياســي الذي انطلق وسجّل 

الدوري الإنكليزي

تأجيل مباراة بيرنلي 
وواتفورد بسبب 
الإصابات وكورونا

■ مدريــد - أ ف ب: أعلن ريال مدريد 
وفاة أســطورته بــن 1953 و1971 باكو 
خينتــو، اللاعــب الوحيــد فــي التاريــخ 
المتــوج بســتة ألقــاب فــي كأس أوروبا 
للأندية البطلــة )دوري الأبطال حاليا(، 

عن سن 88 عاما.
في 18 موسماً مع ريال مدريد، سجل 
فرانسيســكو "باكــو" خينتــو 182 هدفاً 
فــي 601 مبــاراة، ورصع ســجلا حافلا 
بالألقــاب تضمن على الخصوص فضلا 
عن 6 كؤوس أوروبية 12 لقبا في الدوري 
الإســباني ولقبــان في كأس إســبانيا. 
كان قبــل وفاته رئيســا فخريــا للنادي 
الملكــي. وشــكل الجنــاح الأيســر المفعم 
بالحيويــة والســرعة هجومًــا ناريا إلى 
جانــب ألفريدو دي ســتيفانو وهيكتور 
بوشــكاش  فيرينتــس  والمجــري  ريــال 
والفرنســي ريمون كوبا )مــن 1956 إلى 
1959(، ورفع خمسة كؤوس متتالية في 
دوري الأبطــال مــع الثلاثــة الأوائل بن 
عامي 1956 و1960. وتوج بلقب سادس 
بعــد ذلك بســت ســنوات، وتحديدا في 
عــام 1966 جنبــا إلى جنب مع أســاطير 
أخرى مثل مانو سانشــيز أو بيري. في 
المجمــوع، لعــب باكو خينتــو 8 مباريات 
نهائيــة فــي المســابقة القاريــة الأولى، 
بينها اثنان خسرهما في عام 1962 ضد 
بنفيــكا وفي عام 1964 ضــد الإنتر. رقم 
قياســي آخر يتقاســمه مع نجــم ميلان 

الإيطالي المدافع باولو مالديني.
وكتب ريــال مدريد: "شــخصية باكو 
خينتــو تمثــل بأمانــة جميــع قيــم ريال 
مدريد، لقد كان وسيظل مرجعا مدريديا 

نجم ميلان المخضرم ابراهيموفيتش يسدد كرة برأسه خلال الخسارة أمام سبيتزيا 

جوائز الفيفا

■ مدريد - أ ف ب: يســعى إشــبيلية الى تشديد 
الخناق علــى ريال مدريد المتصــدر وتقليص الفارق 
بينهما إلــى نقطتين عندما يحل ضيفا على بلنســية 
اليــوم في المرحلــة الحاديــة والعشــرين للدوري 

الإسباني.
ويمني الفريق الأندلســي النفس بتعويض خيبة 
خروجه خالي الوفاض من الكأس المحلية بخســارته 
امــام جاره ريــال بيتيس 1-2 في ثمــن النهائي في 
المبــاراة التي لعبت علــى مدى يومين بعــد توقيفها 
في الدقيقــة 39 الأحد والنتيجة 1-1 بســبب إصابة 
لاعب اشــبيلية خوان جوردان بمقذوفة في رأســه، 
واســتكملت في اليوم التالي. وأعرب اشــبيلية عن 
اســتيائه من قرار الاتحاد الاسباني استكمال المباراة 
فــي اليوم التالي وقال مســؤولوه إنهــم "يختلفون 
تماما" مع قرار اســتئناف المبــاراة، وأصروا على أن 
"الشــيء المنطقي والعادل... البحث عن موعد لاحق 
يمكــن للاعب الذي تعــرض للاعتــداء أن يلعب فيه 
على الأقــل". وبدا مدربه جولــين لوبيتيغي غاضبا: 
"جوردان وصل المستشــفى وضغطه 16-13. إما أنك 
تديــن أو لا تدين ما حصل، لا أفهم لمــاذا لعبنا اليوم، 
خصوصا وأن اللاعب المعتدى عليه تعرض للإصابة، 
لأنه ببساطة لا يستطيع اللعب. كان من الممكن اللعب 
في يوم آخــر، كانت هناك احتمــالات كثيرة في هذه 
الحالة بالتحديد، العدالة غيــر موجودة". واضاف: 
"لم يكن من الممكن أن نظهــر على أرض الملعب، أعتقد 
أن التخوف من العقوبات كان حاســما. لو لم نحضر 
الى الملعب، سنقصى ولن نلعب في الكؤوس التالية. 

ماذا كان يتعين علينا فعله؟".
وأوضــح الاتحــاد أنه "بالنظــر إلــى الروزنامة 
المضغوطة هذا الموســم، وجدنا أنه من الضروري أن 
تُلعب "في أقرب وقت ممكــن"، مضيفا أنه كان "عمليا 
لأســباب تنظيمية" للعبهــا في نفس الملعــب وأمام 
أبواب موصدة. وكانت الخســارة أمــام بيتيس هي 
الأولى لاشــبيلية في مبارياته الثمانــي الأخيرة في 
مختلف المسابقات وتحديدا منذ خسارته أمام مضيفه 
ســالزبورغ النمســاوي صفر-1 فــي دوري ابطال 

أوروبا والتي تســببت في خروجــه خالي الوفاض 
منها. وســيخوض الفريق الأندلسي مواجهة صعبة 
أمــام دينامو زغــرب الكرواتي في 17 و20 شــباط/
فبراير المقبل فــي الملحق المؤهل للــدوري الأوروبي 
"المفضلــة" لديه كونه يحمل الرقم القياســي في عدد 
الألقــاب بها )6(. ويأمل اشــبيلية في وضع الخروج 
من الــكأس المحلية جانبا والتركيــز على رحلته إلى 
بلنســية حيث يرصد الفوز الثالث تواليا. ولم يخسر 
اشــبيلية في مبارياته الســت الاخيــرة في الدوري 
وتحديدا منذ خســارته أمام ريال مدريد بالذات 2-1 
في ســانتايغو برنابيو في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي، حيث فاز بعدها خمس مــرات مقابل تعادل 
واحد كان أمام ضيفه برشلونة 1-1. ويملك اشبيلية 
44 نقطة مقابل 49 نقطة لريال مدريد الذي كان خاض 
مباراته في هذه المرحلة في 22 كانون الاول/ديسمبر 
الماضي ضد مضيفه أتلتيك بلباو وفاز بها 2-1 بسبب 
مشاركته في الكأس السوبر والتي توج بلقبها الأحد 
في الرياض على حســاب بلباو حامل اللقب بالذات 
2-صفر بعدما تخطى غريمه التقليدي برشلونة 2-3 

بعد التمديد.
وتفتتــح المرحلة الثلاثاء بلقــاءي ريال بيتيس مع 
ألافيس، وقادش مع إســبانيول. ويطمح ريال بيتيس 
الى اســتغلال معنوياته العالية عقــب التأهل إلى ربع 
نهائي مســابقة الكأس على حساب جاره اشبيلية، من 
أجل وقف نزيــف النقاط في الليغا حيث كســب نقطة 
واحدة في مبارياته الثلاث الأخيــرة. ويحتل بيتيس 
المركز الثالث برصيد 34 نقطة بفارق 10 نقاط خلف جاره 
الأندلسي اشبيلية، لكنه يبتعد بفارق نقطة واحدة عن 
أتلتيكو مدريد حامل اللقب وريال سوســييداد اللذين 
تأجلت مباراتهما أمام ليفانتي وريــال مايوركا تواليا 
بســبب خوضهما ثمن نهائي الــكأس اليوم على أرض 
سوسييداد. وتأجلت للسبب ذاته مباراة برشلونة مع 
رايو فايكانو. ويحل برشلونة ضيفا على أتلتيك بلباو 
غدا ضمن الــكأس المحلية. ويلعب اليوم ســيلتا فيغو 
مع أوساســونا، على أن تختتم المرحلة الخميس بلقاء 

خيتافي مع غرناطة.

الدوري الإسباني 

إشبيلية يسعى إلى تشديد الخناق على ريال مدريد
وفاة أسطورة ريال مدريد خينتو المتوج بستة ألقاب في دوري الأبطال

ولعالــم الرياضــة. ســتتذكره جماهيــر 
الريال وعشــاق كــرة القــدم كواحد من 
أعظم الأســاطير فــي رياضتنــا". وكان 
إلــى  رفعــه  بالألقــاب  الحافــل  ســجله 
المرتبــة الأولى بــن أنجــح اللاعبن في 
تاريــخ الريال برصيد 23 لقباً. اســتغرق 
الأمــر مــا يقــرب مــن نصــف قــرن قبل 
أن ينضــم إليــه الأحــد المدافــع الأيســر 
الدولي البرازيلي مارســيلو عقب تتويج 
النادي الملكي بلقب الكاس الســوبر في 

الرياض . وأكســبه هذا الســجل الفريد 
أيضــا تعيينه رئيســا فخريــا للريال في 
2016 خلفــا لدي ســتيفانو الــذي توفي 
في 2014. كمــا لعب خينتــو مع منتخب 
إســبانيا 43 مرة ســجل خلالها خمســة 
أهــداف. وخاض تصفيــات كأس الأمم 
الأوروبيــة 1964، لكنــه مرتبــط جزئيــا 
فقط بهــذه الــكأس الكبــرى الأولى في 
تاريــخ "لاروخــا"، لأنــه لم يتــم اختياره 
لخوض نصف النهائي والمباراة النهائية 

التــي فاز فيها على الاتحاد الســوفياتي 
)2-1( علــى ملعب "برنابيــو". كما لعب 
فــي نســختن مــن كأس العالــم )1962 
و1966(. وحمل ابنا أخيه باكو يورينتي 
وخوليــو يورينتي بدورهما قميص ريال 
مدريــد في الثمانينات، ثــم بدأ ابن أخيه 
ماركــوس يورينتي مشــواره الاحترافي 
في أكاديمية الريال حيث لعب موسمن 
فــي الفريــق الأول )2017-2019( قبــل 

الانضمام إلى الجار أتلتيكو مدريد.

الأسطورة خينتو )يمن( إلى جانب رئيس نادي ريال مدريد بيريز 

هدفاً قاتلًا في شباك "روزونيري" مانحاً فريقه 
فوزاً في "سان سيرو".

وفي المباراة الثانيــة، انتهز نابولي فرصة 
خســارة ميلان وتعادل الإنتر ليقلّص الفارق 

مع الاخير إلى أربــع نقاط فقط، بعد فوز مقنع 
على مضيفــه بولونيا بفضــل ثنائية الجناح 
المكســيكي هيرفينغ لوزانو )20 و47(. وحظي 
تمثلت  أخرى  ســارة  ببشرى  نابولي  جمهور 

بعودة المهاجم النيجيري فيكتور أوســيمهن، 
الدقائق العشرين الاخيرة  عقب مشاركته في 
مرتديــاً قناعاً واقياً، بعد أقل من شــهرين من 

اصابته بكسور عدّة في الوجه.

جائــزة أفضل حارس لعــام 2021، حيث 
توج حامي عرين تشلسي موسمه الماضي 
بالفــوز بــدوري أبطال أوروبــا. وتقدم 
ميندي على حارس باريس سان جيرمان 
جانلويجي  الإيطالــي  الســابق  وميلان 
دوناروما المتوج مــع منتخب بلاده بلقب 
البطولة القارية، وحارس بايرن ميونيخ 
مانويل نوير حامــل اللقب العام الماضي. 
وهيمن تشلســي على لقبي أفضل مدرب 
ومدربة مع فوز الالمانــي توماس توخيل 

عند الرجــال والإنكليزية إيمــا هيز عند 
الســيدات. ودخــل توخيــل بمنافســة 
مع الاســباني بيــب غوارديــولا مدرب 
مانشستر ســيتي حامل لقب البريميرليغ 
والذي خســر أمــام نظيــره الالماني في 
الماضي،  الموسم  القارية  المســابقة  نهائي 
ومع الإيطالــي روبرتو مانشــيني الذي 
أوروبا.  بــكأس  للفوز  قاد منتخب بلاده 
وتفوقت هيز على المدرب الاسباني لويس 
كيرتس، الذي قاد برشــلونة إلى ثلاثية 

أبطال  ودوري  المحليان  والكأس  الدوري 
أوروبا، علماً انه احرز دوري الأبطال على 
حســاب تشلســي بالذات )4-صفر( في 

الموسم الماضي.

تكريم رونالدو

كريســتيانو  البرتغالي  النجــم  وكُرّم 
رونالــدو خــلال الحفــل لكونــه أصبح 
في العــام 2021 صاحب الرقم القياســي 

للأهداف الدوليــة، وحصل من الفيفا على 
"جائزة خاصة". وعلّق رونالدو )36 عاماً( 
الذي كان حاضرا شخصيا لتسلّم جائزته 
التكريميــة "إنــه حلــم، يجب أن أشــكر 
الوطني،  المنتخب  زملائي، خصوصًا فــي 
الذي لعبت معه منذ ما يقارب الـ 20 عاما". 
النجم  الماضي، أصبح  أيلول/سبتمبر  وفي 
البرتغالي الهداف الوحيد في تاريخ الكرة 
الدولية الذي يسجّل 115 هدفا متفوقا على 
اللاعب الإيراني علي دائي )109 أهداف(. 

وأحرز الـــ"دون" 115 هدفا في 184 مباراة 
منذ انضمامه إلى البرتغال في العام 2003. 
وتابــع رونالدو الذي يحتــل المركز الأوّل 
فــي قائمة هدّافــي دوري أبطــال أوروبا 
)140 هدفا( قائلًا: "لــم أكن أفكر مطلقا في 
القياســي". وأضاف:  الرقم  تحطيم هــذا 
"أنا فخور للغاية، إنهــا مكافأة خاصة من 
الفيفا، المؤسســة التي أحترمها كثيراً. إنه 
إنجاز رائــع، إنه لأمر رائع أن تكون هداف 

كل العصور".

رئيس الفيفا انفانتينو يكرم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
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تركيا سترسل
 3250 فردا لتأمين 

مونديال 2022 في قطر
■ أنقــرة - رويتــرز: قال وزيــر الداخلية 
التركي سليمان صويلو إن بلاده سترسل 3250 
فردا من قوات الأمن إلى قطر للمساهمة في تأمين 
كأس العالم 2022، مضيفا أن أنقرة دربت أيضا 
قطريين علــى هذه المهمة قبــل المونديال. وقال 
صويلو إنه سيجري نشر ثلاثة آلاف من قوات 
الأمن وغيرهم خلال الحدث، بالإضافة إلى مئة 
فرد من وحدة القوات الخاصة و50 كلبا للكشف 
عــن القنابل مع مدربيهــا و50 خبيرا في إبطال 
مفعــول القنابل، وغيرهم. وأضاف: "ســيعمل 
في المجمل نحو 3250 من أفرادنا بصورة مؤقتة 
في قطر في نوفمبر/تشــرين الثاني وديسمبر/

كانــون الأول 2022 لمدة 45 يومــا في ما يتصل 
بــكأس العالم الــذي من المتوقــع أن يحضره 
ما يزيد على مليون مشــجع مــن جميع أنحاء 
الأمن".  أفرادنا على استتباب  العالم. وسيعمل 
وقال صويلو إن تركيا دربت كذلك 677 فرد أمن 
من قطر في 38 مجالا مختلفا، من دون الخوض 
في التفاصيل. ومن المقرر إقامة المونديال من 21 

نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

دييغو كوستا يفسخ عقده
 مع مينيرو البرازيلي

■ ريو دي جانيرو - أ ف ب: فســخ المهاجم 
عقده  كوســتا  دييغو  الاســباني-البرازيلي 
مــع أتلتيكو مينيــرو وبات حــراً للتعاقد مع 
نادٍ آخر، بحســب مــا أعلن الطرفان. ونشــر 
المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد وتشلسي على 
"إنســتغرام": "اليوم، أقول وداعــاً لأتلتيكو. 
أريد أن أشــكر الجماهير للدعم الذي قدمته لي 
منذ اليــوم الأوّل". وحط كوســتا الرحال في 
مينيرو صاحب الشــعبية الكبيــرة في ولاية 
مينــاس غيرايس في آب/أغســطس الماضي، 
ووقع عقدا حتى كانون الأوّل/ديســمبر 2022، 
إلّا أن مغامرتــه في بلده الأم انتهت ســريعاً. 
وأضاف في رســالته التي أرفقها بصورته مع 
كأس الــدوري البرازيلي التي احرزها مينيرو 
في ديســمبر الماضي للمــرة الاولــى منذ 50 
عاماً: "أشــكركم على السماح لي بتحقيق حلم 
طفولتي باللعب في الدوري البرازيلي والفوز 
"فسخ  "تويتر":  على  النادي  وأعلن  بالألقاب". 
كوســتا عقده. لعب 19 مباراة وسجل خمسة 
أهــداف وصنع هدفــين. حظاً ســعيداً دييغو 
لبقية مســيرتك المهنيــة". وتحوم الشــكوك 
حول الوجهــة الجديدة للمهاجــم البرازيلي، 
لكن وســائل إعلام محلية اشارت إلى اهتمام 

كورينثيانز من ساو باولو به.

الإصابة تبعد الجزائري
 فارس عن تورينو
 حتى نهاية الموسم

الجنــاح  تعــرض  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
الجزائــري محمد فــارس لتمــزق في رباط 
ركبته اليمنى، ما ســيبعده عن الملاعب حتى 
نهاية الموسم بحســب ما أعلن فريقه الجديد 
تورينــو الإيطالي. وأصيب ابــن الـ25 عاماً 
الذي كان ضمن تشــكيلة المنتخب الجزائري 
الفائز بــكأس الأمم الإفريقيــة 2019، خلال 
التماريــن مــع فريقــه الجديد الــذي ضمه 
الجمعة من منافسه المحلي لاتسيو على سبيل 
الإعارة حتى نهاية الموســم مع خيار التعاقد 
معه نهائياً. وقال تورينو إن الفحوص التي 
الــذي يحمل  اللاعــب الجزائري  لها  خضع 
أيضاً الجنســية الفرنسية، أظهرت "تعرضه 
لتمزق في الربــاط الصليبي الأمامي ولضرر 
الثانية التي  المــرة  في الغضــروف". وهذه 
يتعرض فيها فارس لتمزق مماثل، إذ سبق أن 
اختبر ذلك عام 2019 حين كان يلعب لســبال 
الإيطالي. وانضم فارس للاتسيو في تشرين 
الأول/أكتوبر 2020 لكن فريق العاصمة أعاره 
في صيــف 2021 لجنوى بدون أن يكمل فترة 
الإعارة لأنه انتقل في 14 كانون الثاني/يناير 

الحالي لتورينو.

موامبا يشعر بالقلق من 
احتمال عودة إريكسن للعب

■ لندن - رويتــرز: عبر فابريــس موامبا 
لاعب وســط بولتون الســابق عــن قلقه من 
احتمال انضمام الدنماركي كريستيان إريكسن 
أزمة  من  تعافيــه  بعد  الإنكليزي  لبرينتفــورد 
قلبيــة تعــرض لها خــلال بطولــة أوروبا في 
يونيو/حزيران. ولم يلعب إريكســن البالغ 29 
عاما منذ هذه الأزمة الصحيــة الخطيرة. وفي 
ديســمبر/كانون الأول الماضي فسخ الإنتر عقد 
إريكسن بعد منعه من اللعب في إيطاليا بسبب 
اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب. وقال 
موامبــا: "مثل أي شــخص آخر، أنــا متحمس 
لعودة إريكســن المحتملة للدوري الممتاز لكنني 
أثق أنكم تتفهمون ســبب قلقــي أيضا". وأجبر 
موامبا نفسه على الاعتزال في سن 24 عاما بعد 
سقوطه مغشــيا عليه في الملعب في مباراة في 
2012 وشارف على الموت بعدما توقف قلبه لمدة 
78 دقيقة لكنه تعافى بعد قضاء أربعة أســابيع 
عانى  "كشخص  موامبا:  وقال  المستشــفى.  في 
من قصــور في القلب في الملعــب، أجد صعوبة 
في التفكير فــي أنه يمكنني الذهاب لمشــاهدة 
كريستيان وهو يلعب. المســاعدة الطبية التي 
تلقاها كريستيان بهذه السرعة والفعالية، بعد 
إصابته بالأزمة القلبية ربما تكون أحد الأسباب 
التي تجعله يأمل في اســتئناف مسيرته. دالي 
بليند يلعب بجهاز تنظيم ضربــات القلب، لذا 
يمكن القيام بذلك على أعلى مستوى. لكن الأمر 
لا يتعلق فقط بالحالة الجســدية ولكن الجانب 
النفســي ومشاعر الأســرة التي قد يكون الأمر 

قاسيا عليها".

رادار الملاعب

■ ياوندي - أ ف ب: فرض التعادل 1-1 نفســه سيد 
الموقــف في الجولــة الثالثة مــن المجموعــة الأولى لكأس 
الأمم الإفريقية، بين الكاميــرون صاحبة الأرض والرأس 

الأخضر وبوركينا فاسو أمام إثيوبيا.
وعزز المنتخــب الكاميروني، الضامن تأهله في الجولة 
السابقة، صدارته للمجموعة بـ7 نقاط، فيما حسم بوركينا 
فاســو الوصافة بـــ4 نقاط ليلحق بأصحــاب الأرض إلى 
الدور الإقصائي، متســاوياً مع الــرأس الأخضر، لكن مع 
أفضلية لمنتخب "الخيول" عقب فوزه على مطارده المباشر 
1-صفــر. وتذيلت إثيوبيــا الترتيب بنقطــة يتيمة. وبات 
يتعين على الــرأس الأخضر انتظار بقية نتائج المجموعات 
لمعرفــة مصيره، كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت 

المركز الثالث في المجموعات الست.
وعلــى ملعب "أوليمبي" في العاصمــة ياوندي، ضغط 
المنتخــب الكاميرونــي في الشــوط الأوّل بــدون خطورة 
تذكر، قبل أن يفتتح التســجيل من أول تســديدة حقيقية 
من هداف البطولة فنســان أبوبكر الذي استغل ركلة حرة 
من اليســار إلى داخل المنطقة فشل دفاع الرأس الأخضر 
فــي التعامــل معها لتصــل إلى لاعــب النصر الســعودي 
ويســدد أرضيــة زاحفــة إلى يســار الحارس جوســيمار 
فوزينيا )39(، رافعاً رصيده إلى خمســة أهداف. وبعدما 
ســجل هدفين من ركلتي جزاء أمام بوركينا فاســو 1-2 
وثنائيــة أخرى في مرمى إثيوبيــا 4-1، يأمل أبوبكر بأن 
يحطّــم الرقم القياســي لعدد الأهداف فــي بطولة واحدة 
والمســجل باســم الزائيري بييــر مولامبا بـــ9 أهداف في 
خمس مباريات عام 1974. وتســاوى مع مواطنه الهداف 
الســابق ورئيس الاتحــاد الكاميرونــي الحالي صامويل 
إيتو الذي ســجل 5 أهــداف في البطولة بــين عامي 2006 
و2008، كما تجاوز مواطنه الآخر الاســطورة روجيه ميلا 
)4 أهداف عام 1986(، وباتريك مبومبا عام 2004. وأهدر 
الرأس الأخضر أخطر فرصه قبل دقيقة من الاســتراحة، 
اثر تســديدة من يانيك دوس ســانتوس تافاريس صدها 
بقدمــه المدافع هارولد موكودي بعدمــا ارتمى أرضاً أمام 
المرمــى المشــرّع )44(. ومع بداية الشــوط الثانــي، فاجأ 
الــرأس الأخضر أصحــاب الأرض بهــدف التعــادل عبر 
البديــل غاري رودريغش الذي اســتفاد من مجهود فردي 
من زميله خاميرو مونتيرو وعرضية أرضية ليلعبها بكعب 

بوركينا فاسو ترافق الكاميرون إلى ثمن النهائي والرأس الأخضر بالانتظار

هداف البطولة أبوبكر سجل هدفه الخامس للكاميرون أمام الرأس الأخضر 

■ ياونــدي - أ ف ب: تتجــه الأنظار اليــوم إلى العاصمة 
ياوندي مســرح الدربي العربي الحاســم بــين مصر وجاره 
الســودان لحجز بطاقة التأهــل إلى ثمن نهائــي كأس الأمم 

الإفريقية ضمن الجولة الثالثة الاخيرة للمجموعة الرابعة.
ويتنافس المنتخبان العربيان على البطاقة الثانية المباشرة 
للمجموعة مع غينيا بيساو التي تسعى إلى تخطي الدور الأول 
للمــرة الأولى في تاريخهــا عندما تلاقــي نيجيريا المتصدرة 
والضامنــة للمركــز الأول وبطاقــة الدور الثانــي. وتتصدر 
نيجيريا المجموعة بســت نقاط من فوزين على مصر 1-صفر 
والســودان 3-1، بفارق ثلاث نقاط أمام مصر، فيما تتقاســم 
غينيا بيساو والسودان المركز الثالث بنقطة واحدة مع أفضلية 
فارق الأهداف لغينيا بيســاو التي تشارك في العرس القاري 

للمرة الثالثة تواليا في تاريخها.
ولن يكون "دربي النيل" ســهلًا، رغم تفوّق "الفراعنة" على 
"صقور الجديان" فــي تاريخ المواجهات بينهمــا، إذ التقيا 28 
مرة، كانت مصر الأعلى كعباً في 19 لقاء مقابل ثلاثة انتصارات 
للســودان. والتقى المنتخبان خمس مرات في العرس القاري 
وفاز الفراعنة 3 مرات آخرها 3-صفر في نســخة 2008 عندما 
توجــوا باللقب مقابل تعــادل 2-2 في نســخة 1963 في غانا 
ايضا وخســارة 1-2 في نسخة 1970 في الســودان. ويمني 
المنتخب المصري النفس باســتغلال المعنويــات العالية عقب 

الفوز الصعب والثمين على غينيا بيســاو 1-صفر في الجولة 
الثانية عندما عوض ســقوطه في الاولى امام نيجيريا والذي 
كان الاول في الدور الأول للعرس القاري منذ 2004 في تونس 
عندما سقط أمام نظيره الجزائري 1-2. ومنذ تلك الهزيمة، لم 
تخســر مصر في 16 مباراة توالياً )12 فوزاً و4 تعادلات(. ولم 
يقدّم المصريون أداء مقنعاً حتى الآن في البطولة التي يسعون 
من خلالهــا الى اســتعادة أمجادهم بها واللقــب الغائب عن 
خزائنهم منذ 2010 عندما ظفروا باللقب الثالث تواليا والسابع 
في تاريخهم )رقم قياسي(، علما أنهم بلغوا نهائي نسخة 2017 
وخسروا أمام الكاميرون 1-2. وتدرك مصر جيدا أهمية النقاط 
الثلاث التي ستمنحها البطاقة الثانية بغض النظر عن نتيجة 
مباراة غينيا بيســاو ونيجيريا، كما أن التعادل سيؤهلها في 

حال تعثر غينيا بيساو.
ويعاني المنتخب المصري من غيابات قاســية خصوصاً في 
الدفــاع بعدم توفر لاعبــي الزمالك محمود حمــدي "الونش" 
وأحمد أبوالفتوح )إصابة عضلية لــكل منهما(، والأهلي أكرم 
توفيق )قطــع في الربــاط الصليبي(. ومن المتوقــع أن يدفع 
المدرب كارلوس كيروش بأحمد ســيد "زيزو" في وسط الملعب 
بدلًا مــن عبد الله الســعيد، كمفاجأة وحيدة في التشــكيلة. 
ويعــول المنتخب المصري على نجمــه وليفربول محمد صلاح 
الذي فك صيامه عن التهديف دوليا بتســجيل هدف الفوز في 

مرمــى غينيا بيســاو. وكان الهدف الأول لصــلاح بعد صيام 
دام ســت مباريات متتالية وتحديدا منذ هزه شباك جزر القمر 
بثنائيــة في التصفيــات المؤهلة للعرس القــاري في 21 آذار/

مارس الماضي.
ولن يكون الســودان خصما ســهلا خصوصــا وان آماله 
لا تــزال قائمة في المنافســة على البطاقة الثانية المباشــرة او 
كصاحب افضل ثالــث. ويتوقف تأهله على فوزه وتعثر غينيا 
بيســاو، أو فوزه بأكثر من هدفين وفوز غينيــا على نيجيريا 
بهدف. وفي حال العبور، سيكرر الســودانيون إنجاز نسخة 
العام 2012، حينما تخطوا الدور الأول بفوز حاسم في الجولة 
الأخيرة على حساب بوركينا فاســو للمرة الأولى منذ 1970، 

عام اللقب الوحيد لـ"صقور الجديان".
وفي المباراة الثانية، تســعى غينيا بيساو إلى فوز تاريخي 
يكون بطاقــة عبورها إلــى ثمــن النهائي للمــرة الأولى في 
تاريخها. وفاجأت غينيا بيساو الســودان في الجولة الاولى 
واكتفت بنقطة، مهدرة فوزا في المتناول بعدما أهدر بيليه ركلة 
جزاء فــي الدقيقة 82، ثم وقفت ندا قويا أمام مصر وخســرت 
بصعوبــة صفر-1. وتمني غينيا بيســاو النفس باســتغلال 
التأهل المبكر لنيجيريا وضمانها للصدارة حيث من المتوقع أن 
يريح مدرب "النســور الممتازة" لاعبيه الأساسيين ترقبا للدور 

ثمن النهائي.

مباريات اليوم

دربي عربي حاسم بين مصر والسودان

■ ملبــورن - أ ف ب: بلغ الروســي دانييــل مدفيديف 
المصنف ثانيــا عالميا الدور الثاني لبطولة أســتراليا، أولى 
البطــولات الأربــع الكبرى للتنــس، بفوزه الســهل على 
السويسري هنري لاكســونن 6-1 و6-4 و7-6 )7-3( في 

ملبورن.
واحتاج مدفيديف الذي يمني النفس بإحراز لقبه الكبير 
الثاني بعد بطولة الولايــات المتحدة، آخر بطولات الغراند 
سلام الصيف الماضي، الى ســاعة و54 دقيقة للتخلص من 
عقبة السويســري المصنف 91 عالميا. ويسعى مدفيديف إلى 
تعويض خســارته نهائي العام الماضي أمام ديوكوفيتش، 
وهو المرشــح الأبرز للتتويج باللقب بعــد ترحيل الصربي 
بسبب عدم تلقيه لقاح كورونا، ما دمّر أحلامه بإحراز اللقب 
الـ21 القياسي في الغراند ســلام. ويلتقي في الدور الثاني 
مع الأسترالي نك كيريوس الـ115 عالميا. كما حجز اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس الرابع بطاقته بدون أي صعوبة 
بتغلبه على الســويدي ميكايل إيمر 6-2 و6-4 و6-3. ولم 
يجد الروســي الآخر أندري روبليــف الخامس صعوبة في 
التأهــل الى الدور الثانــي بتغلبه علــى الإيطالي جانلوكا 
ماجر 6-3 و6-2 و6-2. وانســحب النرويجي كاسبر رود 
الثامن بســبب إصابة في الكاحل تعرض لها قبل يومين في 

التدريبات.
البريطاني أندي موراي، المشارك ببطاقة دعوة،  وعانى 
الأمرين لتخطــي عقبة الجورجي نيكولوز باسيلاشــفيلي 
الحادي والعشرين حيث احتاج إلى خمس مجموعات 1-6 
و3-6 و6-4 و6-7 )5-7( و6-4 فــي ثلاث ســاعات و52 
دقيقة. وكانــت المباراة الاولى لموراي في بطولة اســتراليا 
منذ عام 2019 عندما خرج من الدور الأول وودع المنافســات 
باكيا حيث كان يعتقد أنه الظهور الأخير له في ملاعب الكرة 
الصفراء بســبب معاناته من آلام متكررة في الورك أرغمته 
بعد ذلــك على الخضــوع لجراحتين ابعدتــاه عن الملاعب 
فترة طويلة. وهو الفوز الثاني لموراي على باسيلاشــفيلي 
في مدى أســبوع بعدما تغلــب عليه بصعوبــة أيضا 7-6 
)4-7( و7-6 )7-3( و6-3 الأربعــاء الماضي في ربع نهائي 
دورة ســيدني في طريقه الى المباراة النهائية الاولى له منذ 
تشرين الأول/أكتوبر 2019 حيث خسر أمام الروسي أصلان 

كاراتســيف. وفاز البريطاني أيضًا في أربع مجموعات في 
الدور الاول لويمبلــدون العام الماضي. وحقق موراي ثلاثة 
ألقاب كبرى في مسيرته )ويمبلدون 2013 و2016 وفلاشينغ 
ميدوز 2016(، إلا أن أســتراليا كانت دائمًا محطة محبطة له 
بعد أن خســر خمس مباريات نهائية )2010، 2011، 2013، 

2015 و2016(، الأربع الاخيرة ضد ديوكوفيتش.

فئة السيدات

خرجت المصرية ميار شــريف من الدور الأول بخسارتها 
امام البريطانية هيذر واطســون 3-6 و7-5 و2-6. وكانت 
شــريف الممثلة الوحيدة للتنس العربية فــي البطولة عقب 
انسحاب التونسية أنس جابر بسبب الإصابة. ولم تكن حال 
الأمريكيــة ليلى فرنانديز، وصيفة فلاشــينغ ميدوز الصيف 
الماضي، أفضل من ميار وودعت من الدور الاول بخســارتها 
امام الاسترالية ماديســون إنغليس المشاركة ببطاقة دعوة 
4-6 و2-6. كمــا خرجت الألمانية أنجيليــك كيربر بطلة عام 
2016 بخســارتها امام الاســتونية كايا كانيبي 4-6 و6-3، 
والأميركية ســلون ســتيفنز بطلة عام 2017 بسقوطها امام 
البريطانيــة إيما رادوكانو بطلة فلاشــينغ ميــدوز الصيف 
الماضي صفر-6 و6-2 و1-6. ونجحت الإســبانية غاربيني 
موغــوروزا الثالثة عالميا فــي بلوغ الدور الثانــي للبطولة 
الأســترالية للمرة العاشرة في 10 مشــاركاته بتغلبها على 
الفرنســية كلارا بوريــل 6-3 و6-4. وتلتقــي موغوروزا، 
المتوجــة بــرولان غــاروس 2016 وويمبلــدون 2017، مع 
الفرنســية الأخرى أليزيه كورنيه. وتأهلت أيضا البولندية 
إيغا شفيونتيك السابعة وبطلة رولان غاروس 2020، بفوزها 
علــى البريطانية هاريــت دارت 6-3 و6-صفر، والرومانية 
ســيمونا هاليــب الرابعة عشــرة بتغلبها علــى البولندية 
ماغدالينا فريــخ 6-4 و6-3، والإســتونية أنيت كونتافيت 
السادســة بفوزها على التشــيكية كاتيرينا سينياكوفا 2-6 
و6-3 .وأفلتــت البيلاروســية أرينا ســابالينكا الثانية من 
خروج مبكر بقلبها الطاولة على الأسترالية ستورم ساندرس 
محولة خســارتها المجموعة الاولــى 5-7 وتخلفها 1-3 في 

الثانية الى فوز 6-3 و2-6.

بداية جيدة لمدفيديف وتسيتسيباس وموغوروزا وصعبة لموراي وخروج مبكر للمصرية شريف

■ ياونــدي - أ ف ب: نصح مــدرب منتخب 
مصــر، البرتغالــي كارلوس كيروش وســائل 
الإعلام بـ"توظيف خبراء" لتعلــم كيفية قراءة 
الاتحاد  ومنتقــداً  "الفراعنــة"،  لعــب  طريقــة 
الإفريقي )كاف( عشــية مواجهة السودان ضمن 
الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الرابعة لكأس 

أمم إفريقيا.
وقال كيــروش إنه مع تفشــي كورونا "تغير 
العالــم، تغيــر المجتمــع، وتغيرت كــرة القدم. 
الشــيء الوحيد الذي لم يتغير هو النقد الموجه 

إلينا )كمدربين(. لكننا لســنا سحرة. نحن نبذل 
التلفزيون وفي  قصارى جهدنا. ينتقدوننا فــي 
وســائل الإعلام. هذا جزء مــن العرض ونحن 
مســتعدون له". وأضاف: "عندمــا يوزع الكاف 
أوراق تشــكيلات المباريات حيث بدا أننا نلعب 
5-5-0 )في مواجهة نيجيريا(، فإنني ســأضع 
ذلك في كتــاب أكتبه حالياً عن نكات كرة القدم". 
وتابــع: "ليس الــكاف هو من يدفــع راتبي، بل 
الاتحاد المصري. لا يمكنني فعل شيء من أجلكم 
)لشرح خطة اللعب( بعد المباراة، سأكون سعيداً 

بالمساعدة". وأردف: "من قبل، كنا نعلم أن هناك 
محترفين في الصحافة، يعرفون قراءة المباريات 
عندما يكتبون عنها، والآن علينا أن نشرح نظام 
اللعبة للكاف". وقال: "مشكلتي هي أنه إذا قدمت 
تشــكيلتي قبل ســاعة ونصف من المبــاراة، لا 
أعرف بيد من ســتنتهي هذه الورقة، ربما في يد 
خبراء  بتوظيف  "أنصحكــم  وأضاف:  الخصم". 
لقراءة اللعبة وســتفهمون النظــام الذي نلعب 
به. نحن نحترم الآراء المتواضعة، هذا رأيي. كرة 

القدم هي لعبة آراء وأخطاء".

كيروش ينتقد الكاف وينصح بـ»توظيف خبراء«!

بطولة أستراليا للتنس 

كأس أمم افريقيا

قدمــه على طريقــة الجزائري رابــح مادجر في الشــباك 
)53(. وكادت الكاميــرون تضيــف الثانــي إلا أن أبوبكر 
)66( والبديلين سامويل أوم-غويه )75( وكلينتون نجي 
علــى دفعتين )80 و90+3( تفننوا فــي إهدار الفرص أمام 

المرمى. 
وفي المبــاراة الثانيــة، اســتهلت إثيوبيا الشــوط الأوّل 

بتسديدة بعد أربع دقائق من صافرة البداية عبر سورافيل 
داغناشــو بقدمــه اليمنى من خــارج منطقة الجــزاء صدها 
الحــارس فريــد ويدراوغــو، ليعــود الاخيــر ويتألــق أمام 
تســديدة غيتانيــه كيديبيه من داخــل المنطقة فــي الزاوية 
اليســرى العليــا )10(. وردت بوركينــا فاســو عبر حســن 
بانديه في الدقيقة 11، قبل أن تفتتح التســجيل بعد تمريرة 

طويلــة من أداما غيــرا ضرب بها الدفاع إلى ســيريل بايالا 
ســيطر عليها مــن خــارج المنطقــة وتابعها ســاقطة بقدمه 
اليســرى فوق الحــارس تكليماريام شــانكو )24(. وأدرك 
منتخــب "والياس" التعــادل في الدقيقة 52 مــن ركلة جزاء 
نفذهــا كيديبيه بنجاح بعــد عودة حكم المبــاراة إلى "الفار" 

لتأكيد لمسة يد داخل المنطقة على ستيفي ياغو.

كورونا يضرب 
تونس مجددا 

قبل اللقاء المصيري
■ إســطنبول - الأناضول: أعلنــت اللجنة 
الطبية للاتحــاد الافريقي، ثبــوت إصابة 7 من 
لاعبي منتخــب تونس بفيــروس كورونا، قبل 

المواجهة الحاسمة ضد نظيره الغامبي.
وكشــفت تقاريــر عــن ظهور ســبع حالات 
إيجابية بكورونا بين صفوف "نســور قرطاج". 
وقالت ان "مســحة كل من وهبي الخزري وعلي 
الجمل ومحمد بن رمضــان وأيمن دحمان وعلي 
معلول ومحمــد بن حميدة وغيلان الشــعلالي 
إيجابيــة". وتحتــل تونــس المركــز الثالث في 
المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بعد الهزيمة 
أمــام مالــي 1-0 والفوز علــى موريتانيا 0-4، 
الترتيــب بـ4 نقاط لكل  وتتصدر غامبيا ومالي 
منهمــا. ويحتاج المنتخب التونســي للفوز على 
غامبيا في الجولة الختامية ليرفع رصيده إلى 6 

نقاط ويضمن التأهل لثمن النهائي.

موكانسانغا أول امرأة 
تدير مباراة في تاريخ أمم افريقيا

■ إســطنبول - الأناضول: ســتدخل الرواندية 
ســليمة موكانســانغا تاريخ الكرة الإفريقية بعدما 
اختارها الــكاف لقيادة مباراة زيمبابوي وغينيا في 

كأس الأمم.
وستصبح موكانســانغا، أول امرأة تدير مباراة 
من أرض الملعب في تاريخ النهائيات بعدما شــاركت 
كحكم رابع في مباراة غينيا ومالاوي. وأعلن الكاف 
عن أســماء 63 حكما من فئة النخبة لإدارة مباريات 

أمم إفريقيا، بينهم 4 ســيدات، هن المغربيتان فتيحة 
الجرمومي )حكم مساعد(، وبشرى الكربوبي )حكم 
الفــار(، و الكاميرونيــة كاريــن أتيمزابونغ )حكم 
مســاعد(، إلى جانب موكانســانغا. وسبق لسليمة 
)33 عامــا(، إدارة العديــد من المباريــات في كأس 
للسيدات  الأفريقية  الأمم  وكأس  للســيدات،  العالم 
ودوري أبطال أفريقيا للســيدات، كما شــاركت في 

أولمبياد طوكيو ضمن منافسات السيدات.

الروسي ميدفيديف تألق وتأهل بسهولة على حساب السويسري لاكسونن
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ما رأي لبيد في سفيرين إسرائيليين
 اتهما واتسون بـ«اللاسامية«؟

أسرة التحرير

■ »قضية الأم واتسون« تشــكل تذكيراً بأن جلعاد 
اردان، يواصل تولي منصب ســفير إســرائيل في الأمم 
المتحدة، رغم أنه ممثل واضح لدبلوماســية الأمس. لو 
بقــي اردان في الظل حتى نهاية فتــرة ولايته، لاحتُمل 
بقاؤه في المنصب، ولكنه يصر على التنافس بالترهات 
التي ينتجها ســفير إســرائيل في الأمم المتحدة سابقاً، 
داني دانون، والاثنان معاً يخجلان صورة إسرائيل في 

الشتات.
الاثنــن الماضي، أدرجــت واتســون فــي صفحــة 
»إنســتغرام« صورة مــن مظاهرة لتحرير فلســطن، 
ظهرت فيهــا يافطة حملت كلمــات »التضامن يجدي«، 
البريطانية  الأســترالية  للأكاديمية  اقتباســاً  وأرفقت 
ســارة أحمد: »التضامــن لا يفتــرض أن كفاحاتنا هي 
الكفاحات ذاتها... التضامن يشرك... الاعتراف بذلك... 
إننا نعيش في ضوء القاســم المشترك إياه«. قفز سفيرا 
اليمــن؛ فغرد دانــون بأن مــا يختبئ خلف بوســت 
واتسون هو اللاسامية ذاتها. أما اردان فحاول التذاكر 
وغرد بأن »الخيال شــيء لعله ينجــح في هاري بوتر، 
لكن ليس في الواقع«، وأضاف بأن السلطة الفلسطينية 
تدعم الإرهاب، وأن حماس تقمع النســاء وتريد إبادة 

إسرائيل.
لا شيء أو نصف شيء من تصريح واتسون يدل على 
اللاســامية، ولا حتى بالتلميح. ومحاولة عرضها هكذا 

هي تلاعب شــرير. حقيقة أن سفير إســرائيل في الأمم 
المتحدة ســابقاً يشهّر بالإنســان في إطار استراتيجية 
سياســية مريضة وخطيرة من مصنع بنيامن نتنياهو، 
هي حقيقة معيبــة، وينبغي الفرح بــأن دانون لم يعد 
يمثل إسرائيل. كما أن محاولة اردان إلغاء عمل تضامني 
أولي مــع الفلســطينين وكأنه مرفوض من أساســه، 
تعاني من المرض ذاتــه. إضافة إلى ذلك، يبدو هذا خطأ 
اســتراتيجياً؛ إذ إن أكثر من 40 ممثلًا وفناناً بارزين من 
صناعة الســينما الدولية وقفوا في نهاية الأسبوع إلى 
جانب واتســون وصرحوا علنــاً »بالتضامن والتأييد 
للفلســطينين الذين يكافحون من أجل حقوق الإنسان 

التي يستحقونها، وفقاً للقانون الدولي«.
وزير الخارجية يئير لبيد على وعي بالأضرار الهائلة 
التــي تلحقها ديماغوجيا دبلوماســية من هــذا النوع 
بالكفــاح الحقيقي ضد اللاســامية، وعليــه أن يوضح 
انتهاء تلــك الأيام التــي كان ممكناً فيهــا اتهام أناس 
باللاســامية كل خطيئتهم هي التعبير عن التضامن مع 
الشــعب الفلســطيني والمطالبة بإنهاء الاحتلال. على 
إسرائيل أن تتوقف عن الخوف من التعبير عن التضامن 
مع الفلسطينين وعدم التهجم دبلوماسياً على ممثل ما 
لا لشــيء ســوى أنه تجرأ على نشر »بوســت« تأييد، 
وكأنه مؤيد للإرهاب أو لاســامي. وعلــى لبيد أن يعيد 
اردان إلى الديار، ويبعث بشــخص إلى نيويورك يمثل 

التغيير الذي تدعي هذه الحكومة تحقيقه.

هآرتس 2022/1/18

أحدهم رجح حدوثها في 2025

خبراء: حرب أهلية ستنشب في الولايات المتحدة على أنقاض الديمقراطية 
زلمان شوفال

■ تُعرف الحرب الأهلية بشــكل عام كحــرب ينتمي فيها 
الطرفان المتخاصمان للشعب ذاته أو للكيان السياسي ذاته. 
وإذا ما حاكمنا الأمور وفقاً لكثرة المقالات والكتب والمدونات 
في أمريكا هذه الأيام، يمكن أخذ الانطباع بأن بلادهم بالفعل 
تقــف أمام حرب أهليــة – ليس بن مناطــق منفصلة أو بن 
لابســي بزات مثلما كان قبل 160 سنة بن الشمال والجنوب، 
بل بشــكل انفجارات عنف وأعمال عصابــات بن جماعات 
مســلحة من اليمن واليسار مصدرها الانشــقاق الآخذ في 
التطرف والنابع من مشــاعر الخيانة فــي أجزاء من المجتمع 
الأمريكي ممن رأوا أنفسهم كمالكن »حقيقين« لأمريكا، جراء 
فقدان مكانتهم العليا في مواجهــة أجزاء أخرى من المجتمع. 
بعض الخبراء وإن اعتقدوا بأن اليســار لــن يبدأ بمبادرته 
بالحــرب الأهلية، فــإن »تطرفــه يخلق الظــروف لتطرف 
اليمن«. هذا ينطبق، بالمناســبة، على أمريــكا وعلى أماكن 

أخرى، بما فيها إسرائيل.
ما أشــعل الفتيل في أمريــكا هو أحــداث 6 كانون الثاني 
2021 واقتحــام مؤيــدي ترامب لتلــة الكابيتول. وســواء 
آمن المشــاركون فيــه بأنهم »ســرقوا الانتخابــات« أم أنها 
مجرد ذريعة، فقد أصبــح هذا الهجوم تهديــداً حقيقياً على 
الديمقراطية وعلى مســتقبل الوحدة الأمريكية، وشــكل في 
الوقت نفسه تحذيراً لما من شأنه أن يحصل حول الانتخابات 
التاليــة فــي 2024. وهكذا، مثلًا نشــر في نهاية الأســبوع 
على الصفحة الأولى لـــ »نيويورك تايمز« مقــال جوناثان 

ستيفنسون وستيفان سيمون، الأكاديمين اللذين خدما في 
إدارات مختلفة، وادعى صراحة بأنه بعد الانتخابات التالية 
للرئاسة الأمريكية قد تثور موجة عنف، وربما انفصال أجزاء 
عن الدولة، وهو يشبّه هذه الإمكانية بالتهديد إياه في حينه 

بالحرب النووية بن أمريكا وروسيا.
هذه الآراء ليســت من نصيــب العمــوم، ويؤمن خبراء 
آخرون بأن كوابح الدستور والتقاليد الديمقراطية ستضمن 
وحدة الأمة واســتقرارها، مثل البروفيسور جوش كيرتسر، 
رجل جامعة هارفرد الذي كتب بأن »قلة قليلة جداً من الخبراء 
في الحروب الأهلية يعتقدون بأن الولايات المتحدة على شفا 
حرب كهذه«، ولكن بالمقابل، تقــف ثلة كاملة من الأكاديمين 
الآخرين، المعتبرين هم أيضاً، ممن يحذرون من المؤشرات في 
المجتمع الأمريكي التي تدل على أن الأســوأ قد يحصل. هكذا 
مثلًا، البروفيســورة بربارة وولتر من جامعة كاليفورنيا في 
ســان دييغو، تحذر من أن الحروب الأهلية تندلع دوماً على 
نحو مفاجــئ، ولا يتوقعها أحد. بروفيســور آخر، خبير في 
المواجهات العنيفة، يسمى هومر دكســون، كتب يقول: »في 
2025 ستنهار الديمقراطية الأمريكية، ونتيجة لذلك ستنشب 
موجة مــن العنف المدني«. في موقع الإخباري الشــائع على 
الإنترنت »بوليتيكو« كتــب: »أناس جديون يتعاطون اليوم 
مع الحــرب الأهلية ليس على ســبيل التعبيــر المجازي، بل 

كسابقة حقيقية«.
وكما أســلفنا، ليس كل المحللن والخبراء ومقرري الرأي 
في أمريكا يتشــاركون فــي هذه التحذيــرات المتطرفة التي 
تقترب أحياناً من الهستيريا، مثل دعوة كاتبي المقال إياه في 
»نيويورك تايمز« للشروع فوراً بألعاب الحرب ورشات عمل 

ومؤتمرات استباقاً لســيناريو الحرب الأهلية، والتمردات، 
والانســحابات وغيرها من انفجارات العنف«. ثمة أيضاً من 

يحذرون من التنبؤات التي قد تحقق ذاتها.
وثمة أيضاً زاويــة يهودية، وذلك أيضاً على خلفية تعاظم 
اللاســامية، ســواء من جانب اليمن المتطرف أم من جانب 
اليســار المتطرف، المناهض لإســرائيل وفي بعضه لاسامي. 
يمكن أن نرى تجســيد ذلك فــي ادعاءات اللاســامية لدى 
اليمن المتطرف بأن اليهود مذنبــون –زعماً- بوباء كورونا 
أو كبديــل، بأوامر الكمامات والتطعيمات غير الشــعبية في 
اليمن الليبرالي. أما في الجانب اليســاري فيتجسد ذلك في 
منع التطعيمات عن ســكان إفريقيــا أو عن قطاعات مظلومة 

أخرى من السكان.
إن أجــراس التحذيــر ورنينهــا العالي منــاورة تمويه 
مغرضة من اليســار ضد اليمن قبيل الانتخابات الوســطى 
التي ســتعقد في تالي الســنة والانتخابات التالية للرئاسة 
بعد سنتن؛ مناورة تســتهدف عرض كل من هو على اليمن 
السياســي كمن يعرض الديمقراطية والقيم التي في أساسها 
للخطر. تجري فــي الكونغرس الآن محــاولات من الطرفن 
لتغييــر قواعد الانتخابات، حتى أن الديمقراطين يمســون 
بأنظمــة التصويت فــي الكونغرس نفســه. إذا كان كل هذا 
يذكــر بالمنــاورات التي جرت في إســرائيل في الســنوات 
الأخيــرة بهدف تصوير كاذب لليكود ورئيســه كتهديد على 
الديمقراطية، فهذه ليســت صدفة. خيراً فعل رئيس المحكمة 
العليا الأسبق القاضي اهرون باراك، الذي ذكر بأن نتنياهو 

»من عظماء حماة جهاز القضاء«.
 معاريف 2022/1/18

رغم مضاعفة ثمنها
... لماذا تصر إسرائيل على صفقة الغواصات الألمانية رغم مضاعفة ثمنها؟

آفي بار- ايلي

■ لم يســتيقظ جهاز الأمن بعد مــن قضية الســفن وملف 3000، 
ولم يتم بعد تشــكيل لجنة التحقيق الرســمية، لكن شــراء إسرائيل 
للغواصات من ألمانيا يواصل الفضائح، وحكومة إســرائيل تعمل مرة 

أخرى على إخفاء الفشل.
الشركة الألمانية التي تنتج الغواصات »تسنكروف«، رفعت مؤخراً 
ثمن الغواصات الجديدة التي طلبتها وزارة الدفاع منها، بمبلغ ضخم 
هــو 1.2 مليار يورو. وهــذا الرفع طرح للنقاش فــي اللجنة الوزارية 

لشؤون التسلح، وصودق عليه فيها أول أمس.
الغواصات الثلاث التي ارتفع ثمنها تضاف إلى الثلاث التي ســبق 
بيعها لجهاز الأمن من حوض السفن )الغواصات 4 – 6( واحتلت مركز 
قضية السفن في ملف 3000. اشتريت هذه الغواصات مقابل 1.5 مليار 
يورو، وتم تســليم غواصتــن منها. الغواصات الثــلاث الأخرى، في 
المقابل، ستزود للجيش قبل انتهاء هذا العقد، ومن شأنها أن تحل محل 

غواصات قديمة يستخدمها سلاح البحرية منذ العام 2000.
من أجل الصفقــة الإضافية، وقعت حكومات إســرائيل وألمانيا في 
2017 على مذكرة تفاهم، بحسبها تشتري وزارة الدفاع الغواصات من 
»تســنكروف« مقابل 1.8 مليار يورو. هذا بعد أن وافقت حكومة ألمانيا 

على تحمل ثلث الثمن )600 مليون يورو(.
ولكن قبل بضعة أشهر، تبن أنه مع تقدم المفاوضات مع »تسنكروف« 
قبل التوقيع على اتفاق مفصل، تفاجأت وزارة الدفاع بأن ألمانيا رفعت 
طلباتها المالية إلى 3 مليارات يورو. في حن أن حكومة ألمانيا لم تجدد 
دعمها طبقاً لذلك. ويبدو أنه مطلوب من إســرائيل دفع مبلغ مضاعف، 

2.4 مليار يورو بدلًا من 1.2 مليار يورو.
لم يتم إبلاغ الجمهور أو الكنيست برفع السعر. وحسب التقديرات، 
قد تكون مبررات ذلك ثلاثة: التباطؤ في قرارات الجيش الإســرائيلي 
الذي أدى إلى الحاجة لتحديث السعر الأصلي الذي يستند إلى تقدير 
من العام 2016، ومتطلبات معدات إضافية اقترحها ســلاح البحرية، 
وتقدير تنقصه البيانات تم إرســاله مــن وزارة الدفاع والجيش إلى 

الحكومة في 2017.
مع ذلــك، الثمن الجديد غير تنافســي، وربما ارتفع جــراء اعتبار 
تجاري واســتغلال ضعف جهاز الأمن في المفاوضات؛ أي اســتغلال 
حقيقة أن سبق لإسرائيل أن اشترت من »تسنكروف« ثلاث غواصات 
في السابق دون أن تصل إلى اتفاق نهائي على سعر الغواصات الثلاث 
الأخرى، وهي الآن مقيدة لحوض الســفن حتى في صفقات الشــراء 

التالية لعدم تقسيم أسطول الغواصات بن حوضن.
وربما كانت هناك اعتبارات سياســية واســتراتيجية أخرى أمام 
المفاوضن أدت إلى المطالبة برفع الثمن، ولكنها غير معروفة، ومشكوك 

فيه إذا كانت قيمتها تعادل الزيادة الكبيرة في السعر.
قبل النشــر أمس، مع بدايــة المفاوضات مع »تســنكروف«، أعاقت 
حكومة ألمانيا عقد الصفقة، في ضوء فتح تحقيق جنائي في إسرائيل. 
بعد انتهاء التحقيق، ألقت المستشــارة الألمانية السابقة انغيلا ميركل، 
بكل ثقلها لعقد الصفقة حتى بعد تولي أولف شــولتس منصبه وريثاً 

لها.
استجاب جهاز الأمن لطلب ألمانيا. مساء أول أمس، اجتمعت اللجنة 
الوزارية لشؤون التسلح لمناقشــة طلب الوزارة المصادقة على شراء 

ثلاث غواصات أخرى من »تسنكروف« بالثمن الجديد المرتفع.
 شارك في النقاش رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة 

البديل ووزير الخارجية يئير لبيد، ووزير الدفاع بني غانتس، ووزير 
المالية افيغــدور ليبرمان، ووزيرة الداخلية اييلت شــكيد، فيما غاب 
وزير العدل جدعون ســاعر عن النقاش. عرض موظفو وزارة الدفاع 
تطــورات الصفقة والحاجة إلى تنفيذها رغــم ارتفاع الثمن. كان لبيد 
قد صعّب عليهم الأمر، هو الذي طالب بتوضيحات لسبب رفع السعر، 

وتساءل لماذا لم يكن لإسرائيل مرونة لرفض طلب الدفع هذا.
مع ذلك، وبعد ســاعة على الاجتماع، صادق أعضــاء اللجنة على 
الصفقة »بقلب ثقيل«، وهي صفقة قد توقع بصورة رســمية في الأيام 
القريبــة القادمة. كما يبدو، بعد أن يتم تقــديم الصفقة للحصول على 

مصادقة اللجنة المالية في الكنيست.
أما بخصوص المصدر المالي لشــراء الغواصــات، فيتوقع أن يكون 
هذا »صداعاً« لجهاز الأمن. إزاء مذكــرة التفاهم التي وقعت في 2017 
فــإن ميزانية الدفاع للســنوات القادمة تبن الإنفاق الأصلي لشــراء 

الغواصات الثلاث، أي 1.2 مليار يورو.
مضاعفــة الإنفاق تقتضي بالتالي إيجاد مصــدر تمويل آخر، لكنها 
إضافــة تتحملها ميزانيــة وزارة الدفاع. وتحســب لصالحها أن يمتد 
الدفع على مســافة 10 – 15 سنة، مما سينتج عنه اقتطاع سنوي يصل 

إلى بضع مئات ملاين الشواكل فقط.
رفضت وزارة الدفاع و«تسنكروف« التطرق إلى هذه الأمور.

لجنة تحقيق؟ غير مؤكد. أعطيت المصادقة على شــراء الغواصات 
الثلاث الأخرى من »تسنكروف« في الوقت الذي يواصل فيه الائتلاف 

مناقشة مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لقضية الغواصات.
في نهاية الأســبوع الماضــي، أزال رئيس الحكومــة بينيت الفيتو 
الذي فرضه بهذا الشــأن، والذي بســببه تأخر تشــكيل هذه اللجنة 
شهرين ونصف الشــهر. سارع الوزيران لبيد وغانتس لمباركة تشكيل 
اللجنة التي وعدا بها في الحملة الانتخابية لحزب »يوجد مســتقبل« 
وحــزب »أزرق أبيض«. ولكن لم يكن هناك، حتــى أمس، أي يقن بأن 
ســيتم تقديم اقتراح تشكيل اللجنة يوم الأحد القادم من أجل مصادقة 

الحكومة عليها.
قد تفحص اللجنة الإجراءات التي سبقت شراء الغواصات الثلاث 
)1.5 مليــار يورو(، وســفن الصواريخ )430 مليون يــورو(، وكذلك 
المصادقة المجهولة التي أعطيت لبيع غواصــات ألمانية لمصر، من وراء 

ظهر جهاز الأمن.
كل ذلك بموازاة لوائح الاتهام التــي قدمت في إطار ملف 3000 ضد 
ميكي غانور، الذي عمل كوكيل لشــركة »تســنكروف« في إســرائيل؛ 
وافرئيل بار يوســف الذي شــغل في حينه منصب نائب رئيس هيئة 
الأمــن القومي؛ ودافيد شــيرن الذي شــغل في حينــه منصب مدير 
مكتب رئيس الحكومة؛ واليعيزر زندبرغ الذي كان الرئيس الســابق 
للصنــدوق التأسيســي؛ ورجل الأعمال شــاي بروش؛ والمستشــار 
السياســي رامي تايب؛ والمستشــار الإعلامي تســاحي ليبر. هؤلاء 
متهمون بجرائم رشــوة وتبييض أموال، وعدد منهم أيضاً بالاحتيال 

وخرق الأمانة.
لم تكــن هذه الفضيحة الوحيــدة التي رافقت شــراء الغواصات. 
تباطأت »تســنكروف« طــوال خمس ســنوات فيما يتعلــق بتنفيذ 
التزاماتها بالشراء المقابل من إســرائيل. ووقعت الشركة الألمانية في 
تمــوز الماضي، على اتفاق مع هيئة التعاون الصناعي، الذي بحســبه 
تنفذ في الســنوات الخمس القادمة عمليات شراء من إسرائيل بمبلغ 

300 مليون يورو. 
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إيران والولايات المتحدة والخطة »ب«... بين صبر ينفد ورغبة في التوصل إلى اتفاق
تسفي برئيل

■ »أقترح على وزير الخارجية الأمريكي ألا يدخر جهداً لعمل الخطة 
»أ«، لأن الخطة »ب« غير ســاحرة لأي طرف من الطرفن«، هذا ما قاله 
أمس المتحدث بلســان وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده. 
وأضاف المتحدث بأن أنتوني بلينكن »يعرف أفضل من أي شخص آخر 

بأن لكل دولة خطة »ب«، وأن خطتنا قد لا تعجبهم«.
خطيب زادة أســمع ما يمكن وصفــه كتهديد أو تحذيــر في مؤتمر 
صحافي عقده بمناســبة بدء جولة أخرى مــن المحادثات النووية بن 
إيــران والدول العظمى في فيينــا. تطرق في أقواله إلى الاســتعجال 
الذي أظهرته الإدارة الأمريكية بواشنطن في الأسابيع الأخيرة بشكل 
عام، وخاصة في الأيام الأخيرة. الولايات المتحدة تبث أنه بقي بضعة 
أســابيع لتقرر بأن لا جدوى من مواصلة المحادثات. وإذا ثبت لها ذلك 

فستبحث في خيارات أخرى.
لكن لا الولايات المتحدة ولا إيران حددتا عدد الأســابيع التي يدور 
الحديث عنها، وبالأســاس مــا هي الخيارات الأخــرى أو »الخطة ب« 
التي تحلــق فوق المفاوضات. ثمــة افتراض بأن واشــنطن لن تتبنى 
خياراً عســكرياً ضد طهران، ما دامت تحذر مــن تخصيب اليورانيوم 
بمســتوى يتجاوز 60 في المئة، وألا تقوم بتطوير أو شــراء وســائل 
لإطلاق الســلاح النووي. أعلنت إيران من جانبها بأنها ستتوقف عن 
تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز هذا المســتوى، سواء تم التوقيع على 

الاتفاق أم لا.
يبدو أن عملية تشديد العقوبات قد استنفدت بعد أن أظهرت طهران 
قدرتها علــى الصمود الاقتصادي والسياســي حتى في ظل سياســة 
»الضغط بالحد الأعلى« التي اتبعها الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب. وثمة افتراض آخر، وهو أن الطرفن بحاجة إلى اتفاق يريدانه، 
وأن الوضع الراهن الذي ترسخ منذ 2018 – 2019 يهدد استقرار النظام 

في إيران لأسباب اقتصادية.
هذا التهديد هو الذي يكبــح تطلعات إيران لأن تصبح قوة إقليمية، 
وهو مصدر دائــم للتوتر الإقليمي الــذي قد يدفع الولايــات المتحدة 
للتدخل، الأمر الذي ســيؤدي إلى تحطيم اســتراتيجية فك ارتباطها 
بالشرق الأوســط. يبدو أن الدافعية المتبادلة، وليس روافع الضغط، 

هي التي تحدث الاختراق.

عاد رؤســاء بعثات الدول المشــاركة في المفاوضات إلى فيينا بعد 
بضعة أيام من »المشــاورات«. ولكن النقاشــات الدائرة على المستوى 
المهنــي والتقني لم تتوقف حتى في نهاية الأســبوع. يصعب الحصول 
على تقدير متفق عليه حول مسألة التقدم في المفاوضات. رئيس البعثة 
الروســية، ميخائيل أوليانوف، هو المؤشر المتفائل، وأعلن قبل أسبوع 
في »تويتر« بأنه يعتقد أنه يمكن بلورة اتفاق حتى بداية شــباط. في 
المقابل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لا دريان، إن »المحادثات 
تتقدم بصورة بطيئة جداً«. إضافة إلى ذلك، تتحدث الإدارة الأمريكية 
عن »تقدم ضئيل«، في حن أن إيران تنشر بأن »جهود الأطراف حققت 

تقدماً جيداً«.
التســريبات الخفيفة التي وصلــت من دبلوماســين »مقربن من 
المحادثات« تشــير إلى أنــه تم التوصل إلى مســودات لتفاهمات فيما 
يتعلــق بالجوانــب التقنية للاتفــاق، من بينهــا: كميــة اليورانيوم 
المخصب، ومستواه، ووســائل الرقابة على المنشآت النووية، وتجميد 
اســتمرار التخصيب، وإبعاد مخزون اليورانيوم المخصب الزائد الذي 
أنتجته إيران منــذ 2019، منذ بدأت بخرق الاتفــاق النووي الأصلي. 
نقاط الخلاف الثلاثة التي بقيت، هي قائمة العقوبات التي يجب رفعها 
عن إيران، وآلية الرقابة على رفع العقوبات وطرح ضمانات للولايات 
المتحدة بأن لا تنســحب مــن الاتفاق حتى بعد انتهــاء ولاية الرئيس 

بايدن. هذه الخلافات هي السور الذي يمنع التقدم.
الطواقم القانونية للولايات المتحدة وإيران تفحص بشكل منفصل، 
العقوبات التي فرضتها الإدارة من أجل تقسيمها إلى قسمن أساسين: 
المرتبطة مباشــرة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي فرضت بمبررات 
مختلفة مثل المس بحقوق الإنســان أو دعم الإرهاب أو تطوير برنامج 
الصواريخ البالستية. المشــكلة أنه في عهد ترامب، وبعد انسحابه من 
الاتفــاق، فُرض على إيران عقوبات كثيرة، ولم تعتبر عقوبات مرتبطة 
بالمشــروع النووي، رغم أن هدفها كان منع الإدارات القادمة من إزالتها 

إذا قررت العودة إلى الاتفاق.
هــذا ما حدث عند دخــول بايدن البيت الأبيض قبل ســنة. إن رفع 
العقوبات »غير النووية« التي فرضت في إطار تشــريع في الكونغرس 
وليس بأمر رئاسي، يقتضي تشــريعاً جديداً. ولو حصل هذا التشريع 
على الدعم، فهو بحاجة إلى وقت، وســيمارس ضغطاً سياسياً شديداً 

على بايدن، وقد يعيق تنفيذ الاتفاق الجديد إذا تم التوقيع عليه.
لكن حتى إذا وافــق الطرفان على قائمة معينة مــن العقوبات، فلا 

يستطيع بايدن إلزام أي إدارة تخلفه أن تتمسك بالاتفاق. »ليس هناك 
شيء يســمى ضمانات في العلاقات الدولية«، أوضح المتحدث بلسان 
وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس. »يمكننا التحدث باســم هذه 
الإدارة، وهذه الإدارة أوضحت بشــكل قاطع أنها مستعدة للعودة إلى 
التطبيق الكامل للاتفاق النووي والتمســك بالاتفــاق ما دامت إيران 
تنفذ شــروطه«. يبدو أن إيــران تفهم هذه الصعوبــة لأنها تطلب من 
الدول الأوروبية طرح ضمانات في وضع انســحبت الولايات المتحدة 
من الاتفاق بصورة أحادية الجانــب، وأن تواصل هذه الدول تطبيقه 
بالكامل، خلافاً لســلوكها بعد انســحاب الولايات المتحدة. صحيح أن 
هذه الدول لم تنضم إلى انســحاب واشنطن في 2018، لكنها لم تنجح 
فــي وضع آلية تتجاوز العقوبات في ظل تهديــد الولايات المتحدة بأن 

تلحق الضرر بنشاط الشركات الدولية التي ستخرق التعليمات.
إيــران التي لا تثق بتعهد أوروبي كهذا، تطلب من الصن وروســيا 
ضمانة مواصلتهما إقامة علاقات كاملة معها وكأن العقوبات قد رفعت، 
حتى في حالة عجــز أوروبي. ويتوقع أن يتناقــش الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي، مع نظيره الروسي فلادمير بوتن، هذا الأمر في اللقاء 
الذي سيعقد هذا الأســبوع أو الأسبوع القادم. وكان هذا هدف احتفال 
تدشن للاتفاق الاســتراتيجي الذي تم توقيعه بن الصن وإيران في 
الأســبوع الماضي في طهران بحضور وزير الخارجية الإيراني حسن 

أمير عبد اللهيان.
يبدو أن مســألة الرقابة على رفع العقوبات هي الأســهل في الحل؛ 
فقد صرحت الإدارة الأمريكية بأنه فور التوقيع على الاتفاق ســيكون 
بالإمكان رؤية إلغــاء العقوبات على الأرض. ولكن إيران تخشــى أن 
تســتخدم الإدارة عقوبات غير مباشــرة وتهديدات غير صريحة ضد 
شــركات أو دول ســتعود إلى العمل في أراضيها. لذلــك، هي تطالب 

بإنشاء آلية محايدة متفق عليها تفحص رفع العقوبات.
مســتقبل المحادثات فــي فيينا متعلــق الآن بحجم التقــدم الذي 
سيتحقق في الأيام القريبة القادمة، فعلياً، سيكون صحيحاً القول بأنه 
متعلق بتفســيرات مفهوم »التقدم«. ولا يريد أي طرف أن يكون متهماً 
بإفشــال المفاوضات وإحباط احتمالية التوصل إلى اتفاق. لذلك. المهم 
هو ما إذا كانت إيران والولايات المتحدة ســتوافقان على مسألة مفهوم 
التقدم، بصورة تمنع نية الانسحاب من المفاوضات، حتى لو كان تفسير 

الأمر وجوب تمديد الفترة الزمنية التي تم تحديدها للمفاوضات.
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هذا ما بقي لليسار الإسرائيلي 
أمام حكومة تسير في ظل نتنياهو

نوعا لنداو

■ مر على تشكيل »حكومة التغيير« أكثر من نصف 
سنة، وهذا -بحساب سريع- يشبه حساب سنوات 
الكلب، فالأمر يدور حول فتــرة طويلة جداً. بعد هذه 
الفترة، حيث يلوح في الأفــق موعد التبديل النظري 
بن يئير لبيد ونفتالي بينيــت، ويمكن البدء ووضع 
الخطوط العريضة لهذه الحكومة، التي لم تغير حتى 

الآن إلا أمراً واحداً، وهو هوية رئيس الحكومة.
هاكم بعض الأمور التي تحدث حولنا، في حن أن 
الدولة غارقة في نقاش صاخب حول المصير القانوني 

للمتهم بنيامن نتنياهو، بترتيب ترابطي عشوائي:
 تواصلت أمس سياســة الطرد في الشيخ جراح؛ 
وصادقت »حكومة التغييــر« لـ«الكيرن كييمت« على 
غرس الأشجار لطرد البدو؛ وأصبح عنف المستوطنن 
في ذروتــه مع تقليــص الظاهرة مــن ناحية رئيس 
الحكومة؛ وثمة دفع بعطاءات بناء في المســتوطنات، 
بما فــي ذلك إعادة خطــة البناء في منطقــة »إي1«؛ 
وشرعنة البؤرة الاستيطانية غير القانونية »افيتار«؛ 
وحياكة صفقــات مع »حومــش«؛ ومنظمات مجتمع 
مدني فلســطينية اعتبرت إرهابية؛ ثم الدفع بقانون 
المواطنة بصيغ مختلفة من قبل جدعون ساعر واييلت 

شكيد.
وهذه ليســت ســوى أمثلة على سياسة الحكومة 
الحالية، التي هي فعلياً يمينية تماماً، لكن يمينيتها لا 

تقاس إلا بما يتعلق ببنيامن نتنياهو. 
إذا كانت قد ادعت عند أدائها للقسم بأنها ستكون 
حكومة »وضــع راهن«، وإذا تخيل أحد ما قد –خطأ- 
بوجود توازن ما بن سياســة اليمن واليســار، فمن 
الواضح اليوم بأن الوضع الراهن الذي شكله نتنياهو 

في ســنوات حكمه هو الذي بقي، روحــاً وتنفيذاً. لم 
يبق للجناح »اليســاري« في الحكومة، الذي هو كما 
يبدو حزب العمل )أين هم؟(، و«ميرتس« و”راعم”، 
ســوى التذمر. لبيد يتذمر ضد التشجير في الجنوب، 
في الوقــت الذي صادق فيه عضو فــي حكومته على 
ذلك. ماذا ســيفعلون؟ هل سيهددون بالانسحاب؟ لا 

يمكن. ظل بيبي الثقيل يواصل التحليق.
لقد شــرح هذا الأمر ســكرتير الحكومة، شــالوم 
شــلومو، عندما تباكــى أعضاء »ميرتــس« لديه في 
الأســبوع الماضي، وقالوا إن الحكومة تشــعر بأنها 
»نبتة غريبة« )وضع مخجل بحد ذاته، حن تتوســل 
قائمــة لموظــف(: »مصوتوكــم راضون تمامــاً عن 
دخولكــم الحكومــة وإخراجكم نتنياهــو من مكتب 
رئيس الحكومــة«. وبكلمات أخــرى، جميعنا نعرف 
أن مصوتيكــم يكتفون بحكومة »فقــط ليس بيبي«، 
وسيغفرون لكم عن قانون المواطنة. للأسف الشديد، 
هــو محق. لذلك، يواصل نتنياهو تشــكيل سياســة 
الحكومة حتى مع وجوده في المعارضة، ومع مغادرته 
الســاحة. من الصحيح إذاً أن »اليســار« الإسرائيلي 
ليس لــه في الحقيقــة ائتلاف بديــل لتقديمه، حتى 
انسحب نتنياهو فجأة وذهب إلى جزيرة في اليونان. 
ولكن الضغط الداخلي الذي ما زال يمكنه القيام به في 
”راعم”  قطاعهم هو صفر تقريباً. تكفي رؤية بيانات 
العلنية، ـــمقابل شــكوى »ميرتس« الخفيفة للمعلم 
شــلومو، أو مثلما اعتاد عضو الكنيست موسي راز، 
على القول: لا حاجة لشــرح المشــكلة لــي. أنا الذي 
صوت ضد مشاريع القوانن التي قدمتها بنفسي الآن. 
إذاً، ســواء كانت هناك صفقة أم لا مــع نتنياهو، فإن 
السؤال الكبير هو: متى ستكون هناك صفقة لتحرير 

الحكومة من ظله وسياسته. 
هآرتس 2022/1/18

في »صفقة دائرية«... لبنان يشتري الغاز الإسرائيلي من مصر... والأردن مع »التطبيع والإنارة« 

بعد انقضاء »عهد النفط العربي«... من يضيء بيوت العرب اليوم غير إسرائيل؟
بن – درور يميني

■ فــي لبنــان تنفد الكهربــاء فــي المزيد من 
أجزاء لبنان. لا وجود لإنترنت في نصف مدينة 
بيــروت، كما أفيــد أمس. أين الــدول المجاورة؟ 
أين الأخوة العربية والإســامية؟ تركيا تواجه 
مشــاكل خاصة بها. أما عن ســوريا فا مجال 
للحديــث. والســيدة الكبــرى، إيــران، تواصل 
اســتثمار الأمــوال )نحو 700 مليــون دولار في 
السنة بشكل مباشــر( ولكن في صناعة الموت 
لدى »حزب الله«. باقي دول النفط في عاقات 
متدهورة مع لبنان؛ بســبب »حزب الله«. بقيت 
جــارة واحــدة أخــرى، إســرائيل. فــي أخبار 
12، علم عــن صفقة لتزويد الغاز من إســرائيل 
إلــى لبنــان بوســاطة أمريكيــة. وقــد نشــرت 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة نفيا توســطها في 
الصفقــة. وأعلن لبنان أيضاً أن لا أســاس لهذا 
من الصحة. وقالت لي محافل رفيعة المســتوى 
في فرع الطاقة، بأن مصريين يستوردون الغاز 
من إسرائيل، ثم يصل إلى لبنان »غازاً مصرياً«. 
صفقة دائرية. الســير مع والشعور إلى. كشف 
إيهود يعاري، بالمناسبة، هذا الاتجاه قبل أربعة 

أشهر.
قبــل ســنوات ادعــى د. يوفال شــتاينتس، 
الذي كان وزير الطاقة، بأن الغاز الإسرائيلي لا 
بد ســيباع للدول العربية. ضحكوا عليه. فدولة 
مثــل قطر قــوة عظمى للغــاز. يتبــين أن الواقع 
أقــوى بكثير حتى من توقعات شــتاينتس. لأن 
قســماً كبيراً مــن الكهربــاء فــي الأردن ينتجه 
غاز يصل من إســرائيل. ومصــر، رغم أنها هي 
نفســها منتجة غاز، تحتاج إلى إضافات كبيرة 
مــن الغــاز الإســرائيلي. ولبنان، الــذي لا يريد 
أن يشــتري الغاز الإســرائيلي بشــكل مباشر، 
يضطر الآن لشــرائه عبر مصــر. وبدون تصدر 
الغــاز الإســرائيلي إلــى مصــر، مــا كان هناك 
احتمال لأن يكون الغــاز المصري، الذي يحتمل 
أن يكون هو في واقع الأمر إســرائيلياً، سيصل 
إلى لبنان. كما توجد أيضاً درجات مختلفة من 
الجــودة، فالغاز الإســرائيلي ذو جــودة عالية 

جداً.
ها هــو أمامنا دهــاء التاريخ بكامــل بهائه: 
في 1973 بدأت أزمة عالمية بسبب نقص النفط، 
وتفاقمــت عندما قلصت الــدول العربية توريد 
الطاقة للغرب، في ظل رفع ســاحق للأســعار، 
كوســيلة ضغط ضد إســرائيل. وكانت إحدى 
النتائج – إنتاج ســيارات أكثــر توفيراً، وبحث 

عــن طاقات بديلــة. تخرج من النقمــة نعمة. أما 
اليوم فإســرائيل هي مصدرة طاقة أنظف قلياً 
إلى الــدول المجــاورة. صحيــح أن فــي الأردن 
مظاهــرات ضــد صفقــة الغاز مــع إســرائيل، 
لكــن عمليــاً، إذا مــا خضعــت حكومــة الأردن 
للمتظاهرين، أو قررت إســرائيل وقف التوريد، 
فلــن يكــون للأردنيين إنــارة، ســيتجمدون من 
البرد شــتاء. وحسب استطاع معهد زغبي في 
2019، فــإن 72 فــي المئة مــن الأردنيين يؤيدون 
التطبيــع مــع إســرائيل حتــى دون الاتفاق مع 
الفلســطينيين. ويبدو أن القصر الملكي يدرك أن 

المظاهرات في جهة، والواقع في جهة أخرى.
ادعــى يعاري، عن حق، بــأن النتيجة هي أن 
»حزب الله« ســيتلقى الطاقة المزودة لمشاريعه 
من خــال الطاقــة التي تصــدر من إســرائيل. 
عمليــاً، هــذا بالضبط مــا يحصــل للطاقة التي 
توفرهــا إســرائيل لقطــاع غزة؛ فهــي لا تصل 
فقــط إلى المستشــفيات وتدفئــة العجائز، إنما 
تســتخدم أيضاً في مخارط لإنتــاج الصواريخ 

التي تطلق إلى إسرائيل.
لبنــان ينهار لأنــه رهينة »حزب اللــه«. المهم 
أن يكون لـ«حزب الله« مخزون ســاح يساوي 

مليارات كثيرة. 
أما اليمن فأصبح الآن جزر خرائب. من إنتاج 
متــدن للفــرد، 1.674 دولاراً فــي 2014 هبطــت 

الدولــة إلــى 758 دولاراً فــي 2018، ويتواصل 
الهبــوط. لكــن الحوثيين، فــروع إيــران، الذين 
ســيطروا على اليمن، يملكون المســيرات الأكثر 
تطوراً وثمناً. أمس، أمس فقط، أطلق الحوثيون 
مســيرات كهذه نحو أبوظبــي. تفجرت إحداها 
قرب المطــار في عاصمة الإمارات. الميليشــيات 
الشــيعية الإيرانيــة مســؤولة عــن ضعضعــة 
الحكــم المنتخب في العــراق. وإذا مــا أتيح لها 
فستفعل للعراق ما فعلته لليمن. هذا هو الجهاد 
الشــيعي، وهذا هو الجهاد السُني. وهذه قصة 
العقود الأخيرة: كل مكان في العالم الإســامي 
يرفع فيه الإســاميون رؤوسهم أو يسيطرون، 

فالنتيجة دمار وخراب.
وبالمقابل، تعدّ إسرائيل جزيرة استقرار، بل 
ومصدرة للطاقة. فقد رفعــت اتفاقات إبراهيم 
التجــارة مــع مصــر والأردن. فهمــا لا تريــدان 
البقــاء فــي الخلــف. ولا شــيء غير المكاســب 
جراء الســام مع إسرائيل. أما الخراب وسفك 
الدمــاء فهو جراء تدخــل إيــران والجهاد. في 
لحظة ما، إن شــاء الله، ســيدرك الفلسطينيون 
ذلك أيضاً. ذات مرة، كان العالم متعلقاً بالنفط 
العربي. أما اليوم فثمة حاجة لطاقة إســرائيل 
لإشعال ضوء في مدن عربية. عجباً كيف يدور 

الدولاب.
 يديعوت 2022/1/18
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رياض معسعس ٭

حققــت ألمانيــا، لا شــك، فــي حكمهــا علــى ضابط 
مخابــرات النظــام الســوري الســابق أنــور رســان 
مركــزا عالميــا فــي العدالــة الدولية ســيبقى ذكره في 
التاريــخ القضائــي والقانوني، وســابقة يبنــى عليها 
ومثالا يحتذى به في محاكمــة مجرمي الحرب، وضد 

الإنسانية في مواقع وأزمنة لاحقة. 
لقد جاء الحكم بالســجن مدى الحياة على رســان 
كبلسم لكل ضحايا المحكوم، وكل الذين كانوا ضحايا 
من قبــل الآلاف مــن مخابــرات النظام الذيــن ارتكبوا 
أبشــع المجــازر والانتهاكات بحق الشــعب الســوري. 
كونــه، كمــا يؤمــل أن يكــون، الأول فــي ســبحة تكر 
حباتها واحدة تلو الأخرى، خاصة وأن محاكمة ثانية 
في ألمانيا ينتظرهــا الجميع أيضا هي محاكمة الطبيب 
)عــاء موســى( المتهم أيضــا بجرائم ضد الإنســانية 
والــذي كان يعــذب المرضــى ويقتلهم في مستشــفى 

حمص العسكري.
 ومــن المعلــوم أن عددا مــن أفراد مخابــرات النظام 
كانوا قد هربوا )وليس انشــقوا( في بداية الثورة ظنا 
منهــم أن النظــام على وشــك الســقوط، وبالتالي من 
الأفضل الهرب قبل غرق المركب، أو شعروا أنهم كانوا 
مهددين بحياتهم من قبل النظام نفسه كحالة رسان، 
وهــم متواجدون في أكثر من بلــد تحت عباءة اللجوء، 

وربما بهويات مختلفة بانتظار التعرف عليهم. 
لقــد اســتطاع رســان الحصــول على اللجــوء في 

ألمانيا دون أن تكون للســلطات الألمانيــة إحاطة كاملة 
بشــخصيته لولا أن المحامي الســوري المقيم في ألمانيا 
أنور البني )وهو أحد ضحاياه( قد تعرف عليه صدفة 
وقدم دعــوى قضائية ضــده، وتم إلقــاء القبض عليه 
ومحاكمته بعد سماع إفادات لأكثر من ثمانين شاهدا، 

ودراسة صور ووثائق تقدم بها الكثير من الضحايا. 

الحكم والمعارضة

مــن الغريب فــي أمر الحكم على رســان الذي لاقى 
ترحيبا من كل منظمات حقوق الإنســان، أن الائتاف 
الوطني الســوري لم يصدر أي بيــان بهذا الخصوص 
الــذي مــن المفتــرض أن يصــرح عــن موقفــه عــن هذا 
الحدث السوري الهام، والدولي أيضا، ويهنئ الشعب 

السوري بمحاكمة أحد جاديه.
 فمــا هو الســبب؟ هــل هو عــدم موافقــة الائتاف 
على هــذا الحكم؟ هل لأن رســان كان في وقت مضى 
ضمن وفــود المعارضة؟ من غرائــب الأمور أن المحكوم 
عليه مدى الحياة أنور رســان بجرائم ضد الإنسانية، 
كان قــد هرب إلى الأردن بدايــة، وقام رئيس الائتاف 
الوطنــي آنئذ باصطحابــه إلى جنيف حيــث تم ضمه 
كعضو في الائتاف، بل وكمستشــار عسكري ضمن 
الوفد المفاوض في محادثات جنيف2 في العام 2014.

 فلمــاذا لم يتســاءل أقطــاب المعارضة عــن ماضيه 
مثا، أو يتحروا عنه، ولماذا لم يطلبوا منه أي معلومات 

أو ملفات إذا كان أفصح عن هويته الفعلية؟ أو على أقل 
تقدير توثيق جميع أسماء الذين تقع عليهم المسؤولية 
فــي قتــل وتعذيب مئــات آلاف الســوريين حتــى تتم 
محاكمتهم يوما ما. فضابط رفيع المستوى، ومسؤول 
عن قسم التحقيقات في فرع الخطيب 251، خال فترة 
تنــوف عن العقدين لا بد وأنه يمتلك معلومات وملفات 
بانتهاكات خطيرة جدا ضد السوريين الذين مروا على 
هذا الفرع، وغيره هذا الفرع، فالفروع الأمنية انتشرت 
في كل أنحاء المدن الســورية منــذ أكثر من نصف قرن 
في عهــد حكــم العائلــة الأســدية التي أجرمــت بحق 
مئــات الآلاف الذين تم اعتقالهم بدون ســبب، ســوى 
أنهــم عارضوا النظــام، وطالبــوا بالحريــة والكرامة، 
منهم مــن قتل تحت التعذيب، ومنهم من خرج بعاهات 
جسدية وعقلية جســيمة، ومنهم مازال مفقودا، )كما 
فعل مصــور جثث القتلى تحت التعذيب في أحد فروع 
المخابــرات " قيصر" الذي وثق بالصور كل الانتهاكات 
بحــق المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب وكان ســببا 
في إصدار "قانــون قيصر" الذي فــرض عقوبات على 
النظــام الســوري(. لأن مثــل هــذه الوثائــق يمكن أن 
يســتند عليها في محاكمات لاحقة، فإذا كان رســان 
فعا يريد أن يســاعد الســوريين كما قال في مرافعته 
أمام المحكمة، لــكان قدم كل ما بحوزتــه من معلومات 
حــول انتهــاكات النظام، وكان في الوقت نفســه أنقذ 

نفسه من حكم بالسجن مدى الحياة.
 فما الســبب؟ هل لأنه ظن أن ضحاياه لن يغفروا له 
جرائمه لأن كل الوثائق والشهادات التي كانت بحوزة 

المحكمة تؤكد أنــه اقترف جرائم ضد الإنســانية ككل 
الذين عملوا في أقبية النظام الأمنية، إذ لا يمكن لمحكمة 
في دولة قانون كألمانيا أن تحكم عليه بأقسى حكم في 
القانون الألماني لو أنها لا تملك كل ما يبرر هذا الحكم. 

من ناحية أخرى وفــي مرافعته لم يذكر مرة واحدة 
النظــام أو يدينــه برمته بل فقط أشــار إلى مســؤولية 
الضابطــين العلويــين رفيعي المســتوى توفيق يونس، 
وحافــظ مخلــوف اللذين كانا المســؤولين فــي الفرع 
وحملهما مســؤولية الانتهاكات الجسيمة التي وقعت 

خال الثورة.
 فهل يعقل أن مســؤولا عن ملف التحقيقات في هذا 
الفرع الســيئ الصيت، وخال فترة امتدت لمدة تنوف 
عن العقدين لم يرتكب أي جريمة خاصة وأن رؤســاءه 
كانــوا يقومــون بتعذيــب وقتــل المعتقلين بأنفســهم، 
ويطالبــون مــن كل من عمل في الفــرع أن يقوموا بهذه 
الانتهــاكات، فلمــاذا سيســتثني المســؤول الأول عن 

التحقيقات من ممارسة هذه الأفعال البربرية.

تقارير منظمات دولية

لقد قدمت محكمة كوبلنز دليا آخر قاطعا وأمام 
العالــم أجمع بمدى وحشــية النظام الســوري عبر 
اعترافات أحــد أعوانه، يضاف إلى تقارير منظمات 
دوليــة أدانته في قتل وتعذيب عشــرات الآلاف في 
ســجون صيدنايا، وتدمر، وعدرا، والمــزة، ومئات 

مراكز الاعتقال.

 وكل التقاريــر التــي قدمتهــا فــرق البحــث عن 
اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة أكدت اســتخدام 
النظام عشــرات المرات الأسلحة الكيميائية المحرمة 
دوليا ضد الســكان المدنيين وخاصــة في الغوطة، 
وخان شيخون، ودوما، وخان العسل التي ضربت 
بغاز الســارين والخردل، عدا عن عشرات ضربات 
أخرى في مناطق مختلفة بغــاز الكلور، والتي أدت 

جميعها إلى اختناق مئات الأطفال عدا البالغين. 
هذه المحاكمة تضع، وبطريقة غير مباشرة، دولا 
تعمــل على إعادة تأهيل نظام الأســد، كدول عربية 
أعــادت عاقتهــا معــه، أو دول أجنبيــة تفكر بفك 
الحصار عنه محط ســؤال صعب كتربيــع الدائرة: 
كيــف يمكــن التعامــل مع نظــام قــام بانتهــاكات 
جســيمة ضــد الإنســانية لا تعــد ولا تحصى ضد 
شعب بأكمله، ودمر سوريا، وهجر نصف سكانها، 
ولا يــزال يمارس هذه الانتهاكات ويحتجز أكثر من 
مئة ألف معتقل إلى يومنا هذا، وقد وثقت انتهاكاته 
بطريقــة لا تدعو مجالا للشــك من مقابــر جماعية، 
وإحراق جثــث المقتولين تحت التعذيــب، وارتكاب 
مجازر جماعية، واغتصاب، واغتيالات سياســية، 
وتصدير مخدرات، ونحــن كدول ديمقراطية تدافع 
عن حقــوق الإنســان، وفــي الوقت نفســه نحاكم 
مجرميه في محاكمنا ونحكم عليهم بأقســى أنواع 

العقاب؟
 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: وباء كورونا ووباء الفضائح الجنسية!

أسئلة على هامش محاكمة أنور رسلان

بيروت 75
أعجــب دائمــا بمــا تكتبين، وقــرأت عــددا كبيرا مــن إبداعاتك 

ودرّست لطاب الماجستير روايتك "بيروت 75" 
بالنســبة لمرض الســرطان أخبرك أن الشــاعر ســميح القاسم 
عايــش مــرض الســرطان مــدة ثــاث ســنوات، رغــم أن الأطباء 
أخبروه أنه ســيعيش أشــهرا معدودة. وكتب عدة قصائد تحدّى 
به الســرطان والمــوت كقوله: أنا لا أحبك يا مــوت لكنني لا أخافك 

وأدرك أن سريرك جسمي.. وروحي لحافك. 

د. نبيه القاسم

المواد الكيميائية
إن المحامــين هم عادة من يشــجع على رفع الدعــوى في هذا 
النوع من القضايا خصوصا إن كان الشخص مشهورا أو ثريا، 
لما فيها من مكســب مادي لكا من المحامي الماهر والمرأة المدعية. 
قــد يكون البعض منها صادقا، وقــد يكون البعض الآخر مجرد 
إثارة غبار حول الشــخص لتشــويه ســمعته وإثارة الشــكوك 

حوله وللطعن فيه .

أما عن مرض الســرطان ، فهو لم يكن شائعا في السابق كما 
هو في الوقت الحاضر ، وأن أحد أســبابه هــو المواد الكيميائية 
التي تدخل جســم الإنسان مع الطعام والشراب كذلك المنظفات 
المتنوعة التي تســتعمل للتنظيف، إضافة الى التلوث البيئي من 
دخان السيارات والمعامل والذي يتنفسه الإنسان يوميا، فهنالك 
حملــة كبيرة وتوعية صحية عالمية في الرجوع إلى الطبيعة، كما 
كنا قد نشــأنا فــي طفولتنا حيث كان طعامنا وشــرابنا كله من 

انتاج التربة الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية .

أفانين كبة ـ كندا

فسيفساء التمرد
فــي رواية فسيفســاء التمــرد – يادمشــق، الفصــل الخامس 
مــن زقاق الياســمين إلى زقاق الجن كان رســالة عميقة الوصف، 
ويحمــل دقة في التفاصيل لتقديم نموذج جديد للمراة العربية في 
ذلــك الزمن على أنها متمردة وجريئــة، أو يجب أن تلهمها الرواية 
لتصبح متمردة، وبإمكانها التعامل مع القضايا الصعبة المختصة 
بالرجــال .. فقد أشــترت ) زين الخيال ( بطلة الرواية ســيارة من 
ابن الجيــران الذي أوهمها برغبتــه تبديل الســيارة بأخرى تلبي 

حاجة عائلتــه وأولاده، وفي الحقيقة هو لــم يكن متزوجا وليس 
لديــه أولاد، وكانت الســيارة رديئة حســب وصفها فــي الرواية، 
وكان والدها يعلم أنها مخدوعة بســيارة مســتهلكة … لكن رداءة 
الســيارة علمت )زين( التحدي والذهاب إلــى زقاق الجن لصيانة 
الســيارة فهي )على اســتعداد لتحقيق حريتهــا ولو في الجحيم( 
على حد وصفها .. حتى أنها لم تشــعر بالغربة في زقاق الجن ولا 

الرهبة أو الخوف على حد تعبيرها. 

نجم الدراجي ـ العراق

أساطير الجن
كتبت مادة حول العفاريت وزقاق الجن قبل مدة :

ما أن تذكر أســاطير الجن حتــى تتربع على القائمة حكاية 
"زقــاق الجــن" الــذي نســجت حولــه العديــد مــن الروايات 
الشعبية وعن أصل التســمية، فالحي الدمشقي الذي تحول 
إلى منطقة صناعية خمســينيات القــرن الماضي يضم العديد 
مــن ورش تصليــح الســيارات كان قديمــاً منطقة تفترشــها 
البســاتين ومع هبوب الرياح بين جبلي الربــوة والمزة، ينتج 
حفيف الأشــجار والصفير وهــو ما جعل البعــض يعتقد أن 

المنطقة مسكونة بالعفاريت.
تقول الرواية الثانية إن ســكان المنطقــة كانوا يصابون بالهلع، 
جراء صدى الأصوات الآتي من البســاتين والصادرة عن صرخة 
مجهولــة بينمــا الروايــة الثالثــة لهــا عاقــة أكثر بمهنــة تصليح 
الســيارات، وتقول وجهــة النظر تلــك إن الســيارة المعطلة كانت 
تخرج من الحي ســليمة، الأمر الذي أشــبه بـ"المعجزة" وكان لفظ 
جني يطلق على من يفعل شــيء فيه مــن الإعجاز، فمن هنا جاءت 

تسمية "زقاق الجن"
تذكــر الأديبة الســورية غادة الســمان في روايتها "يا دمشــق 
وداعــا" التــي تحاكــي فيها ســيرتها الذاتيــة عن زيارتهــا لزقاق 
الجن مطلع الســتينيات لتصليح ســيارتها، وكانت يومها الصبية 
الوحيــدة التــي اقتحمــت ذلك المــكان المخصص للرجــال، ولفتت 
الأنظار تحكي عن اســم الزقاق فتقول: منذ اللحظة الأولى أدركت 
لماذا يطلقون عليه هذا الإســم، فضجيــج المطارق فيه يختلط بلهب 
المشاعل المذيبة للمعادن وأصوات ملتهبة ووجوه ملطخة بسخام 
الشحم الأسود. وتعبر عن إعجاب زين الخيال بطلة الرواية باسم 
الحي قائلة: أحبت اسم الحي لأنها شعرت أن دمشق بأكملها هي 

"زقاق الجن المطعم بالياسمين".

عمرو - سلطنة عمان

 مــقــال بــرويــن حــبــيــب: تجــارب 
قديمة لتحفيز المخيّلة

ذرات رمل ملتحمة
"إن لم تجد ما تكتبه ابحث في قصص 
الحياة عن واحدة وأعد بناءها بطريقتك، 
الحياة مســرح كبيــر لشــتى القصص 
المدهشة. فليست كل القصص التي تجود 

بها المخيلة قادرة على إدهاشنا.
بعض الكُتّــاب يدركون ذلك منذ بداية 
أن  مقتنعين  يجعلهم  شــيء  مســيرتهم، 
الحافز الحقيقي لتغذية مخيلتهم هو قصة 
ما،لا تزال طي النســيان" قصص الحياة 

والشخصيّة كثيرة يادكتورة.
لأســتاذ  }الســيناريو  كتابــه  فــي 
فيلد؛  ســيد  هوليوود  فــي  الســيناريو 
للقصص  خلاصات  مــن  رائعة  مجموعة 
والرّوايات العالميّــة التي عرضت عليه ؛ 
إلى فيلم سينمائيّ… لتقييمها وتحويلها 

مع رؤية نقديّة لــكلّ قصّة ورواية. يمكن 
الرجوع إلى ذلك الكتــاب الرائع والغنيّ 

بالتجارب الملهمة.
لقد ألتقيت بذلك المبدع سيد فيلد؛ قبيل 
وفاته ؛ كان رحيله خســارة للفنّ السابع 
جهة  من  أبدًا.  أعشــقها  التي  }السينما} 
أخرى نشرت في جريدة عربيّة قبل سنين 
مضت؛ مقالًا ؛ خلاصتــه أنّ كلّ }مثقف} 
يمكنه في نهاية الأسبوع أنْ يدوّن لنفسه 
أهمّ ما مــرّ عليه من مواقــف يوميّة على 

هيئة وشكل قصّة.
وفي نهايّة الســنة ســيكون لديه )52 
قصّــة( أي بعدد الأســابيع في الســنة 
الواحدة. وبعد عشرسنين سيؤلف كتابًا؛ 
حجم قصصه ولياليه تقريبًا ؛ مثل كتاب 
: ألف ليلــة وليلة. وتفاجأت أنّ المقال نال 

جائزة.
يوم سعيد على القراء كافة، وليكتبوا 
قصصهم المهلمة؛ فالجبل أصله ذرات رمل 

ملتحمة.

الدكتور جمال البدري

تعقيب
النكبة اللامنتهية
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لماذا عاد الحديث الآن 
عن مواجهة جزائرية مغربية؟

ســتفرزه  الذي  ما  واضحــا  ليس   
التي شرع بها وزير الخارجية  الجولة 
الجزائــري رمطان لعمامــرة الثلاثاء 
قبل الماضي، وقادته إلى ثلاث عواصم 
عربية، أو مــا إذا  كان الهدف منها هو 
فقط »القيام بمشــاورات موســعة مع 
الــدول العربية، لتحديــد موعد القمة 
التــي ســتحتضنها الجزائــر« مثلما 

أعلــن عنه. كمــا أنه ليس مؤكــدا بعد مــا إذا كان المبعوث 
الأممي للصحراء ســتيفان ديمســتورا، الذي قــام بدوره 
الأربعاء الماضي فــي زيارة إلى المنطقة المغاربية، ســيحرز 
بعض التقدم، بما قد يســمح بتحريــك القليل من مياه الملف 

الصحراوي الراكدة. 
لكن اســتعادة صحيفة إسرائيلية، بتزامن مع الزيارتين، 
الحديث عن احتمال حدوث مواجهــة جزائرية مغربية كان 
مريبا بعض الشــيء. فالتناقض الحاد بــين الأمرين جعل 
السؤال عن الدوافع، التي يمكن أن تقف وراء ظهور مثل تلك 
التخمينات في هذا الوقت بالذات مشروعا، فهل تراها تخلو 
تماما من أي غايات؟ وهل أنها يمكن أن تكون مرآة عاكســة، 
لمواقف أو لتصورات أو لخطط وضعت للشــكل الذي ينبغي 
أن تكون عليه المنطقة، من وجهة نظــر من يحاول الترويج 
لذلــك؟  ثم ألن يكون الهدف من ورائها هو التشــويش على 
مبادرات أو مســاع أو اتصــالات تجــري الآن على هامش 
الجولــة المغاربية للمبعوث الأممي للصحــراء إلى المنطقة، 
لغرض تحقيق نوع من التقارب بين العاصمتين المغاربيتين؟ 
أم أنها قد تعبر وبشكل ما عن مخاوف قديمة، لا من تداعيات 
مواجهة جزائرية مغربية على الجوار الإقليمي، بل مما يمكن 
أن تؤول إليه التوازنات في الشمال الافريقي، في حال ما إذا 

تحققت مصالحة ما بين الجارتين؟
لقد كان مــن الغريب حقا أن تنتبه صحيفة »الجيروزاليم 
بوســت« الإســرائيلية، وبعد مضي أكثر من شــهرين، إلى 
تقرير نشــرته صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية، حمل عنوانا 
على شكل سؤال معلق لم يحسم في جوابه وهو، »هل يمكن 
أن تندلــع الحرب بين المغرب والجزائر؟« لتنشــر في الأيام 
الأخيــرة تعليقا مطــولا، بررت في بعــض فقراته الحديث 
عن تحضيــرات جزائرية لحرب مع المغــرب بأنه »نابع من 
التحركات الإسرائيلية في منطقة شمال افريقيا، وأن زيارة 
الوزيــر بيني غانتس إلــى المغرب وتوقيعــه مذكرة تفاهم 
مع نظيره المغربــي، في أول مذكرة توقع مع بلد في شــمال 
افريقيا، ربما كانت وراء إثارة المخاوف الجزائرية من زيادة 
التعاون المغربي الإســرائيلي«. ولم يكــن محض صدفة أو 
ضربا مــن الاعتباط، أن تزيــد الصحيفة الإســرائيلية في 
الطنبور نغمة، فــي وقت قلت فيه احتمالات حدوث مواجهة 
عســكرية بين الرباط والجزائر بدرجة ملحوظة، عما كانت 
عليه، على الأقل في نوفمبر الماضي، تاريخ نشــر الصحيفة 
الفرنســية لتقريرها، بعد مقتل ثلاثــة جزائريين في قصف 
على منطقة صحراوية، اتهــم الجزائريون المغرب بالوقوف 
وراءه وهددوا بالرد عليه. لكن ما الذي يريد الإسرائيليون 
إيصاله من وراء ذلــك بالضبط؟ وهل إنهم يرغبون مثلا في 
إظهار أنفســهم وكأنهم الرقم الصعــب والمتحكم الفعلي في 
محرار العلاقات الجزائرية المغربيــة؟ أم أنهم يطمحون من 
خلال استعادة الحديث عن الحرب في الشمال الافريقي إلى 
تقديم إشارة للمعنيين إلى أن ترتيب أي مصالحة في المنطقة، 
لن يكــون واردا أو ممكنا بمعزل عنهم؟ ربما يرى البعض أن 
هناك قدرا من المبالغة والتضخيم، لأن الأمر لا يتعلق بنظرهم 
حتى الآن ســوى بمقال في صحيفة إسرائيلية. لكن من قال 
إن صــدروه في هذا الوقت كان عمــلا عفويا؟ أليس ظهوره 
في صحيفة عبرية، بالإنكليزيــة دليلا على أن هناك نية في 
أن يصل إلى جمهور آخر غير الإســرائيلي؟ وما تضمنه من 
إيحاءات غير مباشــرة مــن جانب واحد علــى الأقل، وهو 
تصوير قرار إعــادة العلاقات المغربية الإســرائيلية الذي 
اتخذ أواخر 2020 ضمن ســياق معروف، كان السبب الأكبر 
أو الوحيد فــي القطيعة الحاصلة بين الجارتين، هو أشــبه 
والتوترات  فالخلافــات  الغابــة،  تحجب  التي  بالشــجرة 
العميقــة بينهما، لــم تكــن بالتأكيد وليدة تلــك الخطوة، 
والتصعيد المتبادل والمســتمر الذي شهدته علاقاتهما، على 
مرّ الســنوات الأخيرة، لم تكن له علاقة بأي تقارب مغربي 
إسرائيلي، لكن ذلك لا يمنع الإســرائيليين، ومن دون شك، 
من أن ينظروا إلى الوضع الحالــي لتلك العلاقات، على أنه 
يقدم لهم بالمجان خدمة كبيــرة، لمصالحهم ومخططاتهم في 
الشمال الافريقي. فاســتمرار الهواجس والشكوك المتبادلة 
بين أكبر بلدين مغاربيين، هو في حد ذاته، واحد من الأهداف 
الاســتراتيجية التي وضعوها، ربما حتى قبل اســتقلالهما 
الســتينيات،  عن فرنســا منتصف الخمســينيات وبداية 
فهــم يعلمون جيدا أن ذلــك هو الطريق الأقصــر لإنهاكهما 
وامتصــاص ثرواتهمــا، وكل مصادر القوة التــي يملكانها 
في ســباق على التســلح، سيكونون هم، بشــكل مباشر أو 
غير مباشــر، أحد أكثر الرابحــين والمســتفيدين منه، وما 
تقوله الصحيفة الإســرائيلية في تقريرهــا، نقلا عما ذكره 
مصدر عســكري جزائري، لم يكشــف عن هويته للصحيفة 
الفرنســية، مــن أن ما يغضــب النظام الجزائــري هو »أن 
دعم إسرائيل للمغرب ســيغير الوضع في مدة قدرها ثلاث 
سنوات« وأن »الأســلحة التي تثير قلق الجزائريين هي تلك 
المتعلقة بالحرب الإلكترونية والمســيرات« قد يلخص بعضا 
من الطموحات الإســرائيلية. فالترويج لقرب حدوث حرب 
جزائرية مغربيــة، والحديث عن احتمــال اختلال موازين 
القوى العســكرية بين الجانبين، هو الغطاء المثالي لتغذية 
الأحقاد والتنافس على تكديس الترســانات العسكرية بلا 
طائل. وهذا مــا لا يجعل كثيرين يرون فقــط أن احتمالات 
المواجهة قــد ارتفعت وتصاعــدت، بل يعتبــرون أيضا أن 
التوقعات بالتهدئة وبخفض التوتــر قد ضعفت وتقلصت، 

إلى حد كبير. 
لكن هــل يلقى باللائمة هنــا على الإســرائيليين، الذين 
قــد يعتبرون خلافــات الرباط والجزائــر فرصة لا تعوض 
للترويج لحرب الشــقيقين، بكل ما تمنحه لهم تلك الوضعية 
من مكاســب عاجلة وآجلة؟ أم على آخريــن لم يروا، وعلى 
العكــس منهم في تلــك الخلافات فرصة لدفــع البلدين إلى 
ســلام ســينعم المغاربيون كلهــم، وبلا اســتثناء في حال 
التوصل إليه، بثمراته؟ قد يقول البعض ومن يســعه اليوم 
أن يتفاءل بأن انفراجة ما بــين البلدين قد تحصل في المدى 
القصير والمتوسط؟ أليست كل الدلائل والمؤشرات والأحداث 
والتطورات، تدل على أن ذلك بــات أضغاث أحلام؟ ألم يعد 
مثل ذلك الحديث نوعا من الدجــل والغش والخداع؟ ثم ألا 
ترتفع بعض الأصوات فــي الجانبين لتقول بصوت عال، أن 
لا حاجة للبلدين والشــعبين بأي صلح؟ المشكل الآن لا يكمن 
فقط في أن هناك حاجزا نفسيا أخذ في التعمق والاتساع كل 
يوم بين البلدين، بــل في عدم وعي جيران المغرب والجزائر 
ربما باستثناء موريتانيا بالدرجة الكافية لا بالمخاطر المحدقة 
بهم جراء أي تصعيد إضافي بين جارتيهم، بل بالفرص التي 
يهدرونهــا حين يرفضون تحت مبــررات، أو تعلات واهية، 
أن يقومــوا بأي جهد للتقريب بينهم. إنهم يظنون للأســف 
الشديد أن ذلك سيحفظ مصالحهم، لكنهم لا يدركون بعد أن 
من يروج لمواجهة جزائرية مغربية لن يستثنيهم من النار إن 

تحققت آماله واشتعل الحريق هناك، لا سمح الله.

*كاتب وصحافي من تونس 

موسم الحج السياسي إلى الصين:
الشرق الأوسط يبحث عن مستقبل جديد بعيدا عن الهيمنة الأمريكية 

بعد أن كان موســم الحج السياســي يبدأ عادة بالتوجه 
إلى واشــنطن، أصبحت العاصمة الصينية بكين هي المقصد 
الأول لموسم الحج السياســي هذا العام. وللمرة الأولى في 
تاريخ العلاقات العربية – الصينية، شــهد الأسبوع الثاني 
من العام الحالي زيارة تاريخية غير مسبوقة قام بها أربعة 
من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الســت، 
يصحبهم الأمين العام للمجلس بزيــارة الصين، التي كانت 
البوابة الدبلوماســية الأولى للعرب هــذا العام. لم يحدث 
ذلك أبدا من قبل. وحتى في فترة صعود حركة عدم الانحياز 
بقيادة جمال عبد الناصر وشــوين لاي وتيتو ونهرو، كانت 
علاقات الصين بالشرق الأوسط أسيرة في القفص الحديدي 
للحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. 
وبقي حلفاء الولايات المتحدة بعيدين جدا عن الصين، حتى 
حرب الخليج الأولى علــى الأقل. لكن الصورة تغيرت تماما 
الآن. وربما لم يكن من قبيل المصادفة بعد الزيارة التاريخية 
لــوزراء دول مجلس التعاون أن يســتقبل وزير الخارجية 
الصيني وانغ لــي وزيري خارجية إيــران وتركيا كلا على 

حده. 
ما شهدته الصين خلال الأسبوع الماضي يؤكد أنها تقترب 
من أن تصبح محــورا طويل المدى لدبلوماســية صينية - 
شــرق أوســطية غير مســبوقة على الإطلاق. وأن الشرق 
الأوســط يتقدم إلى عتبات تغيير تاريخي فــي التوازنات 
الجيوسياســية التي تحكم علاقــات دول المنطقة ببعضها 
وبالعالم. هذا يحدث في الوقت الذي تبدو فيه الدبلوماسية 

الأمريكية متعثرة في فيينا في المفاوضات مع إيران بشــأن 
الاتفــاق النــووي، ومتعثرة في جنيف فــي المفاوضات مع 
روسيا بشأن الموقف في أوكرانيا، وفي حالة غيبوبة مؤقتة 
في الشــرق الأقصى تجــاه ما يحدث بــين الكوريتين، وفي 

تايوان. 
الأخطر من ذلك أن الدبلوماســية الأمريكيــة تعاني في 
الوقت الحاضر من قيود ثقيلة بســبب الأوضاع الاقتصادية 
والسياســية والصحية في الولايات المتحدة، ويســتطيع 
المتابع للسياســة الأمريكية أن يرى بوضــوح لا لبس فيه، 
أن الأوضاع الداخلية باتت تؤثر ســلبيا في الدور الخارجي 
للولايات المتحدة. ويزيد من عبء تلك القيود أن واشــنطن 
ترفــض فتح هامش أوســع للشــراكة في قيادة المعســكر 
الغربي، وتعرقل عمدا الدور المســتقل الذي يمكن أن تلعبه 
ألمانيا وفرنســا أو الاتحاد الأوروبي ككتلة سياسية، وهو ما 

سيزيد أزمة الدبلوماسية الأمريكية في العالم. 

تغيرات جيوستراتيجية

الأوســط،  بالشــرق  المتحدة  الولايات  اهتمــام  تراجع 
وبدأت تنســحب تدريجيا من المنطقة، تاركة وراءها ركاما 
من المشــاكل غير المحلولة فــي العراق وســوريا والخليج 
وليبيا والسودان وفلســطين. وانتقل محور تركيز المجهود 
الاســتراتيجي الأمريكــي إلــى منطقة المحيطــين الهندي 
والباســيفيكي بغرض مواجهة الصــين وعرقلة صعودها. 
وأوكلت الولايات المتحــدة عمليا إلى إســرائيل مهمة ملء 
فراغ انسحابها من الشرق الأوسط،  من خلال إعادة تنظيم 
القيادة العســكرية الوسطى، وضم إســرائيل إلى مسرح 
عمليات القيادة، مع القيام بتنســيق عن قرب مع تل أبيب، 
ومنحها دورا أكبر، ومســاعدتها علــى إقامة تحالف إقليمي 
بقيادتها يضــم دولا عربية. ومع تراجــع النفوذ الأمريكي 
واعتمادها على الدور الإســرائيلي للمحافظة على ما تبقى 
من مصالحها، وجد كثير من دول المنطقة بمن في ذلك حلفاء 
كبار للولايات المتحدة، أن من مصلحتهم البحث عن شركاء 
آخرين لهــم قوة ومصداقية، وهو مــا أدى عمليا إلى زيادة 
التقارب الخليجي مع كل من روســيا والصــين، لما لهما من 

مصالح قوية في الشرق الأوسط. 
وعلى التوازي قامت الدبلوماسية الصينية في السنوات 
الأخيرة بمجهود كبير في إعادة ترتيب المسرح الدبلوماسي 
الإقليمي، من خلال عدد من الزيارات التي قام بها مسؤولون 
صينيــون على رأســهم الرئيس الصيني شــي جين بينغ، 
ووزير الخارجيــة وانج يي، الذي قام بزيــارة مهمة لثلاث 
من دول المنطقــة ذات العلاقات التاريخيــة بالصين )مصر 
وســوريا والجزائر( في يوليو من العام الماضي، إضافة إلى 
زيارته التاريخية إلى إيران في شــهر مارس الماضي، التي 

تم خلالها توقيع اتفاقية للشــراكة الاســتراتيجية الشاملة 
مع إيران. كما شــارك يي عبر دائــرة تلفزيونية في مؤتمر 
لوزراء خارجية دول التعاون قبل عامــين تقريبا، في إطار 
تعزيز العلاقــات مع دول المجلس. وتضمنــت عملية إعادة 
ترتيب المصالح والمسرح الدبلوماسي الإقليمي انضمام عدد 
من الدول العربية إلى مبادرة الحزام والطريق في المشــرق 
والمغرب، ومشــاركة الصين في أعمال إعادة الإعمار والبناء 
في البلــدان التي دمرتها الحــروب مثل العراق وســوريا 
والســودان. وهكذا اتســعت قاعدة المصالــح الاقتصادية 
المتبادلة بــين الصين ودول الشــرق الأوســط. وقد زادت 
جائحــة كورونا من وتيــرة التعاون بــين الطرفين، حيث 
أتاحت الصين للدول العربية بما فيها مصر ملايين الجرعات 
من اللقاحات الصينية الواقية من المرض، كما ساعدت على 
توطين تكنولوجيا إنتاج اللقاحات في المنطقة، خصوصا في 
مصر، لغرض إنتاج اللقاحات محليا وإتاحتها لدول الشرق 
الأوســط وافريقيا. وبحلول بداية العام الحالي بدأنا نشهد 
فعــلا مظاهر قوية تشــير إلى أن الدور الجيوســتراتيجي 
للصين في الشــرق الأوسط يســعى تدريجيا إلى أن تصبح 
الصين عملاقا اقتصاديا ودبلوماســيا فــي المنطقة بعد أن 
ظلت لســنوات طويلة مجرد قزم دبلوماسي رغم حضورها 

الاقتصادي القوي.  

جسور مفتوحة مع الجميع 

لأول مــرة منذ نهاية الحــرب العالمية الثانيــة تبرز قوة 
عالمية رئيسية لها مصالح وسياسات متوازنة مع كل أطراف 
الصراعات الرئيســية في الشرق الأوسط: علاقات قوية مع 
فلسطين وإسرائيل، ومع إيران والسعودية وإسرائيل، ومع 
مصر وتركيا وقطر، ومع إثيوبيا ومصر والسودان وإريتريا 
ومع الجزائر والمغرب ومع سوريا والعراق والأكراد، وحتى 
مع الولايات المتحدة وروســيا. ولا تخفــي الصين مواقفها 
بالنســبة لقضايا الصراع الرئيســية في الشرق الأوسط؛ 
فهي مع حل الدولتين لتســوية القضية الفلســطينية، وهي 
ضــد العقوبات الأمريكيــة على إيران، وتطالــب الولايات 
المتحــدة بتحمل مســؤولياتها الناتجة عن انســحابها من 
الاتفاق النووي، وتدعو إلى ضــرورة تصحيح ذلك الخطأ 
والعودة للاتفاق. وهــي تعلن أنها برصيدها الإيجابي لدى 
كل من طهران والرياض، تستطيع أن تلعب دور »قوة توازن 
تحافظ على الاســتقرار« بصرف النظر عن مدى قدرتها على 
القيام بهذا الــدور، في ظل تعقيدات الوضع الراهن وحداثة 
الدبلوماســية الصينية، وعدم خبرتها بالمنطقة. وهي أقرب 
إلــى الموقف الإيراني في شــأن رفض تدخل قــوى أجنبية 
في تســوية الخلافات الإقليمية وفــرض حلول بعينها على 
الأطراف المختلفة. وقد عبر عن ذلك وزير الخارجية الصيني 

في لقاءاته مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي 
وإيــران وتركيا، وقال إن دول الشــرق الأوســط ليســت 
في حاجة إلى »بطريرك سياســي أجنبي« ليحل مشــاكلها 
على هواه. وتعلن الدبلوماســية الصينيــة أن علاقاتها مع 
دول الشــرق الأوســط وغيرها من دول العالــم تقوم على 
رفض التدخل في الشــؤون الداخلية، والعمل على تحقيق 
الاســتقرار والأمن للجميع، بما يوفــر بيئة صحية للتنمية. 
إذ يعتقد صناع السياسة في الصين أن المشكلة الرئيسية في 
الشرق الأوسط ليســت »ديمقراطية نظم الحكم« وإنما هي 
»إشــكالية تحقيق التنمية«. وتعرب الصين عن استعدادها 
للتعاون مع دول المنطقة على جميع المستويات من أجل دفع 
التنمية والتعــاون الاقتصادي المتبادل إلى أوســع نطاق، 
ولذلــك فإن جــدول أعمال الحــوار الصينــي - الخليجي 
تتصــدره قضايا اقتصاديــة أهمها الإســراع بإقامة منطقة 
تجارة حرة بين مجلس التعــاون الخليجي والصين، وهي 
مشــروع يتم التفاوض بشــأنه منذ عام 2004. كما أعربت 
الصين عن رغبتها في زيادة الاســتثمارات الخليجية، التي 
تتمتع بفوائض مالية ضخمة، وتعزيز دور دول المجلس ككل 
في مبــادرة »الحزام والطريق«. كمــا يتضمن جدول أعمال 
الحوار الخليجي التعاون في مجالات صناعية حديثة، مثل 
صناعات الطيران والفضاء والتكنولوجيا الرقمية والطاقة 
الخضــراء والتعليم، بما في ذلك التبــادل الطلابي وتعليم 
اللغة الصينية. وعلى الصعيد السياســي فإن قضايا الأمن 
الخليجــي والدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في تحســين 
علاقــات الجوار مــع إيران، إضافــة إلى تســوية القضية 
الفلسطينية هي أهم الموضوعات المطروحة. وتسعى الصين 
إلى اكتســاب المزيد من تأييد تلك الــدول للصين في محافل 
الدبلوماســية الدولية،  ومنع وقوعها داخــل دائرة النفوذ 
الأمريكي في قضايا مثل الحرية الدينية للإيغور المســلمين 
في الصــين، وكذلك الموقف من دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 

في بكين. 
ومن المتوقع اســتمرار مــد الدبلوماســية الصينية في 
الشرق الأوســط ليصل إلى ذروة جديدة في العام الحالي، 
بانعقاد القمة العربيــة - الصينية الأولــى التي من المقرر 
أن تستضيفها الســعودية. وبذلك فإن العلاقات العربية - 
الصينية ستشهد قفزة كبيرة بالانتقال من المستوى الوزاري 
إلى مســتوى القمة، التي ستمثل آلية مؤسسية جديدة على 
أعلى مســتوى لإدارة التعاون المشترك، تتجاوز اجتماعات 
منتدى التعاون الــذي ينعقد على المســتوى الوزاري. كما 
ستحتفل الصين وإسرائيل في الشهر الحالي بمرور 30 عاما 

على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.
الصين تعرف أن من يسيطر على الشرق الأوسط يسيطر 

على العالم. 
*كاتب مصري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية* 

زيارة إلى دمشق... تحت الأضواء
 ،1973 الأول/أكتوبــر  تشــرين  في 
كنا مجموعة من طلاب جامعة دمشــق 
اليســاريين نتدرب علــى »آر بي جي« 
في معســكر لحركة فتح في جبال القلمون القريبة الجرداء، 
تحسّــباً من احتمال دخول الإســرائيليين إلى دمشق. وقد 
ســخر مقاتل شــاب عيناه تبرقان، منّا ومن اشتغالنا على 
التحريض والتنظيم السياسي، مربّتاً على أخمص البندقية 

في حضنه قائلًا:« هذه حزبي، وعقيدتي، وطريقي«. 
لا أعلــم لــمَ تذكرت هــذا، حين أعلــن أمين ســر اللجنة 
المركزية لحركة »فتح« )الفريــق المتقاعد( جبريل الرجوب، 
الأســبوع الماضي، عــن »زيارة قريبة« ســيجريها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس لســوريا. وكان الرجوب؛ الذي 
وصل إلى دمشــق فــي 6/1؛ قد قال في مؤتمــر صحافي في 
دمشق إن »زيارته إلى دمشــق والوفد المرافق له، ستشكل 
انطلاقــة حقيقيــة لصياغة الوضــع الفلســطيني، في ظل 
تصعيد الاحتلال الإســرائيلي غير المسبوق لإنهاء القضية 

الفلسطينية«، حسب وكالة أنباء النظام »سانا«.
بعــد أن وصل إلى دمشــق في زيــارة هــي الأولى من 
نوعها منــذ زمن.. من الطبيعي أن يصــف الرجوب الزيارة 
بالانطلاقة الحقيقية، مرشّــح بارز لخلافــة محمود عباس، 
بعد عمــر طويل. كان ينبغي له فقــط، أن يصرّح بذلك على 
أطــلال مخيم اليرمــوك! لطالما جذبنا وألهب مشــاعرنا في 
شــبابنا، ذلك الشــعار التاريخــي« فتح ديمومــة الثورة، 
والعاصفة شــعلة الكفاح المســلح«. لقد رأينــا عملياً كيف 
كانت فتح »حركة شــعب« وليســت مجرّد تنظيم أو تجربة 
تنظيميــة كغيرها؛ كما رأينــا أيضاً كيف اســتطاع الكفاح 
المسلّح تشكيل الهوية الوطنية للفلسطينيين، بعد »النكبة« 
بســنوات، خصوصاً بعــد »النكســة« وفضيحة الجيوش 
والأنظمة العربية. كنا من بين الشباب الذين، رغم يساريتهم 
الفائضة، لم تجذبهم حركة فلسطينية كما فعلت فتح، وكان 
مكتب إقليمها الســوري في مخيم اليرموك محجّتنا الدائمة 
في الأزمات، لنقدّم مساهماتنا، حين كنّا على مقاعد الدراسة 

في جامعة دمشق.

ظهرت فتح باعتبارها تجســيداً لليأس من ولادة حركة 
عربية تحقّق تحرير فلسطين. وكان جوهرها مفهوم الكفاح 
المســلح مع مفهوم آخر يظهر ويختفي هــو »القرار الوطني 
المســتقل«. وبعد الانتصار العربي الأول على أيدي المقاتلين 
الفلســطينيين في معركة الكرامة 1968، اســتحقت منظمة 
التحرير اســتحواذها على ذلك القرار، رســمياً على الأقل. 
لقد تراجعت القضية من قضية عربية إلى قضية فلسطينية، 
لكنّهــا احتفظت بمركزيّتهــا لدى العرب ولم تفــرّط بها. لم 
يستطع الكفاح المسلّح الفلسطيني في عزّ نمائه أن يصل إلى 
حجــم أو فاعلية يمكن أن ترقى إلى مســتوى »حرب تحرير 
شعبية«. ولم يكن ذلك بسبب العجز وحده، بل لأن التحرير 
عــن طريق عمليات محــدودة من الخارج أو بالتســلل، أو 
حتى بالخلايا الداخلية الســرية، لم يكن من مواصفات تلك 
الحــرب، كما ظهرت فــي فيتنام والصين علــى وجه المثال. 
لقد أكّد خليل الوزير المســؤول العسكري الأول في فتح، أن 
الكفاح المســلّح »عملية مركزية، شــاملة متعدّدة الجوانب« 
وهو الطريق »لإعادة بناء شــعبنا وإبــراز هويته الوطنية 
من أجل تحقيق أهدافه فــي العودة وتحرير الأرض. ونحن 
نفهمــه كعملية متكاملــة ذات أبعاد ثلاثــة: تنظيم، إنتاج، 
تحرير«، فكانت التنظيمات الفدائية هي الأحزاب السياسية 
المفترضة التي تتوزّع »الســلطة« بحسب قوتها العسكرية، 
وهي التي تقوم بتطوير »دولــة« أخذت المنظمة تعمل عليها 
بخدماتهــا الاجتماعية والصحيــة والتعليمية والإنتاجية 
وشــبكة مكاتبها العنقودية، بالتوازي مــع تطوّر الاعتراف 
بالمنظمة عربياً، كممثل شــرعي وحيد للفلســطينيين، ومن 
ثمّ دولياً أيضــاَ. من الطبيعي إذن أن تنمــو طقوس عبادة 
الكفاح المســلّح والبندقية، مع طقوس أخرى من التســليم 
بدور الفرد القائد، وتقمّص الدولــة المقبلة في منظمة تأخذ 
شــكل تلك الدولة، دون مضمونهــا ولا تاريختها. كان ذلك 
تشــوّهاً مهماً، لا ينتقص ذلك من دوره فــي تكريس الهوية 
والإرادة الوطنيتين للفلســطينيين. حين هلّــت الانتفاضة 
الأولــى، الســلمية والباهرة، ظهر بوضوح فشــل وقصور 
الكفاح المســلّح عن الوصول إلى »التحرير«، ومال المقاتلون 

النبلاء إلى التقاعد تدريجياً، ولم يبق من بينهم مستمرّاً إلّا 
المحترفون أو الطامحون أو العاجزون عن التفكير في بديل. 
اقتنعت قيادة فتح وقائدها بالمســار السلمي، ليس الرسمي 
وحسب، بل العملي البراغماتي الذي ذهب حتى النهاية في 
أوسلو، بتوجيهات القائد الراحل، وإدارة أبو مازن محمود 
عباس. ومع بديل »العودة« الناشئ إثر تلك الاتفاقات، على 
أساســات رجراجة لا يعترف بها علم الاجتماع السياســي، 
ابتدأ مســار التراجع مروراً على ريعيــة مطلقة، تنتج حتماً 
زبائنية مطلقة. أصبح الفساد - من ثَمّ - جواً سائداً، وغدت 
الســلطة أكثر فأكثر عزلة وغربة عن حالتها الأولى. تحوّلت 
بالتالي براغماتيــة بطاركة اللجنة المركزيــة الأوائل لفتح 
براغماتية القائد الواحد، الــذي صار ضحية طبيعية لا يمرّ 
التحقيق ولا العدل على ظــروف وفاته أو اغتياله. في حين 
كان طبيعياً أن يرثه صاحب الفضل في أوســلو ومشروعها 

على الأرض.
أتاح ذلــك للطهرانيــة الأصوليــة أن تزدهــر وتتفتّح، 
وللمقاومــة الإســلامية أن تتقــدّم مــن طريــق العمليات 
الانتحارية - الاستشــهادية إلى براغماتيــة موازية بطعم 
أشدّ مرارة، يتحالف مباشــرة مع أعداء شعوب المنطقة في 

طهران، خارج أي منطق ابتدائي.
غدت البراغماتية والفضيحــة مطلقتين أيضاً في الضفة 
الغربية، وســادت الاستهانة بالشــعب الفلسطيني نفسه، 
قبل أي حديث عن الاســتهانة بالشعوب العربية. نتكلّم هنا 
بمناســبة الإعلان عن زيارة أبو مازن العتيدة إلى دمشق، 

التي أعلن عنها جبريل الرجوب« أبو رامي«.
لم تعترض المنظمة والســلطة الفلســطينيتان أبداً على 
اســتخدام »القضيــة المركزيــة« لقمع الشــعوب وإرهاب 
طموحاتها إلــى التقدّم والحريــة والديمقراطية، طالما كان 
ذلك الاســتخدام نفســه يحتاج إلى رســوم جمركية لازمة 
لتغذية »الدولة« التي ليســت بدولة، وأيّ نظام جدير بذلك 
أكثر من النظام الســوري، الذي مرت أكثر من عشر سنوات 
على مجزرته المســتمرة بشــعبه، بمن فيه من مئات ألوف 
الفلســطينيين - الســوريين، الذين دعموا وشــاركوا في 

ثورة السوريين على نظامهم الاستبدادي، وكذلك دفعوا من 
أرواحهم وحريتهم وأمانهم وسكنهم، كما دفع السوريون من 

دون أيّ فرق.
حين اجتمع الســوريون فــي أوائل الخمســينيات على 
الدســتوري،  الديمقراطيــة والحكم  اســتعادة تأســيس 
مارســوا حقهم الانتخابــي في أفضل فتــرة ديمقراطية في 
تاريخهم، واختاروا ممثلين لهم مختلفين عن السائد سابقاً، 
كان مــن بينهم 60 مســتقلًا من 142 نائبــاً، وحوالي 25 من 
الأحزاب اليســارية المختلفة، الأمر الذي وضع ســوريا في 
مقدمة نشــرات أخبار العالــم. وكان ممــا أصدرته به تلك 
السلطات بالنيابة عن الشــعب السوري القانون رقم 260، 
بتاريخ 10/7/1956، الذي نصــت مادته الأولى على معاملة 
الفلســطينيين المقيمين في« الجمهورية الســورية« بحقوق 
التوظيــف والعمل والتجــارة وخدمة العلم، كالســوريين 
أصلًا، مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية... ذلك الشعب ذاته 
الذي انتخب أولئك المشــرّعين الذين أصدروا القانون، وهو 
يُذبح ويهجّر وتُدمّر مساكنه، بمن فيه من الفلسطينيين وأهل 
مخيم اليرموك الذبيح... ذلك الشعب تُوجّه له الطعنات من 

»القيادة الفلسطينية«، ولا يرفّ لها جفن!
وصف مبعــوث الرئيــس عباس فــي مقابلة مــع قناة 
الميادين الربيع العربي بأنه »ربيع حمد بن جاســم«، وأنهم 
في السلطة الفلســطينية »أول ضحايا« ذلك الربيع، وبذلك 
أدرج سلطته ورئيســه بكلّ فخر مع زين العابدين بن علي، 
وحســني مبارك، ومعمر القذافي... وبشار الأسد. ويتزايد 
حرج من يصافــح هذا الأخير - بالمناســبة - كمــا أنه لن 
يستطيع الســفر غالباً في المســتقبل إلى العالم المتقدّم بعد 
وقوع جماعتــه في قبضــة »العدالة العالميــة« ومحاكمها، 
والحكــم عليهم بارتــكاب جرائم ضد الإنســانية، فالحجر 
عليهم في السجن مدى الحياة؛ كما حدث في كوبلنز- ألمانيا 

منذ عدة أيام؛ الأمر الذي يمكن أن يتكرّر ويتصاعد لاحقاً...

*كاتب سوري

موفق نيربية*

كيف لنقاط مضيئة أن تخلق دولة مستقلة؟ 
يبدو للمتابع للشــأن الفلسطيني، 
على حاله اليــوم، أن إمكانية تحقيق 
نتائــج علــى الأرض فــي مواجهــة 
الاحتلال معدومة، جراء حالة الانقسام، واختلاف مدارس 
النضال الفلسطيني بأشكاله ومشاربه، علاوة على حالة 
الانبطاح العربي جراء التطبيع المتواصل، ما ظهر منه وما 
استتر، ومحاولات إســرائيل المستمرة لتعزيز هذا النهج، 
إضافة إلى تقهقر أولوية القضية الفلسطينية أمام القضايا 
الإقليميــة والدولية، وغيــاب الرعاية الدوليــة المتفرغة 
لإنهاء الصراع، بما فيها انهــزام مواقف الإدارة الأمريكية 

وإذعانها الصريح لرغبات حكومة الاحتلال الصهيوني. 
الفلســطينية  التحرير  ولعل تشــقق جدران منظمــة 
وغيابهــا المؤثر عن المشــهد، ســاهم في تعزيــز الحالة 
الانهزاميــة التي يرى البعض أنها تســيطر على المشــهد 

الفلسطيني.
أمام هذا كله فإن الشــعور المذكور ربمــا يكون واقعيا 
بالنسبة للكثيرين، إلا أن المراقب على الأرض، يرى بعض 
النقاط المضيئة التي شــكلت نجاحات قد تكون بســيطة 
من حيث الأثر، لكنهــا كبيرة من حيث الدلالة على إمكانية 
تحقيق النضال الفلســطيني اختراقا نوعيــا وملحوظاً. 
ومع تعاظم أعــداد الاختراقات والنقاط المضيئة وتوازيها 
وتكاملها فإن المشهد الفلسطيني حتماً لن يبقى على حاله. 
هــذا الكلام ليس من بــاب العاطفة أو الادعــاء أو تهويل 

الأمور خارج نصابها، وإنما انعكاس لمشــاهدات ميدانية 
يلحظها الكثيرون.

انتفاضــة البوابــات الحديدية في المســجد الأقصى، 
شــكلت في الســنوات الخمس الأخيرة باكــورة النقاط 
المضيئة، لتعقبها مواجهات الشيخ جراح وباحات الأقصى 
التي صاحبها دخول قطاع غزة على الخط والمدن العربية 
داخــل الخط الأخضر، ومــا توج هذا الجهد من اشــتباك 
مباشــر وانتفاضة إلكترونيــة قلبت موازيــن التعاطف 
الدولي، وأحدثــت انقلاباً إلكترونياً إنســانياً ووجدانياً 
غير مســبوق. ولعل نجاح تجــارب المواجهــة في بلعين 
والنبــي صالح وكفرقــدوم وحمصة وبيتا ومســافر يطا  
في التصدي لسياســة الترحيل والإحلال الصهيوني، قد 
شــكلت أيضا دوام مهمة ونقاطا مضيئة أسســت للشعور 
العام بإمكانيــة الاختراق الميداني، ليتبــع ذلك انتفاضة 
النقب الفلســطيني، وقدرة العراقيــب وغيرها من القرى 
المهجرة على إعادة بناء ذاتها مئات المرات، في دليل قاطع 
على أن النكبة الفلســطينية لن تتكرر. كما أن ثبات الخان 
الأحمر وأبو نوار ووادي أبو هندي والســواحرة وغيرهم 
من محــاور المواجهة والمناطق المحاذية للمشــروع الأهم، 
 ،E1 الذي تسعى ســلطات الاحتلال لفرضه والمعروف بـ
قد أدى إلى إحباط أو تأجيل هذا المشروع في مسعى لوقف 
تمدد الثعبان الاســتيطاني، الذي كان سيفضي إلى المزيد 

من تقسيم الضفة الغربية.

وقد جــاءت تجربة قرى برقة وسبســطية وبزاريا في 
محيط محافظتــي نابلس وجنين، لتبرهن على كم التآخي 
والحميــة التي يتحلى بهــا الفلســطينيون والقدرة على 
التعاضد والإســناد الأهلي في مواجهة غول الاستيطان، 
وهــو ما راكم المزيد من النقاط المضيئــة، التي تداعى فيها 
أهالــي القرى المذكــورة وخارجها لمواجهة المســتوطنين 
عبر إســناد بعضهم بعضا. أمام هذه النقاط المضيئة التي 
تعززها غــزة بصمودهــا، رأينا تجربة عائلــة صالحية 
النوعية فــي القدس العربية قبل يومين، التي اســتعانت 
بسلاح الإصرار لتبقى في منزلها وتهدد بحرقه أو تفجيره 
في حال أقدمت قوات الاحتــلال على إخلاء أصحابه منه، 
ونقل ملكيته عنوة إلى المستوطنين، بحيث برهنت العائلة 
على أن الفلسطيني لا يحتاج لجيوش مجحفلة ولا لقوات 
مجوقلة لتحقيق الاختراق الميدانــي المطلوب، بل يحتاج 
إلى الإســناد المعنــوي والمادي، إضافة إلى ســلاح واحد 
يســاهم في تعزيز المكانة الوطنية الفلســطينية وتحويل 
النقاط المضيئة إلى دولة مضاءة بالحرية والاستقلال، ألا 
وهو تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وربما سيقول 
قائل إن هذه المســؤولية تقع على عاتقنا كسياسيين، وأن 
الشــعب الفلســطيني قد ملّ الحديث في هــذا الأمر، وأن 
المحاولات على تكرارها ســتعيدنا فعلا لمربع الفشــل، هذا 
الكلام في معظمه صحيح، لكنه لن يبقى مستحيلا، إما في 
إطار هزة سياســية ميدانية ضخمة تفرض حالة الوحدة، 

أو في ظل ولادة قناعة دامغة لدى الجميع، بأن الانقســام 
لن يكون في مصلحة أحد وأن الوحدة الوطنية ستشــكل 
انقلاباً ملموســاً على واقع ترسخ منذ حوالي خمسة عشر 
عاما، أو ربما يرى البعض الخلاص من خلال تعزز الشعور 
لدى الشارع الفلســطيني بأن الفصائل أو بعضها لم يعد 
مواتياً لإنجاز المشــروع الوطني، ما ســيعني ولادة ردة 
سياســية وعزوف ميداني وطلاق بائن من تلك الفصائل 
أو بعضها، وهو ما سيقود لولادة حركات او فصائل أخرى 

تستعيض عن سابقاتها بنهج جديد. 
 لذلك وأمام ســيل النقاط المضيئة والحالة السياســية 
الراكدة وطنيا فإن تحرك المستقنع السياسي الفلسطيني 
عبر الوحدة الوطنية سيشــكل الحــل المرجح، الذي يوفر 
منصة الخــلاص المرجــوة، ليصبح الاحتلال فــي دائرة 
الخطــر، وليكون الشــعب الفلســطيني قد أعــاد تكرار 
غيره من الدول التي اســتطاعت ان تحقق لذاتها الحرية 
والاستقلال. إن بناء الجدران والمستوطنات وتغيير الواقع 
على الأرض خاصة أمام محاولات التهجير المتواصلة، لن 
تمر بل ســتعزز حالة النقمة على كل المتخاذلين ليكتســب 
الفلسطيني من جديد رونق الحضور وبراعة البقاء اللذين 

يمكنانه من تحقيق انتصاره وخلاصه من محتليه. 

*كاتب فلسطيني
s . saidam@gmail . com

د. صبري صيدم* 

العلاقات العربية - 
الصينية ستشهد قفزة 

كبيرة بالانتقال من المستوى 
الوزاري إلى مستوى القمة، 

فالصين تعرف أن من 
يسيطر على الشرق الأوسط 

يسيطر على العالم
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همجية الاحتلال الإسرائيلي والعدالة الدولية: عزاء الشهيد عمر أسعد
■ طالبت عائلة الشــهيد الفلسطيني المسن عمر 
عبد المجيد أسعد )78 سنة( بتحقيق دولي مستقل 
حــول ملابســات وفاته فجــر 12 كانــون الثاني/ 
ينايــر الجــاري، علــى أثــر قيــام قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي باعتقاله قرب قرية جلجليا شمال رام 
الله، وتقييده بالسلاسل وعصب عينيه والاعتداء 
عليه بالضرب وتركــه ملقى على الأرض حتى فقد 
الحياة. وطالبت العائلة بأن تشــارك الأمم المتحدة 
فــي التحقيق، وكذلك جهات رســمية من الولايات 
المتحــدة بالنظــر إلى أن الشــهيد يحمل الجنســية 
الأمريكيــة أيضاً، ولأن ســلطات الاحتلال لا يمكن 
أن تجــري مثل هذا التحقيــق أو تتوصل إلى إدانة 

الجنود الإسرائيليين. 
ويلفــت الانتبــاه هنــا الموقــف الخجــول الذي 
صدر عن الســفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال، 
التــي اكتفت بتعزية أســرة الشــهيد والإعراب عن 

الاســتعداد لتقديم المســاعدة القنصليــة، وحذت 
الخارجيــة الأمريكية حذو ســفارتها فلم تزد عليه 
إلا دعوة سلطات الاحتلال إلى »توضيحات« حول 
واقعــة الوفاة. وكانت وســائل إعــلام أمريكية لا 
تُعرف عنهــا الخصومة مع الاحتلال، قد ســجلت 
تفاصيل صاعقة نقلها شــهود عيــان كانوا أيضاً 
قيد الاعتقال مع أســعد، كما أوردت إفادة الطبيب 
الــذي وصل إلى مكان الواقعة بعد دقائق معدودة 
من اســتدعائه وســجّل وفــاة الشــهيد قبل 20-

30 دقيقــة، خلافاً للرواية الرســمية التــي أطلقها 
الجيش الإســرائيلي وزعم فيها أن أسعد كان على 

قيد الحياة عندما غادر جنود الاحتلال المكان. 
وحســناً تفعــل عائلــة الشــهيد حــين تطالــب 
بتحقيــق دولــي، رغم أن ســلطات الاحتــلال يندر 
أن تســمح لمحققين محايدين بحريــة العمل، بدليل 
مئــات الوقائع الســابقة حــول صنــوف الفظائع 

الهمجيــة التي ارتكبهــا ويواصــل ارتكابها جنود 
الكيان الصهيوني. ثمة في المطالبة مطمح مشروع 
إلــى إطلاع الــرأي العام العالمي علــى جرائم واحد 
مــن أســوأ الاحتــلالات على مــدار التاريــخ، وإلى 
تحميــل المســؤولية القانونيــة والأخلاقية لبعض 
الــدول التــي ترفــع رايات حقــوق الإنســان وفي 
الآن ذاتــه تتغنى بدولة الاحتــلال بوصفها »واحة 

الديمقراطية« في الشرق الأوسط. 
وفــي ضــوء الأصــوات القليلــة التــي صدرت 
عــن بعــض أعضــاء الكونغــرس، وتراوحــت بين 
الشــجب والإدانــة والمطالبــة بتحقيق شــفاف أو 
اســتجابة الحــد الأدنــى أمــام ضغوط عشــرات 
المواطنين الأمريكيين في ميلوكي مســكن الشــهيد 
وذويه، قــد يكون من الخيــر أن تلجــأ العائلة إلى 
القضــاء الأمريكي فترفع شــكوى ضــد الاحتلال 
بداعي القتــل المتعمد. صحيــح أن تعقيدات كثيرة 

تكتنف مثل هذا الإجــراء، إلا أن القضاء الأمريكي 
برهــن مؤخــراً علــى إمكانيــة العمــل بنزاهــة في 
وجه مجموعات الضغط المؤيــدة للاحتلال. ولعل 
الدليــل الأحــدث هو ردّ محكمــة فدراليــة أمريكية 
دعوى تطالب منظمة التحرير الفلسطينية بتسديد 
تعويضــات بمئات الملايين من الــدولارات، وذهب 
القاضي إلى درجة رفــض التعديلات التي أدخلها 
الكونغرس وأتاحــت مقاضاة المنظمة، معتبراً أنها 

غير دستورية أساساً.
السياســية  العدالــة  أشــكال  غيــاب  وفــي 
والحقوقيــة لــدى الأنظمــة السياســية المحابيــة 
للاحتــلال أو الســاكتة عن جرائمــه أو المطبعة مع 
همجياتــه، قد تكون عدالة لجــان التحقيق الأممية 
والقضــاء الأمريكــي المســتقل بمثابة عــزاء الحد 
الأدنــى في إحقاق حقوق الشــهيد عمر عبد المجيد 

أسعد ومئات الشهداء الفلسطينيين أمثاله.    

تونس وصندوق النقد الدولي

منظومة الأردن: »تحذير لابد منه«

■ وكأن الرجل لم يشــأ أن يغادر تونس قبل أن 
يضع الجميع أمام مســؤولياتهم بعرض  الحقائق 

المرة والحلول الأكثر مرارة.
كان بإمكان جيروم فاشيه، ممثل صندوق النقد 
الدولــي في تونــس، أن يغادر البــاد في أعقاب 
انتهاء مهمته دون أن يصرح بشــيء ولكنك تشعر 
بأنــه أراد من خــال تصريحاته لوكالــة الأنباء 
الفرنســية أن يؤكد أكثر على تشخيص الصندوق 
للحالة التونســية با مســاحيق، فا يتحجج أي 
كان لاحقا بأنه لم يكن يــدري أن الوضع هو بمثل 

هذه القتامة. 
فاشــيه قال إن على تونس، الساعية للحصول 
على مصادر تمويــل دولية، القيــام »بإصاحات 
عميقة جدا« لا ســيما خفض حجم قطاع الوظيفة 
العامة الذي بلغ »أحد أعلى المستويات في العالم« 
مع عجز فــي الميزانية والدين العــام بلغ حوالي 
100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 

.2021
مــا قاله الرجل عن وضع البــاد، والذي لا أحد 
يشــك أنه في غاية الصعوبة، جاء  تأكيدا لما سبق 
أن قاله صنــدوق النقــد الدولي نفســه أكثر من 
مرة من أنه يريد معرفة نوايا الســلطات بشــأن  
الاصاحات الاقتصادية التي فصّل بعضها بالقول 
مثا إن هناك حاجة عاجلة لتقليص »الثقل الكبير« 
لعدد موظفي القطاع العــام البالغ عددهم 650 ألفا 

يســتحوذون على أكثر من نصف نفقــات الدولة 
الســنوية جعلتهم »أكبر كتلة أجــور في الوظيفة 
العامة في العالم حتى بالمقارنة مع الوضع في مصر 
والمغرب ولبنان والأردن« مع رفع الدعم عن الكثير 
من المواد الأساسية والمحروقات والبحث عن آلية 

لتوجيهه للمستحقين فقط. 
ليس ســرا أبدا أن صندوق النقد الدولي يقترح 
لمســاعدة تونس في مسعاها للحصول على قرض 
بخمسة مليارات دولار، هو ثلث ميزانيتها، أن يتم 
الضغط على ميزانية الدولة من خال التقليص في 
كتلة الأجور، ومنح التقاعد، والاعتمادات الخاصة 
بالمرافق العمومية، مثــل الصحة والتعليم والنقل 
مع خصخصة الشركات العمومية ومعالجة إفاس 
كل  في  والصندوق  المختلفة.  الحكومية  المؤسسات 
ما سبق يشترط إشــراك جميع الأطراف الوطنية 
في ذلك في إشــارة إلى الاتحاد العام التونســي 
للشــغل، ومنظمــة الأعــراف، ومختلــف القوى 
المؤلمة  القرارات  تحظى  حتى  السياسية  والأحزاب 
بحد معقول من القناعة الوطنية العامة بها لتجنب 
فتح الباب أمام تحركات وقاقل اجتماعية مختلفة. 
لكل ما ســبق، لم يجد الرئيس قيس سعيّد من 
حل ســوى إعادة مد الجســور مع اتحاد الشغل، 
بعد طول جفاء وهو  الذي كثيرا ما استخف به في 
الأشهر الماضية.  لهذا استقبل أمينه العام نورالدين 
الطبوبي الذي ســبق له أن صرح بأن الاتحاد »لن 

يدعم أي خيارات تمس من قوت الشعب التونسي 
أو تضرب القطاع العام أو الاستحقاقات الوطنية«. 
لــم يعد أمام ســعيّد من هامش تحــرك بعد أن 
اقتــرب ظهره من الحائــط ولم يعــد بامكانه  أن 
يهزأ من الجهات الدولية التــي تحدد التصنيفات 
الائتمانية لباده وغيرها، أو أن يقول، بشكل أثار 
الكثير من السخرية، إن المهم ليس الناتج الداخلي 

الخام لباده وإنما السعادة الوطنية الخام!!
بإمكان ســعيّد أن يصول ويجول سياسيا كما 
يريد، طالما أن التصدي له لم يصل أوجه بعد، لكن 
ليس بامكانــه أبدا أن يصمد أمام الاســتحقاقات 
الاقتصاديــة والماليــة التي لا ترحــم، خاصة بعد 
أن أســرف في الحديــث عن أن تونــس بلد غني 
لولا الفاســدون واللصوص، في وقــت لم تر فيه 
الفئات الشــعبية شــيئا من وعود الرئيس حتى 
على مستوى أسعار المواد الأساسية التي ارتفعت 

عوض أن تنزل كما وعد. 
ليس بإمكان ســعيّد التعويــل فقط على اتحاد 
نقابات العمــال أن تقف معه في المرحلة المقبلة لأن 
اتحاد الشغل بنفسه واقع تحت ضغط قواعده التي 
ترى ظروفها تزداد ســوءا مع الأيام، لكن بإمكان 
ســعيّد، إن هو انفتح على كل القوى السياســية 
وأعاد قطــار الديمقراطية إلى ســكته وتخلى عن 
مشاريعه الشــخصية المغرقة في الغرابة، أن يجد 
ربما حاضنة وطنية مستعدة لتقبل التضحيات إن 

هي رأت أفقا واضحا ورؤية 
واقعية مقنعة. 

المانحــون  فتــأ  مــا 
الغربيــون يدعــون إلــى 

حوار سياســي شــامل في الباد مع جدول زمني 
واضح للعــودة إلى الوضع الدســتوري العادي 
وإنهاء »الأحكام الاستثنائية« التي فرضها سعيّد، 
ودون ذلــك لن تتمكن تونس مــن تحمّل »الحلول 
الموجعة« التي قد تتمثل فــي التخفيض في أجور 
الموظفــين أو تجميدها لبضع ســنوات، لاســيما 
وأن الشــعارات الشعبوية لقيس ســعيّد جعلت 
الكثيرين يتوهمون أن حياتهم ســتتحول سريعا 
إلى رخاء طال انتظاره، على أســاس أن ما أصاب 
الناس في الســنوات الماضية لم يكن سوى نتيجة 
سوء الأطراف السياسية التي تداولت على الحكم 
مع أن ذلك صحيح تماما لكنه ليس كامل الحقيقة.  

في تونــس الآن، وفــي غيرها طبعــا، لا يمكن 
فصل الاقتصادي عن السياســي ومن غير الوارد، 
أو على الأقل من الصعب جدا، أن تســتعيد تونس 
تســتعيدها  أن  دون  الاقتصادية  عافيتهــا  بعض 
سياســيا بإنهاء هذا العبث وانعــدام الكفاءة في 
تسيير الدولة مع نوازع استبداد واضحة للداخل 

والخارج.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ برمجــة البوصلــة والاتجاه على أســاس 
المنظومة  لتحديث  الوحيدة  الطريقة  بأن  يفترض 
السياسية في الأردن تتطلب أو تبدأ بتقليم أظافر 
التيار الإســامي أو تحجيمه، هــو الخطأ الأبرز 

الذي قد يدفع الجميع كلفته وثمنه لاحقا.
ذلك الثمن يبدأ من سلســلة تداعيات عنوانها 
الأساســي عدم الجزم بانتاجية تحديث المنظومة 
على أســاس إقصاء أو اســتهداف حزب سياسي 
قبل ودون غيره فأي خلط بالأوراق هنا سينتهي 

بالضرورة بنتيجتين أساسيتين هما:
ومنهجية  فكــرة  وقيمة  مضمــون  ضرب  أولا: 
تحديــث المنظومــة، بمعنــى التشــكيك ببنيتها 
ونزاهتها، وهو آخر ما نفترض أن الرؤية المرجعية 

والملكية تحديدا يمكن أن تقبله.
 ثانيــا: الاسترســال مجددا بتقــديم خدمات 
مجانية  للفصيل أو التيار أو الحزب المستهدف هنا 

ودون مسوغ أو مبرر مقبول.
 والســبب القناعة الراســخة بأزمة مصداقية 
النــاس. وبالتالي المخيلة الشــعبية  الدولة عند 
تجنــح باتجاه المســتضعف والمســتهدف أو من 
يجيد العزف على أوتــار الضحية، ومن الطبيعي 
في حالتنا أن يكسب الإســاميون قبل وأكثر من 
غيرهم، إذا ما حولتهــم تقنيات تحديث المنظومة 
إلى ضحيــة، لأن أحــدا لا يقبل بتأســيس حالة 
من الاشــتباك الإيجابــي جديدة، علــى أنقاض 
فهم رســمي سابق لمســار الأمور، قوامه أن التيار 
الإســامي هدف وخصم دوما، وليــس جزءا من 

النسيج الاجتماعي.
 أتفق مع القول بأن الإساميين حزبيا وسياسيا 
مع  وأتفق  وعميقــة،  أساســية  مشــكات  لديهم 
القول بأن بعض سلوكياتهم ليست مفهومة حتى 
لــي أو لغيري، وبــأن بعض قياداتهــم ينتقدون 
عدم وضوح الدولة، فيمــا يغرقون في الغموض 

والألعاب أحيانا. 
 وأتفق مع القائلين أيضــا بأن بعض الحوادث 
المسجلة باسم بعض الإساميين تحت قبة البرلمان 
أو مجمــع النقابــات المهنية مؤخــرا، من الصعب 
قبولهــا أو حتى قبول تغييرهــا، فهي أخطاء لكن 

الرد عليها ينبغي أن لا يكون بأخطاء أكبر منها.
 مجددا أســوأ عملية تحديث للمنظومة هي تلك 
التــي تتحرك عند الإجراء والتنفيذ على أســاس 
إقصاء مكون سياســي وحزبي يعرف الجميع أنه 
أساسي في المجتمع، فالإقصاء هنا بحد ذاته عندما 
يحصل ليس أكثر مــن حماقة بيروقراطية تصيب 
عملية ومنهجية تحديث المقصودة نفســها، الأمر 
الذي ســيؤدي بالنتيجة إلى خســارة في رصيد 
عملية التحديث الشــعبية أو عند الشعب، يقابلها 
مكاسب من الطراز الذي كان يمكن الاستغناء عنه 

للمكون الذي يتم اقصاؤه. 
أفضل خيار دوما هو التحاور مع الإســاميين 
أو غيرهــم. وأفضل وصفة بــكل الأحوال هي فتح 
صفحة جديدة مــن جهة جميع الأطراف والتوقف 
عن الانــكار  وعــن حالة الإصــرار علــى إعداد 
طبــق العجة بدون تكســير البيــض، وليس من 

المبكــر تذكير الجميع بأن مجــد تحديث المنظومة 
السياســية والحزبيــة، لا يمكنــه أن يبنى على 
أنقاض أي تيار سياسي لديه وجهة نظر ويحظى 
بشــرعية الحضور ومــن حقه مقابــل كل أنماط 
على  الحصول  والدســتوري  القانونــي  الالتزام 

فرصة منصفة للتنافس مع بقية التيارات.
التحــرك على أســاس إخراج الإســاميين أو 
الحراكيين أو الوطنيــين او غيرهم من المعادلة في 
برلمان أو حكومة المستقبل لا ينطوي على أي حكمة 
من أي نوع، بل يخــدش بصورة فادحة المضمون 
النبيل الذي أرادته المرجعيــات في تطوير عملية 
سياســية وحزبية تصلح لاقتحام المســتقبل، أو 
تؤسس لحالة وطنية عامة يمكن أن يتاقى عندها 

غالبية الأردنيين.
الحــرص على تحجيــم حزب بعينــه أكثر من 
الحرص على اســتقرار عملية سياسية تحديثية  
خطأ فادح وجســيم، يســتفيد منه المتشــددون 
والمتطرفــون فقــط، وإذا ما ســمح لهــذا الخطأ 
المتواضع  بالاسترسال، الأضرار قد تتعدى برأينا 
خدش نبل الفكــرة والبرنامج. والإصرار بالمقابل 
علــى تصنيع بعض الأحزاب السياســية انطاقا 
مــن تحجيــم الإســاميين أو غيرهــم بــدلا من 
تأســيس فرصة متزنة للجميــع وبدون تدخات 
الدولة خطأ آخر جســيم أيضا، لأن المســألة هنا 
تختلف عن فعاليات عملية هندســة لانتخابات، 
فا توجد حكومــة في الكون يمكنهــا أن تخترق 
بأي هندســة عقول الناس وميولهم  عندما يتعلق 

الأمر بالتحــزب والأجندة 
السياسية.

الأردني  الإسامي  على   
أن يظهــر قواعــد حســن 
وجملة  الآن،  بعــد  النيــة 

منضبطــة أكثر في التعبير عــن تناقضاته. وعلى 
صانع القرار بالمقابل وقف عملية النزيف الداخلية 
التي تخرج عملية تحديث المنظومة عن ســياقها 
المرســوم، فأحزاب الأنابيب المصنعــة خالية من 
الدسم ومنقوصة الشــرعية، وقد ينتج عن عملية 
منصفة ومتوازية وجود أحــزاب وطنية حقيقية 
تتولى هي وليــس أذرع الســلطة تحجيم التيار 
الإســامية أو حتى إخراجه مــن المعادلة تماما، 
بعملية ديمقراطية شــرعية فكرتها الاقتراع الحر 

والاحتكام للصناديق.
 عندمــا تقرر إرادة سياســية مرجعية بأنه آن 
الأوان لتحديث المنظومة السياســية نفترض بأن 
الأجهزة التنفيذية والحكومية في طريقها لالتزام 

وبجدية.
 دون ذلك ســتبقى التجربة مشوهة ومنحرفة 
وخالية من الاســتقرار وعاجزة عن تقديم قيادات 
البيئة  حصريا  تلــك  للمجتمع..  وجديدة  حقيقية 
التي تناسب التيارات الإسامية أو غيرها أو حتى 
بعض أجنحتها المتشددة والتي تنتظر الآن لحظة 

سقوط ملف التحديث.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ تشهد الساحة الســودانية منذ يوم الإثنين تصعيداً 
خطيراً فــي المواجهة بــين الطغمة العســكرية والحراك 
الشــعبي. فقد اختارت زمرة الجنرالات المتشبّثة بمقاليد 
الحكــم أن تصعّد القمــع إزاء الحراك بعد أن يئســت من 

اضمحاله تلقائياً بمفعول الإرهاق والضغط المعيشي، وبعد أن كادت تستنفد سبل 
شقّ صفوف المعارضة الشــعبية إثر إخفاق المناورة التي قامت بها بمعونة رئيس 
الوزراء الســابق عبد الله حمدوك وبدفع من فولكر بيرتس، ممثل الأمم المتحدة في 
السودان، الذي يقوم بدور خطير في مساعدة الزمرة العسكرية على تثبيت أقدامها 
متذرّعاً )أو مقتنعاً، إن كان الرجل من الســذاجة إلى هذا الحدّ( بأنه يساعد الباد 

على العودة إلى المسار الانتقالي.
هذا وقد دعت »قوى الحريــة والتغيير« )المجلس المركــزي( إلى عصيان مدني 
شامل يومي الثلثاء والأربعاء احتجاجاً على القمع الدموي الذي واجهت به الطغمة 

الحراكَ الشعبي يوم الإثنين.
 أما المحصّلة العامة فهي أن أوضاع الســودان برمّتها على كفّ عفريت عند كتابة 
هذه الســطور )صباح الثلثاء( إذ تمرّ الثورة الســودانية بإحــدى أخطر المراحل 
التي عرفتها منذ انفجارها في نهاية عام 2018. ومن المؤكد أن الباد لا تســتطيع أن 
ثة بالحكم وحركة شعبية تطمح إلى  تبقى معلّقة إلى الأبد بين زمرة جنرالات متشــبّ

إسقاطها وإحال حكم مدني ديمقراطي محلّها. 
أما لبّ المشــكلة فيكمن في أن القيادة العليا للقوات المســلّحة السودانية مصرّة 
علــى المحافظة على الامتيازات العظيمة التي نعمت بها خال ثاثين عاماً من الحكم 
العســكري بزعامة عمر البشير. فهي لم تقبل بالمساومة في صيف 2019 سوى لأنها 
خشــيت من انشــقاق صفوف الجيش النظامي. واختارت آنــذاك أن تراهن على 
مرور الزمن من خال تســوية حرصت على أن تكون لها الغلبــة فيها في مرحلتها 
الأولى، بحيث تســعى وراء قلب الأمــور قبل حلول المرحلــة الثانية ومعها موعد 
تسليم الرئاســة إلى المدنيين. ولّما أخفقت كافة مساعي الطغمة، ومنها الجهود التي 
بذلتها لشــقّ صفوف الحركة الشعبية السودانية )لاسيما »تجمع المهنيين« و»قوى 
الحرية والتغيير«( ومنها أيضاً »استراتيجية التوتّر« التي تضمّنت محاولة اغتيال 
حمدوك ومسرحيات تمرّد عسكري وغيرها من الألاعيب الخبيثة، لّما أخفقت كل هذه 
المناورات، قامت الطغمة بانقابها قبل ما يناهز ثاثة أشــهر اســتباقاً لموعد تسليم 

منصب الرئاسة. 
وبذلــك قضت، وبفعلها هي، على إمكانية اجتذاب قســم من الحركة الشــعبية 
الديمقراطية إلى مواصلة الســير على درب المســاومة مع الحكم العسكري، أي ما 
يُطلق عليه في السودان تســمية »الهبوط الناعم«. وأقنعت الجميع بأنها لا تنوي 
ها بزمام الأمور. هذا الوضع بطريقه المسدود  المساومة، ولو بحدّ أدنى، على تمســكّ
يحيلنا إلى ما وصفناه على هذه الصفحات بأنه معضلة الثورة في المنطقة العربية. 
حة الســودانية بخلع عمر البشــير عن  كان ذلك قبل يومين من قيام القوات المســلّ
الســلطة في ربيع عام 2019، في مقال علّق على الحراكين الشــعبيين في السودان 
والجزائر تحت عنــوان »الانتقــال والمعضلة في الســيرورة الثوريــة العربية« 
)»القدس العربي« 2019/4/9(.  فلننظر في وصــف »المعضلة« الذي تضمّنه المقال، 
على ضوء التطورات التي شهدتها السودان منذ خلع البشير. فقد جاء فيه ما يلي:

»هنا تكمن معضلة السيرورة الثورية العربية شأنها في ذلك شأن كافة الثورات 
العميقة التي تســتهدف تغييــراً جذرياً في النظام السياســي والاجتماعي، الذي 
يرتبط جهاز الدولة به دائماً ارتباطاً عضوياً. فالأجهزة المسلّحة هي العمود الفقري 
لأي دولة ونظام سياسي اجتماعي... وقد حلّت كافة الثورات الجذرية في التاريخ 
حة القائمة بحيــث انحاز رجالها إلى  تلك المعضلة إما بضعضعتها الأجهزة المســلّ
الحراك الثوري، أو بتشــكيلها قواتً مسلّحة مضادة تمكّنت من الانتصار إثر حرب 

أهلية.
طبعاً لا يسعنا ســوى أن نتمنّى أن يسود الســيناريو الأول في منطقتنا، وهو 
وحده الكفيل بإبقاء العملية الثورية »سلميّة، سلميّة« بحدّ أدنى من سفك الدماء... 
بيْد أن هذا الأمر يتطلّب درجة عليا من المشــروعية الشــعبية للحراك بحيث يطال 
أفراد القوات المسلّحة، إذ إنهم من أبناء الشــعب، ويحثّهم على الالتحاق بالحراك 
رغــم أنف قادتهم أو جزء من هؤلاء على الأقل. كمــا يتطلّب درجة عالية من الوعي 
السياســي واليقظة الثورية لدى الحراك وقياداته، بحيث تتمكّن هذه الأخيرة من 
إدارة الدفّة حتــى يبلغ مركب الثورة الضفّة الأخرى بدل أن يقع في شــرك النظام 

القديم بما يتيح لهذا الأخير الاستمرار، ولو بوجه آخر«. )انتهى الاقتباس(
لقد أثبتت قيادة الحراك الشــعبي الســوداني أنها تتحلّى بالمؤهات الموصوفة 
مهمــا وردت من تباينات فــي صفوفها. فقد بقيــت حريصة على إنجــاز الانتقال 
الديمقراطي ولو اختلفت الآراء داخلها على سبل إنجازه، وقد تكفّلت التجربة بأن 
تعيــد توحيدها في ميدان النضال ضد الطغمة الانقابية التي لا حنكة السياســية 
لديها على الإطاق )وكيــف تكون محنّكة وقد وصلت إلــى مناصبها في ظلّ نظام 
البشــير العفن( بحيث لم تنجح ســوى في ألب كافة الديمقراطيين، حتى أقصاهم 
»اعتدالًا« على نفســها. كما أن مشروعية الحراك الشعبي الســوداني جليّة جاءً 
تاماً، يثبتها كل يوم احتشــاد الجماهير الغفيرة احتجاجاً على الانقاب بالرغم من 

أساليب القمع الشنيعة التي تتعرّض لها. 
أمــا الحلقة الناقصة التي لا بــدّ منها كي يكتمل مسلســل الانتقال الديمقراطي، 
فهــي أن يُخاطب الحراك الشــعبي، قيــادة وقاعدة، وبصورة مباشــرة وعانية 
أفراد القوات المســلّحة النظامية ويحثّهم على الالتحاق بالحراك رغم أنف قادتهم. 
ولن نكلّ عن أن نردّد أن مصير الثورة الســودانية إنما يتوقف على نجاح الحركة 
الشعبية في كســب عطف الجنود والضباط الوطنيين الذين يرون أن واجبهم هو 
الذود عن الشعب وليس تمكين زمرة الجنرالات مصاصي دماء هذا الشعب، بما فيه 

أبنائه الذين يرتدون البدلة العسكرية. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الثورة السودانية: إلى أين؟
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دة لرؤية  ■ نيويورك ـ أ ف ب: تعمل المنصات الإلكترونية التي تعتبر ممهِّ
»ميتافيرس« لمســتقبل الإنترنت، كمشــاغل عمل تطوّر منتجات مخصصة 

للبيع في الحياة الواقعية.
ويتقلّص الحاجز بــين العالمين الرقمي والمادي بدءاً مــن أحذية رياضية 
مصممة في العالــم الافتراضي ومصنوعة في العالــم الحقيقي، وصولًا إلى 
المصممين الذين يجربون ملابس على شــخصيات رقمية رمزية )أفاتار( قبل 

صنعها.
ويقول مصمم الأزياء الفرنسي جوليان فورني، الذي يدير داره الخاصة 
للأزيــاء »في الحياة الواقعيــة، تكلّف صناعة المنتجات الكثيــر« معتبراً أنّ 
الإنترنت هي »مكان مفتوح لاختبار الأشــياء افتراضياً وإعادة إنشاء صلة 

وصل وثيقة مع التجربة في الحياة الواقعية«.
سيحل محل الإنترنت

ويأتــي الصخب حــول الســلع الافتراضية وســط توقعات بــأنّ عالم 
»ميتافيرس« وهو نســخة مــن الواقع الافتراضي للإنترنت، ســيحل مكان 

الإنترنت الحالي.
في الأشــهر الأخيرة، حاول عدد متزايد من العلامات التجارية تأســيس 
وجــود في منصات رقمية يتحدّث عنها الجميع بدءاً من »روبلوكس« وصولًا 

إلى »فورتنايت« خوفاً من تفويت أي تحوّل تكنولوجي واجتماعي مهم.
ومسألة تفاعل المستخدمين مع الســلع عبر الإنترنت، وماذا يختارون أو 
يتجاهلون، تشكّل فرصةً منخفضة الأخطار والكلفة لدى الشركات في عملية 

تطوير منتجاتها.
ويقول الشــريك في شــركة »ماكينزي اند كومباني« للاستشارات أخيم 
بيرغ، إنّ هذا الأمر يُعتبر جزءاً من اتجاه أساســي للاســتفادة من البيانات 

التي جُمعت عبــر الإنترنت »بهدف تطوير مجموعات أفضل، لوضع توقعات 
أفضــل«. ويضيف أنّ جائحة كوفيد-19 ســاهمت في تقليص المســافة بين 
الواقعــين الافتراضي والحقيقي من خلال دفع عــدد كبير من المصممين على 
ابتكار تصاميم ثلاثية الأبعاد، وذلك لعدم القدرة على لقاء العملاء شخصياً.

  فرصة للمصممين الشباب  
في نهاية شباط/فبراير 2021 أطلقت شركة بالتعاون من الفنان فيكويس، 
مجموعة محدودة الإصدار تضم 621 زوجاً من الأحذية الرياضية الافتراضية 
عبر)الرمــوز غير القابلة للاســتبدال( وهي منتجات رقمية يمكن شــراؤها 

وبيعها باستخدام تقنية »بلوكتشاين« )سلسلة الكتل(.
وتمثّلت جوانب العملية بمطابقة كل زوج رقمي بيع في ذلك اليوم بأحذية 

ملموسة ويمكن كل مشترٍ الحصول عليها بعد ستة أسابيع.
ويقول بونوا باغوتو، وهو واحد من مؤسســي الشركة التي استحوذت 
عليها شــركة »نايكي« العملاقــة في كانون الأول/ديســمبر، لصحيفة وول 
ستريت جورنال: »نعتقد أنّ العلاقة العاطفية تجاه الأشياء الملموسة لا تزال 

مهمّة ويمكن أن تزيد الارتباط« بالمنتجات الرقمية.
وأنشــأ تطبيق »اجليت« الذي يمزج بين الأحذيــة الرياضية الافتراضية 
والواقــع المعزز، حــذاء »تيلغ« الخاص بــه، على غرار أحذيــة »أديداس« 

و«ريبوك«.
ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، راين ديفيد مولينز، إنّ شركته تخطط 
حالياً لصنع أحذية رياضية حقيقية، مشيراً إلى أنّ الدفعة الأولى التي تضمّ 

500 حذاء بيعت حتى قبل بدء الإنتاج.
ويضيف: »بمجــرد أن تتمكّن من تحديد حجم الطلــب في هذه المنصات، 

يصبح من الأسهل بناء قناة نحو العالم الحقيقي لتصنيع المنتجات«.

وبدأ التطبيق التعاون مع مصممين شــباب، قد تكون كلفة إطلاق علامتهم 
التجارية المادية باهظة بعض الشيء.

ويرى مولينز أنّ »المباشرة في تصميم المنتجات افتراضياً أسهل بكثير«.
وتعتبــر منصة »فارفيتش« للأزيــاء الراقية مثالًا آخر علــى ازدهار هذا 
المجال. وأطلقت في آب/أغســطس صيغةً تســمح للناس بالطلب المســبق 
لمنتجات »بالنســياغا« أو »أوف-وايت« أو »دولتشــه اند غابانا« الرقمية 

فقط.
وتتعاون المنصة مع شــركة »دريس اكس« الذي يصمم ملابس افتراضية 

للتوصّل إلى إصدارات مقنعة قدر الإمكان.
وتُصنّع القطع بعد ذلك في المشــاغل حســب الطلبات المسبقة فقط، وهي 
طريقة جذابة خصوصاً للعلامات التجارية الراقية بدلًا من شركات الملابس 

الجاهزة الضخمة.
وقد تســاعد هذه طريقة في العمل على تجنّب الإفراط في الإنتاج والسلع 

غير المباعة التي أصبحت مصدر قلق للتكاليف المرتبطة بها.
ومع ذلك، لم يقتنع الجميع بفكرة تحويل ما هو رقمي إلى ملموس.

وتعتبــر دار الأزياء الافتراضيــة » فابريكنت« أنّ »يمكــن ارتداء القطع 
الرقمية وجمعها والمتاجرة بها في عالم الميتافيرس، من دون الحاجة إذاً إلى 

جهات في العالم الواقعي«.
لا تزال الشــركة الهولندية ترى أن النفاذية بين العالمــين أمر جيد عندما 

يختار الناس »إدخال جمالية العالم الافتراضي في حياتهم المادية«.
ويقــول بيرغ: »في النهاية، يتعلق الأمر بالاستحســان« مضيفاً »إذا كان 
شــيء ما مرغوباً في هذا الفضاء )الافتراضي( فلم لا يكون مستحســناً في 

فضاء آخر؟«.

عالم »ميتافيرس« الافتراضي يستحيل مختبرا لمنتجات الحياة الواقعية 

تمساحتحذير: الإصابات العالمية بالخرف ستزداد 3 أضعاف بحلول 2050
 يقتل طفلة إندونيسية  

■ جاكرتا ـ د ب أ: قال مســؤول إندونيسي، أمس الثلاثاء، إن 
تمســاحاً هاجم طفلة تبلغ من العمر تسع ســنوات وقتلها بينما 
كانت تسير في طريق على ضفة نهر مع شقيقتها الكبرى في إقليم 

سومطرة الغربية.
وكانت الشــقيقتان تســيران في طريق العودة إلى المنزل بعد 
استحمامهما فى نهر باتانج ماسانج في منطقة أجام صباح الإثنين 
عندما هاجم التمســاح الطفلــة الصغرى، وفقاً لمــا ذكرته وكالة 

أسنيدي المحلية للبحث والإنقاذ.
وقالــت إن الشــقيقة الكبرى حاولــت إخــراج الطفلة من فم 

التمساح لكن المحاولة باءت بالفشل.

توقع مرور كويكب مكتشف حديثا
 بالقرب من الأرض الشهر المقبل بأمان

■ بكين ـ د ب أ: قــال مرصد الجبل الأرجواني التابع لأكاديمية 
العلوم الصينية إنه من المتوقع أن يمر كويكب بحجم نصف ملعب 
كرة قدم، بالقرب من الأرض في الشــهر المقبل، دون أن يشكل ذلك 
تهديداً لكوكب الأرض، حسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة 

)شينخوا( أمس الثلاثاء.
وكان المرصــد قد رصــد الكويكب لأول مرة فــي الأول كانون 
الثاني/يناير، وأكد مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي 
الدولي اكتشــاف الكويكب وأطلق عليه اســم »إيــه إيه 2022« 
ويعني ذلك أنه أول كويكب قريب من الأرض تم اكتشافه في العام 

الجاري.
وصارت محطات المراقبة في الولايات المتحدة وشيلي، تراقبه 

عن كثب منذ ذلك الحين.
وينتمي الجسم المكتشف حديثاً، الذي يُقدر عرضه بـ 43 متراً، 
إلى مجموعــة كويكبات أبولو. وتعتبر مــدارات هذه الكويكبات 
أكبر من مدار الأرض حول الشــمس وتتقاطع مســاراتها مع مدار 

الأرض.
ويتوقع المرصد الصيني أن يتحرك الكويكب بالقرب من الأرض 

في الرابع من شباط/فبراير المقبل.
وقال تشــاو هاي بــين، كبير العلمــاء في برنامج تلســكوب 
الأجســام القريبة من الأرض التابع للمرصد، إن الكويكب يتجه 
نحــو الأرض ومن المتوقع أن يقترب من ســطح الأرض بمســافة 
55ر2 مليون كيلومتر، مضيفاً أنه »بالنظر إلى هذه المســافة، فإن 

الكويكب لن يشكل تهديداً على الأرض«.

• نظّــمَ الُملتقى القطــري للمؤلفين محاضرةً حول مســيرة وإســهامات 
الأديب الســوداني الراحــل الطيب صالــح، ألقاها الكاتــب مختار خواجة 

وذلك في إطار مشاركة الملتقى في معرض الدوحة الدولي للكتاب.

• احتضن »غاليري بوشــهري« للفنون في الســالمية في الكويت، معرضا للفنانين السوريين نزار 
صابور وإدوار شهدا يستمر حتى 5 شباط/ فبراير المقبل.

• صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وضمن سلسلة »الإبداع العربي« ديوان »مَوَجان« 
للشاعر والروائي والمترجم اللبناني شربل داغر مع رسوم للفنان العراقي وليد رشيد القيسي.

• شــهد مقر مؤسســة عبد الحميد شــومان، في جبل عمان فــي العاصمة الأردنيــة، عرض الفيلم 
المغربي »سيد المجهول« للمخرج علاء الدين الجم.

واسيني الأعرج

لم يبدع أصحــاب التمييز العنصري والهويــات الصافية والعرقية 
المقيتة، الشيء الكثير منذ القرن الســادس عشر، أو ما يسمى أوروبياً 
بالقرون الوســطى. كل شــيء بدأ عندما خيّرت الملكة إيزابيلا في سنة 
1492، مباشرة بعد سقوط غرناطة، المواطنين الأندلسيين، الموريسكيين 
)مسلمي الأندلس( والمارانيين )يهود الأندلس( بين المطرقة والسندان: 
ــح القســري والبقاء، أو الطــرد في حالة الاســتمرار في الدين  التمسُّ
الأصلي )الإسلامي أو اليهودية( ومغادرة جزيرة أيبيريا بعد الانتصار 
في حروب الاســترجاع. وبدأت الملكة الكاثوليكية فــي مطاردة كل من 
لم يكن على دينها، وســخرت آلاف الســفن لعمليات الطرد نحو أراض 
لا علاقة لهم بها ســوى أنها أرض الإســلام لا أكثر. قبــل أن يأتي الملك 
الإســباني فيليب الثاني في سنة 1609ويرغم حتى البقية التي اعتنقت 
الدين المســيحي على الخــروج والرحيــل، بعد أن أصــدر فرماناً يتم 
بموجبه طرد كل من له في ســلالته العائلية مســلم أو يهودي. وكانت 
واحدة من أكبر عمليات التهجيــر العرقي والديني للتخلص من كل من 
ليس إســبانياً صافياً. وكانت هذه واحدة من أكبر العمليات الإجرامية 

في حق الإنسان بوصفه إنساناً أولًا وأخيراً. 
كانوا عمالًا في الحقــول وحرفيين كباراً، ولم يكونوا عســاكر؛ لأن 
المقاومين اختفوا في جبال البشــرات زمناً طويلًا. لم تشــفع لأندلسيي 
الجزيرة لا الحضارة التي بنوها ولا تاريخهم، ولم يكلف المنتصر نفسه 
حتــى التفكير في العمل علــى بناء مجتمع جديد مبنــي على التعددية 
في ظل إســبانيا الجديدة التي كانت مختلطة ثقافياً وعرقياً، بعد أكثر 
من ثمانية قرون من الوجود الإســلامي. الأنانيــة والأحقاد التاريخية 
الدينية والهوياتيــة الضيقة هي التي انتصرت، خوفاً من اســترجاع 
القوى والوحدة الغائبة، والاســتيلاء من جديد على إسبانيا. الخوف 
من الآخر مبطن دائماً، إذ ينتظر الضعيف فرصته لا من أجل التفكير في 
مجتمع جديد، لكن من أجل إعادة إنتاج ما كان هو ضحية له. ويظهر ذلك 
واضحاً أكثر في الحــروب والأزمات الحضارية والاقتصادية والثقافية 
وفي الحــروب الأهلية، حيث يعلق كل شــيء على مشــجب الآخر، إذ 
يصبح هو السبب الأساسي في كل ما يحدث من مشاكل. ويتحول فجأة 
إلى أجنبي مهمــا فعل، ولا ينفع كونه يملك جنســية البلد، أو ولد على 
تلــك الأرض أو من الجيل الثاني أو الثالث، أي أن ملامح البلاد الأصلية 
بدأت تمحــى. للعنصريات الكبيرة تاريخ ينبــض بالألم والجرائم في 
حق الإنســان، وما حدث في الماضي ليس إلا صورة مستمرة لم تتغير 
فيها العلاقــة مع الآخر، أو المفترض كذلك. حتى لافتة حقوق الإنســان 
التي ترفع هنا وهناك، تحولت إلى ســلاح أيديولوجي فتاك، يغرق من 

.Apatride )أسقطت حقوقه وأصبح أباتريد )بلا أرض
 فأنت مثــلًا أمريكي أو أوروبي، حتى إشــعار آخر؟ بالخصوص إذا 
كنتَ مسلماً أو عربياً. أي أنك لو ولدتَ في تلك الأرض، بقيت قروناً عليها 

عبر تعاقب السلالات. 
في الأرض الأمريكية مثلًا، أرض الديمقراطية والحريات النموذجية، 
ستظل مهدداً بوطنك الأصلي. بعد قصف بيرل هاربور وتدمير اليابانيين 
لجزء كبير من البحرية الأمريكية، لم يجد الإستابلشمنت الأمريكي من 
حل ســوى مطاردة واعتقــال الأمريكيين من أصــول يابانية في حملة 
هســتيرية قام بها الجيش الأمريكي ضد أمريكيــين ذنبهم الوحيد أنهم 
من أصول غير أوروبية. جريمة عنصرية لا يعرفها الكثيرون، لأنها ظلت 
زمناً طويلًا غير معلنــة. فقد تم تجميع هــؤلاء الأمريكيين-اليابانيين 
»الأعداء« وســحبهم نحو معســكرات الاعتقال، في المناطق الداخلية 
الغربيــة من البــلاد. العدد الرســمي المقدم هو 120 ألف شــخص من 
أصل ياباني، بينما الدراســات الرســمية تقدم أكثر من ذلك بأضعاف. 
كان معظمهم يعيشــون على ســاحل المحيط الهادئ. بــين يوم وليلة، 
حولتهــم هويتهم الأصلية إلى مجرمين. لم يكن الفعل الذي أقدمت عليه 
المؤسسة الســلطوية الأمريكية مجرد ردة فعل من ضربة بيرل هاربور، 
لكنه كان عملًا عنصرياً مقنناً. فقد شــمل القرار اثنين وســتين بالمئة من 
الســاكنة الأمريكية اليابانية في البداية، قبل أن يمتد إلى كل من شموا 
فيه شــيئاً من رائحة اليابان حتى ولو كان أمريكياً منذ عقود ســابقة 
وســنوات طويلة وولد على تلك الأرض. الرئيــس الأمريكي فرانكلين 
روزفلت وافق على هذه الإجــراءات العنصرية في أكبر الديمقراطيات 
العالمية، مباشرة بعد هجوم الإمبراطورية اليابانية على بيرل هاربور، 
وأصدر القانون التنفيذي رقم 9066، في 19 فبراير 1942، والذي ســمح 
للقادة العســكريين الإقليميين بتحديد المناطق العسكرية )في الظاهر( 
التي قد يُســتبعد منها أي شخص أو كل الأشــخاص. على الرغم من أن 
خدم هذا التفويض  الأمر التنفيذي لم يذكر الأمريكيين اليابانيين، اســتُ
للإعلان عن مطالبة جميع الأشخاص من أصل ياباني بمغادرة ألاسكا. 
ومناطق الحظر العســكري من جميع أنحاء كاليفورنيــا، وأجزاء من 
أوريغون، وواشــنطن وأريزونــا. فقد اعتبر ببســاطة كل أمريكي من 
أصول يابانيــة قريبة أو بعيدة، عــدوًا يجب التخلــص منه. المخاطر 
العرقية بلغت أوجها، اتجهت اتجاهات خطيرة إذ اعتمدت على قياسات 
عنصرية بحتة. في كاليفورنيا مثلًا، أي شخص يملك نسبة 16/1 أو أكثر 
من العنصر الوراثي الياباني، يعتبر عدواً ويجب أن يسجن. وقد ذهب 
العقيد كارل بينديتسين، مصمم البرنامج، إلى حد القول »إن أي شخص 
لديه قطرة دم يابانية واحدة، مؤهل للاعتقال والمراقبة الأمنية«. وكان 
أغلــب اليابانيين الأمريكيين مــن الجيل الثاني المولوديــن بأمريكا، لا 

يعرفون الشيء الكثير عن بلد آبائهم وأجدادهم الأصلي. 
حتى الجيل الثالث الذي ولد وتربى فــي الحاضنة الأمريكية ثقافياً 

وحضارياً، لم ينج من عمليات الاقتياد نحو المحتشدات. 
اعتبر بموجب ذلــك القانون التنفيذي وامتداداتــه غير المعلنة، أي 
ياباني أو من أصول يابانية، عدواً يجب التخلص منه. لهذا تم وضعهم 
في البداية في معسكرات الاعتقال بناءً على توزيعات السكان المحليين 
والسياسة الإقليمية. وبدأت عمليات ترحيل الآلاف ممن كانوا يعيشون 
على الســاحل الغربــي الأمريكي، نحو معســكرات داخليــة لا تتوفر 
فيها أي شــروط للحياة. لم تنــج هاواي الخاضعة للأحــكام العرفية 
من هذه الحملة الشرســة التي مســت أكثر مــن 150 أمريكياً من أصول 
يابانية. وبــدا كأن الأمر لا يخضع لأي منطق، إذ إن أغلبية الســجناء 
كانوا يعيشــون ويعملون في أمريكا بوصفهم مواطنين أمريكيين، ولم 
يمر بأذهانهم أنهم سيُرحّلون باتجاه محتشــدات لا تختلف كثيراً عن 
محتشــدات النازية. عرقية وعنصرية غير مســبوقة في أمريكا حقوق 
الإنســان. وظلت هذه اللحظة التاريخية لطخة فــي التاريخ الأمريكي 
الكبير، قبل أن يعترف الكونغرس بها أخيراً، بعد أكثر من أربعين سنة، 
في سنة 1983، واعتبر الاعتقال والاســتبعاد عنصرية مقيتة لا يبررها 
اعتداء بيرل هاربــور، وأن فكرة الخطر الداهم لا وجود لما يبررها. ذلك 
كله جاء بفضل نضالات كبيرة. ففي عــام 1980، وتحت ضغط »رابطة 
المواطنين الأمريكيــين اليابانيين« ومنظمات الإنصــاف، فتح الرئيس 
جيمي كارتر تحقيقاً لتحديد ما إذا كان قرار وضع الأمريكيين اليابانيين 
في معسكرات الاعتقال قد شُرع من قبل الحكومة... وجد تقرير اللجنة، 
الــذي يحمل عنوان إنكار العدالة الشــخصية، القليــل من الأدلة على 
عدم ولاء اليابانيين في ذلك الوقت، وخلص إلى أن الســجن كان نتاجاً 
للعنصرية. وأوصى الحكومــة بدفع تعويضــات للمعتقلين. وفي عام 
1988، وقع الرئيــس رونالد ريغان على قانون الحريــات المدنية لعام 
1988 الذي اعتذر عن الاعتقال نيابة عن حكومة الولايات المتحدة وأذن 
بدفــع 20 ألف دولار )ما يعادل 43000 دولار فــي عام 2019( لكل معتقل 

سابق كان ما يزال على قيد الحياة عند وقوع الاعتقال«.
لا يوجــد قــاع للعنصرية والعرقيــة، وجرائم الهويــات الصافية. 
الأزمات التي أنتجت الطرد الجماعي في الأندلس، والنازية والعرقيات 
المختلفة التــي دمرت الداخل الإنســاني ووضعته فــي دائرة الخوف 
والريبــة، قادرة على إنتــاج الأفظع. ليس ما نــراه اليوم من عنصرية 
وصفاء عرقي، وإحلال، إلا الأشــكال الظاهرة للإيزبرغ. الزمن القادم، 

إذا بقي على مظهره الحالي، سيقود حتماً نحو قاع مظلم آخر.

عنصرية التّهديد 
بالوطن الأصلي

أكثر من 70 ألف شخص
 تظاهروا في ألمانيا ضد إجراءات مكافحة الفيروس

 كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات 8ر330 مليونا

■ برلــين ـ د ب أ: علــى غرار الأســابيع ... والتطعيم 66ر9 مليارات
مــن  الآلاف  عشــرات  تظاهــر  الســابقة، 
الأشــخاص في جميع أنحاء ألمانيا مساء 
الإثنــين مجــدداً ضــد إجــراءات مكافحة 

كورونا والتطعيم الإجباري المحتمل.
وحســب تقديــر مبني علــى معلومات 
الشــرطة، تظاهر مســاء أكثر من 70 ألف 
شــخص، ورافــق الاحتجاجــات تواجــد 
شــرطي كبيــر، وتم فــي بعــض الأماكــن 
تنظيــم مظاهــرات مضــادة. وتم تفريــق 
عدد مــن المظاهــرات، علــى ســبيل المثال 
فــي مدينتــي روســتوك وكوتبــوس، لأن 

الشــرطة لم تتمكــن من العثــور على قائد 
للمظاهرة أو بســبب انتهاك قواعد ارتداء 
الكمامــات. وحســب بيانــات الشــرطة، 
تظاهر في ولاية تورينجن وحدها نحو 21 
ألف متظاهر، وفي ولايــة بافاريا نحو 14 
ألفــاً، وفي ولايــة مكيلنبورج-فوربومرن 
نحو 11 ألفــاً، وفي ولايات سكســونيا-
وبادن-فورتمبرج  وبراندنبــورج  أنهالت 
نحو 7 آلاف لكل منها، وفي ولاية شــمال 
الراين-ويســتفاليا نحــو 4 آلاف، وفــي 
ولايتــي سكســونيا وبرلين نحــو 3 آلاف 

لكل منهما.

■ نيويورك ـ د ب أ: أظهــرت بيانات مجمعة أن إجمالي 
عــدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحــاء العالم تجاوز 
8ر330 مليــون إصابة حتــى صباح أمس الثلاثــاء، بينما 
وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 66ر9 

مليارات جرعة.
البيانــات المتوفرة علــى موقع جامعة  وأظهرت أحدث 
جونــز هوبكنــز الأمريكية، عنــد الســاعة 0600 بتوقيت 
غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 330 مليوناً و801 
ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و545 
ألف وفاة. وأوضحــت البيانات المجمعــة أن إجمالي عدد 
اللقاحات المضادة لكورونــا التي جرى إعطاؤها في أنحاء 

العالم تجاوز تسعة مليارات و661 مليون جرعة.

■ واشــنطن ـ د ب أ: مــن الممكن أن تشــهد 
العقــود الثلاثة المقبلــة، زيادة أعــداد حالات 
الإصابة العالمية بالخرف، بواقع ثلاثة أضعاف 
تقريباً، حسب توقعات وردت في دراسة صحية 

نُشرت في مجلة » لانسيت بابليك هيلث«.
وورد في الدراســة أنه مــن الممكن أن يكون 
هناك نحو 153 مليون شخص مصاب بالخرف 
في عــام 2050 بالمقارنة مــع 57 مليوناً في عام 
2019، حيث يرجع الســبب الأساسي وراء ذلك 

إلى الشيخوخة السكانية.
وكانــت منظمة الصحة العالميــة حذرت في 
العام الماضي من أن عدد مرضى الخرف ســوف 
يرتفع ســريعاً في أنحاء العالــم خلال الأعوام 
العشــرة المقبلة. ويعد أحد الأسباب الرئيسية 
وراء ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع للسكان، 
حيث إن خطر الإصابــة بالأمراض غير المعدية 
يرتفــع كلما تقدم العمــر، وبالتالي يزداد أيضاً 

خطر الإصابة بالخرف.
ويصف هــذا المصطلح العــام نمط أعراض 

لسلسلة كاملة من الأمراض التقدمية، التي تؤثر 
على الأرجــح على أداء الدمــاغ، ويعد الخرف 
المرتبــط بالزهايمــر، أحد أكثر تلــك الأعراض 
شــيوعاً وشــهرة. وحســب منظمــة الصحة 
العالمية، يعد الخرف حالياً سابع أكثر الأسباب 
شيوعاً وراء تسجيل الوفيات في جميع أنحاء 
العالم، كما أنه أحد الأســباب الرئيسة لحدوث 
الإعاقات وحاجة المســنين إلى الرعاية. وتقدر 
التكاليف العالميــة المرتبطة بالخرف، بأكثر من 

تريليون دولار لعام 2019.
وقد وضــع الباحثــون تقديرات لانتشــار 
الخرف بالنسبة لـ 195 دولة ومنطقة على وجه 
التحديد، خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 
2050 تضمنــت عوامل مختلفــة لخطر الإصابة 

بالخرف.
وتتوقــع الدراســة أن تكــون أكبــر زيادة 
مــن حيث انتشــار الخرف، في شــرق إفريقيا 
مرضى  عدد  ســيرتفع  حيث  الصحراء،  جنوب 
الخرف الذين يبلغون من العمر 40 عاماً فأكثر، 

بنســبة تزيد علــى 350%. ومــن المتوقع أن 
ترتفع أعداد الحالات بنحو 370% في شــمال 
إفريقيا والشرق الأوســط. وفي الوقت نفسه، 
من المتوقع تســجيل أقل زيادة في منطقة آسيا 
والمحيط الهــادئ ذات الدخل المرتفع، حيث من 
المتوقع أن ترتفع أعداد الحالات بنســبة %53 

لتصل إلى 4ر7 ملايين في عام 2050.
أما بالنســبة لأوروبا الغربية، يتوقع معدو 
الدراســة تســجيل زيــادة في أعــداد حالات 
الإصابــة بنســبة 74% لترتفع مــن حوالي 8 
ملايين إصابة في عام 2019 إلى ما يقرب من 14 

مليوناً في عام 2050.
وما زال من المتوقع تســجيل معدلات زيادة 
منخفضة - أقل من متوســط الزيادة المتوقعة 
في أوروبــا الغربيــة - في اليونان )بنســبة 
45%( وفي إيطاليا )بنسبة 56%( وفي فنلندا 
)بنسبة 58%( وفي الســويد )بنسبة %62( 

وفي ألمانيا )بنسبة %65(.   

هيفاء وهبي هيفاء وهبي 
مع »رمسيس مع »رمسيس 

في باريس«في باريس«
الفنانــة اللبنانية هيفــاء وهبــي، تواصل في 
العاصمة الفرنسية  باريس تصوير الفيلم المصري 
»رمســيس باريس« الذي تقوم ببطولته بمشاركة 
الفنانين مصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد 

ثروت، وإخراج أحمد خالد موسى. 


